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ر جبة عل الفس البريطانية 
أستاذ مساءد عل التفس بجامعة القاهة 
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م الزرالطبع اتشر 
مكتية الان لوالصْيّة 


شاع عم دفرید۔القامخ 


« وحن على يقين من طر رقنا لا من موقفنا » 
ف ۔ یگوہ 


« من الواضح أن التقدم فى دراسة ت ركيب النجتمع والتحک فیه سیستدعی 
اھتاما عظا بدراسة عل النفس الإنسانى والميوانى . . . والواقع أنه لا بعكن 
إجراء هذه الدراسات بصدق وأمانة دون .أن يؤر ذلك ف بناء الجتمع . 
ولكن إهال هذه الدراسة سيجمانا ضحية لأفظع مافى حضارتنا من تناقض : 
سخافة الطمع والجشم القى تؤدى إلى انلوف والذل » . 
۰ ج .د برئال 


من « رسالة العم الاجماعة » 


مادة هذا الكتاب سلسلتان من المقالات سبق نشرها فى ملت « الحلة » 
( التى تصدر فى القاهرة ) و « العربى » (التى تصدر فى الكويت) . 


وقد تم قشر السالاة الأولى ف الفترة من أ ,ريل إلى أغسعلس ۱۹٠٦١‏ » وتم 
نشر الثانية فی الفترۃ من نوشبر الى يولیه ٠۹٩٩‏ . 


أما إعادة النشر على هذا الحو فل هدقان : 
أولها هو السى إلى عدد أ كبر من القراء . 


وثانهما هو كساب اللادة وزتا أ كبر ف نفوس هؤلاء القراء محرد 
: مجميع هذه الادةفىحيز واحد لك يبدو انساق بنانما بصورة واضحة . ومحقيةا 
هذا المدف الأخير تفسه رأينا أن نضيف الى كل قصل جموعة الراجم التى تعمد 
علما مادة هذا الفصل والتىبعكن لاقارىء الجاد (والتخصص) أنيمود الما طلا 
للمزيد من العاومات » وهى ا لراجم التى م يتيسر لتا نشرها مع قالات ف الجلتين 
لاعتقادنا أن هذا النشر كان من شأنه أنييدو ميلالا مورا كثر عا محتمل ‏ 


ولكن لاذا نسى الى عدد أ كبر من القراء ؟ ولاذا رجو أن بكونللمادة 
وزن أ کیر فی نقوسهم ؟ 


السى والرجاء يدفميما أولا اقتناع عيق بأن البحث الملى الجاد محتاج 
الى أن محتضنه رأى عام مثقف ( داثرته أوسع بكثير من داثرة العخصصين فيه ) › 
ولك محتضنه جب أن يعرف عنه بعض معاله ء خاصة وحن مقباون على فترة 
غو تقتضينا أن نطلب الى الجتمع ( مثلا فى سلطات معينة ليست مشخصصة فى 
العاوم الدفسية ) أن ينفق على البحوث » وعلى الباحثين » وعلى العامل . 


(ی) 

ويدفعمما ثانیا شعور صادق بأنه تفقصتا ‏ هناف مصر ‏ صورة أمينة 
واضحة عن الوضع ال الى قى كل قرع من فروع العرقه » نرجع الها بالنظر . 
والضاهاة هذه المر حلة الى يسود لديا قبا اعادة النظر فى كثير منقيمنا التحقق 
من‌مدى صدقها وحقيقبا لكل ما يدعو إليه حاملوها . علا » ماحقيقته؟ فننا › 
ما حقيقته ؟ أدبتا ؟ مسرحنا ... ال . يا حبذا لو قدم لئا الزملاء » رجال العرفة 
فى الجالات الأخرى خراثط عالية لالام لنعرف من حن ؟ وأبن نى ؟ 

ثم هناك داقع ثالث فمذا السمى والرجاء » هو الرغبة اللحة فى الإسبام فى 
تأصيل الفكر العلى فى مصر وف حيطا العربى » نشره و تعميقه الىأقمی الدى. 
الشىء الواضح أنتا مستعدون لاتقكير الى عندما تفكر فى مسائل الطبيعة 
والكيمياء وما الها ء لكن‌الكثيرين منا خونهم الشجاعة الأدبية ويستبد بهم 
القلى اذا طلب البهم التفكير بالقدر نفسه من الموضوعية والنجية فبا بتعلق 
ساوك الإنسان . 

هذه اذن هى الدوافع اريسية التى دفعتنا الى السعى الى أ كير عدد من 
القراء » والعمل على أن يكون للمادة العلمية الى نقدمها وزن أ کبر ق نفوسهم . 
مار ۱۹٦٩۷‏ 


الؤف 


ابره اررول 
المعالم الريسية لمل التفس اللمديث 


الفصل الأول 

الصو رة الشاكمة عن عل البفس المدث 

شيو ع أفكار مبتنرة عن عل اللقس المحديث . 
محث فى حقيقة الأفكار الشائعة عن عل اللفس . 
. خطة البحث 

تناج البحٹ E‏ 

الج على قيمة الأفكار الشائعة . 

الصورة الوافعية لمل النفس الحديث . 

مراجع الفصل الأول . 


الفصل الثافى 
معام الموضوع في ع اللفس الحديث 


دراسة العمليات العقلية المليا على الصعيد العالى .٠‏ 


(ی) 


AE 


3 


( ل( 
عينة من بحوث الملاء السوشييت 
عينة من محوث العلماء قى فرنسا وسويسرا . 
عينة من دراسات العلماء الأميريكيين. 
وجه الالتقاء بين المينات الثلاث 
تەلىقات تقصيلية . 
مراجع الفصال التانی 


الفصبل التالت 

ا ا 

مقدمة 

لبي اليج الملى 

الاعتراف العزايد بعلمية عل التقس الحديث . 
e‏ 

النظرية . . 

التكتيك : با اد يب والتحلیل 2 
تجميع ما فصلنا 1 

مستقبل التقدم اجى الراهن 

تعليقات تقصيلية . 


مراجم الفصل الثالٹ 
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فصل الرابع 
معا التطبيق 


معدذمة 


)م( 


آم ميادن التطبیق 
علم التقس فى الصئاعه . 


المدمات النفسية فى النصف الأول من القرن المشربنق . 
التطبيقات النفسية فى النصف الثانى من القرن العشربن . 


علم النقس والاربية 


الصورة التقليدية لتطبيقات علم النفس فى ميدان التربية . 


الحديد فى التطبيعات التربوية . 
علم التقس وأضطرايات الساوة 
علم الفس الإ كلينيى . 


الوضوعية ى قياس الوظائف وشخيص الاضطرابات . 


العلاج الساوکى 
مثال لعلاج ساوکی 
الغزى من تطبيقات علم النغس جهيعاً . 
تعليقات تفصيلية . 


مراجع الفصل الرابع 
الفصل الحاس 
معا الاهمامات القومية 
مقلمة ' 


ثلاثة مستويات مخعلفة لتقدم العليم فى دول الما . 


ساس تقس ۔ 


علم التفس فى جتمعات الصدارة 


(ن) 


صورة إجالية من حيث الك والكيف . . . ...۳يا 
الصو رة التمصيلية . .0 ا NEA‏ 
أ كر الموضوعات استتثارا بالاهتام . EA a. a a“‏ 
طرق البحث التى تستأثر بالاهتام ‏ . ٠١ u . .  .‏ 
فروق التطبيق u o o a o  «.  «»‏ 
جتمعات اأرتية الثأنية ه .ي ى م ٠...‏ ل 
کیدا واليابان . °8 : 10 
بقية جتمعات المرتبة الثأنية  ٠...‏ .هه . ٠.‏ 
حتمعات الر تة الثالثة : حاضر الل قا .و V۲ >. o‏ 
مستقبل الع فى هده المجتمعاتا.  v٣ . . . .  .‏ 
ختام a‏ 


اعات وة . . . \VA . ۰ ۰ ٠‏ 
مراجع القصل الاس ى 4 4 a...‏ 


ار ء المّالى 
عأذج من دراسات علم النفس اللديث 
أبعاد الڈيخصية 
الفصل الأول 
أ بعاد الشخصية الانسا نة 
معامة . ¢ 2 AV‏ 


واڃات متعددة للموضو ع ۾ ۾ ها ي . . A‏ 


( س ) 


A oe Ta am الاوك والشخصية‎ 
E ww 4 ss E &. أرب طرق لدراسة الشخصية‎ 
A. . ,. .  .  . » دراسات بناء الشحصية‎ 
٤. . . . .  نألا كيف ندرس بناء الشخصية‎ 
a -. . >... , حصيلة هده الدراسات‎ 
A . ıı RK sS b FE قيمة النتاح.‎ ) 


تعليقات تقصيلية ۾ ۾ ي ي ي ک۳ 
مراجع القصل الأول . . » ۴ 2 ك YeV‏ 


الفصل العاف 

البرو نة والتصبلب 
مقلمة ى« uu a o,‏ 
الا كتشاف ق علم النفس   .‏ . . . . .-. ل 
| كتشاف أ باد الشخصية No n‏ 
القصلب والرونةه .ي و و ي د د E‏ 
قياس تصلب الستحصية ہو ن ي ب ا 
أنواع متعددة من التصلب , .ي . A ٠.‏ 
العلاقة بين أنواع التصلبب   .‏ . . . . . ۹ 
القاندة الدملية لدراسات التصلب & E Gs‏ 
تعليقات تقصيلية »,و و N u o‏ 


(ع) 
الفصل القالت 
المثارة 


ATE dS o RR > a & 6 4 
٣۴١٠١ ٠. . . ٠ه‎ ٠. «» القاعرة کا ندرسها ف العامل‎ 
١ د د د د‎  ,  » معلوماتنا الرأهية‎ 
r. . .  ةراثلاةيبرت‎ 
أ ...مع‎ .  .  .  » تصلبقات تقصيلية‎ 
EV e ll . .  . , مراجم القصل الثالث‎ 


القصل ار ابم 

الاران الوجدانى 
ا 4 4 4 N ss bS u a‏ 
الدراسات الحليثةه ‏ , ,  .‏ . . . . ل 
ماذا تعنی بالاتزان الوجدال , ٣ . . . .  ,‏ 
کیف تقبس الاتزان الوجدای  ,  .‏ . . . . ۳۲٣ا‏ 
الازان الوجدانى كسمةعريضة   .‏ . . . .. ل 
عودة إلى النظرةالكلية للبثاءء .۰ .> . ۰ ٣۸‏ 

E dd a a E WG mm U تعیب‎ 


E hh & E ws E hh . مراجع القصل اارابع‎ 


الأول 
الصورة الشائىة عن عل النفس الحدیث 


٠ەقدمة‏ - شوع آفکار ميدترة عن عل النفس المحديث _ عث فى حققة الأفكار الانعة 
ع علم الفس لدى غير التخصصين : حطة البحث ‏ تاح الجث _ الحكم على قيمةالأفكار 
الشائعة _ الصورة الواقعة لعلم اللقس المديث . 


معدمة : 


_ 


من اللقائى التى تواجهنا عشرات الرات كليوم ء وتنعكس علينا آثارها 
بالفائدة أحياتاً وبالأذى أحياتاً أخرى » أننا ندر أن-نتناول موضوعاً بالحديث 
مع شخص ما دون أن جد لديه فكرة عن ذلك الوضوع » تكونت ق ذهده 
بصورة لا يستطيع غالا أن يتقبع بدایتا ولا تطورها ولا مصادرهاء کل 
ما یعرقه عا انما قاعة فی ذهنه وأنہا تندخل بدرجات متفاوتة فی تشکیل فهمه 
وتقويه للفقاط التى حدثه عنها . أما عن الفائدة المباشرة التى جنها من وراء 
هذه اللقيقة فهى ألما تيسر المديث والتوأصل بين الاس بصورة لايستطيع 
أن یقدرها حی قدرها إلا من عانی التفام مع طفل حديث المهد.بالكلامء أو 
مع غریب عن مجتمعنا وحضارتنا .)١(‏ غير أننا لسنا هنا بصددالدیث عن‌هذه 
الفائدة ولا عن عدد من الفوائد الأخرى الأقل وضوحاً والأشد أهية . إا 
اذى يعتينا هو المديث عن ال جاب الضار من هذه المقيقة ٠‏ 

إن أوضح أنواع الأذى التى تنصب علينا .هذه الأفكار السابقة هو 
اانوی التهن عن إدراك ما هو جديد فما يقذم إليه » أقول عن الإدراك 
تفسه» ولا أقول عن حسن التقوم » خسن.التقوم علية عقلية تالية. للادراك > 
وستتأثر حا با بطر عليه . لن الهم هو أن علية الإدراك تقسما للمناصر 
الجديدة (أى لواضع الاختلاف ين الأفكار السابقة و بين الأفكار الواردة 


حديًاً ) قد لا تقوم أصلاء أو قد تقوم مشوهة بصورة لا تتفق ومقتضى الال؛ 
فيتلتى الذهن ما يقد م إليه باعتبار ه ندرج تماما بحت تموعة الأفكار السابقة 
التى يها » أو متتميا إلى نوعما اتاء يكاد يكون تاماً. ذلك آن علية الإدراك 
می يى جوهرها إعطاء معنى لعناصر حسية واردة علينا (وهذا هو الفرق 
الأسامى ينها وبين الإحساس )» وإعطاء العنى هو النتيجة التى تبرز فىثمورنا 
بعد تموعة من‌العمليات العصبية التى تم غالبا بعيدا عن مستوىتنبهنا ويقظتباء 
وتدور حول تنظے: تلك الستاصر الحسية محاولة إدماج_ا فى التنظمات ( أو 
ما نسميه عاد بالأطر الذهنية) لتر سبة فىنفوسنا أثناء خر اتنا لإدر ا كية السابقة. 
للم أن علية الإدراك تنطوى داعا على تنظ وتفسير الجديد فى ضوء القدع. 
وهنا تتمثل‌الثغرة التى تنفذ مها أحياناً أضرار الأفكارءالسابقة . 

على نى آباذر قأوضح للقارىء أن وقوع الضرر ليس تمي كتمية علية 
النتظے نفسما . اه بقع إذا توافرت ش وط معينة » کان تكون‌علية الإداركف 
لحظاتبا الأولى ء أو تكون الللصائص الطبيعية للشىء الذى نا ركه غير واضحة 
لأ بالارجة الكافية » أو تكون شخصية الدرك معصابة قليلة الأرولة . أما إذا 
توافرت الشروط المضادة لذلك فأعدةا النظر فى موضوع الإدارك سات متعددة 
ورزت خصانصه الطبيعية أمامنا ما فيه الكفاية » وكأ نت شخصية الدرك غتاز' 
بدرجة معقولةمن المرونة الفكر ية أعىالقدرةعلى تغيير زاو يةالنظر إلى الأشياء» 
فإن احمال وقوع هذا الضرر يتضاءل بشكل ملحوظ . 

شيوع أفكار مبتسرة عن عل النفس الحديث : 

أسوق هذه المقدمة الطويلة لأن الحديث عن عل النفس الحديث يتعرض 


(۱) انظر ف هذا المدد ما ورد عن الشخصبة الإنسانية بن المرونة والتصلب » . 
قى الجرء الثاى من هذا الكتاب . 


داتعا لمذا الحطر » خطار الأفكار السابقة عند كثير من القراء. فمن الأمور 
التی أ كاد أقطم ہا آنه لایو جد قاریء واحد هذا الحديث لم يسمع بل النفس 
من قبل » ولم يكوّن فكرة عن موضوعه » وعمن يعتبرم ألع الأسماء فيه » ممما 
يكن حظ هذه الفكرة من الغموض والسذاجة . وحتى إذا تصورناأن قراء 
هذا النوع من الأحاديث م فئة خاصة لاعثاون جمهور القراءولاجممور التملين 
فى مجتمعنا نميلا صادقاًء وأن من أم المصال الى عيزم آم سهتمون بالاطلاع فى 
أ كر من جال من مجالات الدراسات الانسانية ء حتىإذا أخذنا ذا افر ض» 
فإنتا لا نستطيع أن نستنتج منه أن هذه اللصلة هى وحدها المسثولة عن أن لديم 
اراء سابقة عن عل النفس » وأن غيرم لا ينتظر أن تكون لدم هذه راء 
ا لا يتصفون بهذه الصفة . لاذا ؟ لسيب واضح وبسيط »هو أن شمادة 
الواقع تشير بغير ذلك . أولا : أدوات النشر والإعلام » الكتب اليسطة » 
الصحافة اليومية وملاحقما » والصحافة الأسبوعية والشمرية » والإذاءة 
والتليفزيون والسيا » هذه جميما لايكاد بر يوم واحد دون أن ينشر بعضها 
قدراً من المعاومات والأراء والفتاوى باسم عل النفس تدصب ٣‏ ثارھا على قطاع 
معين من‌المواطنين يضيق أحياناً ويتسع أحيانا أخرى» وتتفاوت حظوظ أفراده 
من هذه الأثار . وثانياً : إذا تركنا مصادر العرفة والتأثير فى تفوس الناس 
وقصدنا إلى الأشخاص أنغسهم ستمم إلى أحاديثهم وتمليقالهم التلقائية أو 
تعمدنا ن نسلمم ا یکشف عن حصیپے فى هذا ايدان لوجدنا آن آذهانہم 
تنطوى,( فياتنطوى عليه ) على عدد من المصطلحات والأسماء والتصورات التى 
تدور حول علالنفس کا يتخياون » أو بعبارة أخرى أن لدم تصورا خاصاً لمل 
النفس: شكله و مضمو نهء 

هتاك إذا تصور خاص ف أذهان قطاعات عر يضة من الناس‌عن عإالنقس» 
دونآن يتلقوا فى ذلك تعلما خاصا . فلتحاول الآن أن نكشف النقاب عن يعض 


— ل س 


جوانب هذا التصور » لأن علية الكشف هذه تعتبر من أفضل الطرق الى 
عکتنا ان نسلکہا لک حى إحدى غرتين » إما أن تنبه القارىء إلى أن هذا 
التصو ر مز غأنه‌آن يفيده فى تيسير إدراك صورة عل النفس الحديث كا سنقدمها 
4ء فيطيثن ويتلقى عناصر الصورة على آنا إضافة وتنمية لأصول قأمة فى نقسهء 
وما أن تنبهه إلى أن هذا القصور من شأنه أن يعو ق إدرا كه للعاومات الى 
ستعر ضا آمامه» ویو ق حسن‌تقو یه لا تنطوی عایه من مکا نیا تلز يد من العرفة 
اوك البشر » ومزيد من القدرة على الاستفادة العملية بهذه ا معرفة » ومن م 
فإنه يازمه أن يكون على حذر من تسرب عناصر التصور السابق أو القدى إلى 
الصو رة الحديدة . 

محث فى حقيقة الأفكار الشائعة عن علم النفس لدى غير اسفن : 

الكشف عن بعض جوانب هذا التصور الشائم أجد آماعى عدداً من 
الصاحر أقريما إلى جال حديثنا محث إحصالى أجريناه هنا علىعدد من الو اطنين 
الصريين على طريقة بحوث الرآى العام . وقدكان بإمكاننا آن نلجاً إلى طرق 
أخرى » أهم ما عىزها الإقتصاد فى الوقت وال جود » إلا أن أم ما عيها هو 
آنها تلف وتدور حول الموضوع الذى اردنا دراسته دون ان واجهه مواجبة 
مباشرة . ومن ثم فإن نتأجها تظل قريبة من التخمين أو الرجم بالفيب غير 
وهدا لا يتفق ومفتضيات ااروح الملبى . وليس من حسن السياسة أن يكتب 
کاتب فی المل ويسلك ملكا غير على . لذلك رأيتا أن أساوب ألواجية 
الباشرة هو الأساوب الذى ينبنى الرجوع إليه ء مادام هذا تمكنا . 

خطة البحت : 

كانت انلطة العامة هذا البحث أن نقصد إلى عدد عحدود من الأشغاص 
وتحاول آأن ماهم يتیحد نون إليتا عن عل الغس ( بدلا من أن تحدث تحن إلمم) 
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ونأخذ ما يدلون به من أحاديث على أنه عينة لطراز معاوماممم ف هذا الميدان . 
وتأخذه ۾ أتفسهم على أ: م عينة لقطاعات من اجتمع نمم عليها أحكامنا الى 
اتتتحناها من القاق التى عرفتاها من هذا العدد الحدود من الأشخاص . 
بعبارة أخرى إن خطة البح ثكانت تقوم على أخذ عينة من المعاومات المتوافرة 
ادى عينة من الأشخاص . وهى طريقة مشروعة وسائدة ف الغالبية المظمى من 
البحوث العلمية الحديثة » سبواء مها ما تناول الإنسان » وما تناول المحيوان › 
والمحاصلات الزراعية » والادةالتى لا حياة فما . وبعكن للقارىء أن يلاحظ أن 
موقف الباحث هنا ینطوی على شىء من للغامرة » أخطر ما فيها علية التعسي › 
فهو سيكشف عن جزء ضئيل من معاومات الشخص ويعمم على الباق الذى م¿ 
بكشف عنه » وسيتفحص عددا ضثيلا — سبياً ‏ من الأفراد ثم يعمم على 
قطاعات واسعة من امجتمع . هذا صحيح . عنصر المغامرة هنا قائم لا جدال فى 
ذلك . إلا أن خبرة العلناء الختلفة لهم اتخاذ عدد من الإحتياطات التى تفيد 
فعلا فى التقليل سن احتالات اللطا. و تتلخص آم هذه الإحتياطات فى أن‌المينة 
بحب أن تكون عينة بالمنى الدقيتى لحه الكلمة » جب أن تكون جزءاً 
عثل الكل الذى يش إليه مشيلا فعليا > والكل هناهو القطاعاتمن الجهور 
الت سنعمم أحكامنا علا . والسأة بعد .ذلك مشأنة درجات فى حسن ثيل 
المينة لمذه القطاعات . وكلا توافرت درجة عالية من حسن الثيل كان ذلك 
أدعى لزيد من الطمأً نيتة حو سلامة أحكامنا العامة . 

نعود الآن إلى محثنا. أجرينا هذا الببحث على خمسمائة شخص» نصفهم تقرييا 
من الذ كور والدصف الأخر من الإناث ء وتتراوح أعمارم بين ۱٩‏ سنة و ه٤‏ 
سنة . وقد أراعينا أن تتمثل فيم مستويات وأنواع خلفة من التعلم ابتداء من 
الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية إلى تام الدراسة ال جامعية . مهم 
ااطلبة ومهم المال ق أحد المصانع . والطلبة أنقسهم بعضهم لا بزالون فى مرحلة 


س لړ س 


التعام الثانوى والبعض يتاقون التعلم ا جاممی » وهؤلاء ینمی فريتی مهم إلى 
كايات للدراسات الإنساتية » وفريق ينت إل ىكليات علية . . وراعينا كذلك 
أن بکون فى عينتنا أفراد من نشأوا ولا بزالون بقيمون فى مناطريفية أو شبه 
رفية بعيدة عن القاهرة . بقيت بمد ذلك نقطة واحدة ألا وى : هل اشتملت 

هذه المينة على أفراد يدرسون عل النفس دراسة متتظمة فى احد المعاهد ؟ 
لا . هذه المينة لا متوى علىشخص واحد يدرس هذا الل دراسةمنظمة » لأن 
ذلك تناق مع المدف من البحث الى تحن بصدده . ان المدف من البحث 

هر الكئف عن الماومات والأراء الشائعة بين عدد من المواطنين › العاومات 
والآراءالتى تكو نما نسميه «بالرأىالمام» حول هذا العم » لا الرأىالتخصص. 

هن إذاً هى اللصائس ار لسية لجموعة الأأشخاص الذبن اخذنام عينة 
لطاع من للواطنين » القطاع الذى يقرأ ويكنب » أو الذى که آن 
يقرا ويكتب . 


تناع البحث : 


وفما لى تلخيص العلومات التى حصلتا عارما : 

أولا : تعلق النقطة الأو لى ى هذا البحث بالفكرة السائدةف أذهان الناس 
عن موضوع عل الس أو موضوعاته : : ما الذى يدرسه هذا الل ؟ تم مامی 
اللدمات المملية » أو بالأحرى ما حى عالات الدطبيى والاستغادة فى الحياة 
الاجاعية ف التقدم المدیث الذى حققه هذا ال ؟ ۰ 

فى هذا الصدد تبين أن نسبة غير ضثيلة من الإجابات ( ۲١‏ ب ) تشير 
إلى أن أحابما يتصورون السألة تصورا لا علاقة له بعل النفس الحديث » بل 
ولا علاقة له بطييعة النظرة العالية للأمور فى أبسط مظاهرها . كان من أمثلة 
الإجاباب الى حصلنا علها : إن عل النفس يدرس « كه التقس » › أو 
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« ما هية التفس » »أو « أسرار النفس » » «أو هو المل الذى يبحث قى طبائع 
الأشياء وحقائق الموجودات » ». . . الخ . 

وأحب أن أسارع فأوضح للقارىء هدا أن هذا النوع من الاجابات ل 
يصدر من قطاع معين من قطاعات عينة الببحث دون القطاعات الأخرى . لقد . 
حصلنا عليه من طلاب الدراسات الانسانية » وطلاب الدراسات الطبية › 
وطلاب الدارس الثانوية » والمال » ومن الذ كور والاناث › .هله 
التقسمات . وقد اختلطت المسألة عند البمض عا يشبه السحر والشجوذة » وقراءة 
الكف » وتصور البعض علماء النفس كا لو كانت لدم قدرات خارقة على 
التصرف قى تفوس العباد. على كل حال بحسن بنا أن نعود فنقرر بأن هذه 
التصورات ل مجدها عند غالبية اجيبين . 

الغالبية كانت ردودها تئطوى علىعناصر قريبة من التصور الملىى للامورء 
ولكن مع فروق واضحة فما بها . وإلى القارىء بعض التفاصيل ( والنسب 
امو ية التى سأوردها عسو بة على أساس مو عة البح ث كلها » أى احسمائة جيب 
حتی يسل على القارىء جميع أجزاء الصورة بعضما إلى البعض ) . 

٦٠ )(‏ أجابوا بأنموضوع الدراسة فى عل الفس يعلق دانبما با انب 
الاتفعالى أو الوجدالى من جوانب الساوك الانسالى » واستخدموا هنا كلات 
مختلفة مثل الانفعالات » والغراز » والدوافع » والموافز » ومكونات العقل 
الباطن . . الخ . 

(ب) ۱۹ أجابوا بأنهم لا يعرفون شيئ عن هذا الع . 

(<) ۲ ب فقط تصوروا ن‌هذا الم یدرس جوانب آخری‌غیر الاتفعالات 
والدوافع »> وهؤلاء حدثوا عن الوظائف المقلية العليا على آنا هى أيضاً من بين 
موضوعات الدراسة فى هذا الل ؛ وذ كروا فى هذا الصدد وظائف التفكير ' 


E E 


والتذ كر والإدرك . آما مظاهی الاشاط المرکی والعوامل التی تتدخل فی تدظیہه 
( مثل العادات وطرق تكوينما ؛ ومثل بعض قوالب الإدراك البصرى !وجه 
خاص ) فل رد عا إشارة واحدة صرحة فى جميع الاجابات الى تلقيتاها . 

(د) ٠١‏ من الاجابات أشارت إلى موضو ع الإفادة العملية من تطبيقات 
عل النضس » إلا ألما اتعصرت على ذكر ميدان واحد من ميادين التطبيق » 
2 ميدان العلاج من الاضطرابات النفسية » وذ كر أربعة أشخاص‌فقط ميدان 
الصتاعة » وأربعة أخرون أشاروا إلى التطبيقات ف ميدإان الجريمة ؛ وعانية 
أوردوا ذ كر ميدان التربية . 

وقبل أن تفر غ من‌هذه النقطة الأولى محسن بنا أن نوضح لاقاری» السبب. 
الذى من أجلي لامجتمع النسب القى أوردناها لتكون فى موعها ٠٠١‏ وهو 
الفروض ف هذه الأحوال . السيب فىذلك هوآن بعض الإجابا ت كانت تحتوى 
على كثر من عنصر واحد» فكنا نصدف كلا من هذه المتاصر وحصيه فى 
ا مجاه معين. وبذلك يصبح عدد عناصر الاجابة أ كار من عدد الجيبين . 


هذا كله عن الفمكرة السائدة فى الأذهان عن الموضوعات التى يدرسماعل 
التفس » والدمات العملية الى يقدمها . وهناك عناصر أأخرى كثيرة غير 
المناصر التى ذ كرتاها » لكننا سوف تكتنى بالاشارة إلى شىء واحد ملفت 
للنظر حعا » وهو أنه م ترد إجابة واحدة تشير صراحة إلى فكرة العمل 
السيكولوجى » وإلى التجارب العمليةالتى يقوم بها علماء النفس . أو إلىالأًجزة 
العملية» او إلى أى شىء من هذا القبيل . ويبدو آن معظم ايبن بتصورون 
( صراحة أو ضمنياً ) أن الطريقة الفذة التى يتبعما الدارس ف هذا النوع من 
الدراساتهی آن مجلس مع شخص آخر » ويستدرجه ف الكلام بطرق هما فمل 
السحر الى لايقاوم » فإذا بالشخص الآخر يقول كلاماً يفشى أسر ار اللشس» 


e 
. ومن هنا مجم الباحث حقائی عله‎ 
. ولننتقل الأن إلى نقطتين أخربين من النقاط الرئيسية فى البحث‎ 

ثانياً : كنا فى النقطة الثانية نطلب من الجيبين أن يكشفوا عن معاومانهم فى 
عاالتفس من زاوية أخرى غير الراوية للباشرة التى طرقناهاف الفقرات السابقة . 
كنا نطلب إليهم فقط أن يذ كروا لناأسماء علناء الس » الأماء التى علقت 
بأذهانہم دون التقيد بأى قيد » فكأن همم أن يذ كروا آسماء أجثبية » أو أسماء 
عر بية » أصحاما لازالون أحياء أو أصبحوا فىعداد الونى ... الھے آننا نفرض 
هنا أى قيد . ووردت الإجابات على النحو الى : 

۷ء ب من العينة كلا ابوا بأنہم لا يعرفون ى إس ى هذا ايدان . 

. ب من هذه العينة كلما أيت) ذ کروا اس فرويد » والغالبية العظى‎ ٠ 

من ھؤلاء )م یذ کروا ی اس آخر 

أما بقية الجبيين فقد أوردواأسماء كثيرة » بلغ عد دها ٠١١‏ أماء. وعندما 
استس رضنا هذه الأماء وجدنا پیہا ۲۹ اسا فقط اا ينتمون ( مم بعض 
التجاوز أحيا ) إلى تموعة علماء النفس » والباق وعددم ۷۷ اا لا يمون 
إلى ايدان كا تعارف عليه الملماء الختصون منذ بداية القرن العشرين . ولک 
تبرز القارىء قسمات الصورة عن قرب أذ كر لاقارىء مواطن‌الاختصاص الت 
عرف ها أصحاب هذه الأسماء : 


)١(‏ يذكر الكاتب فى هذا الصدد أنه عتدما قصد إلى مركز تصذم الأحبزة العلة 
( احق بالركر القومى البحوث بالدق ) ليطاب تصني بمض الأجزة اللازمة اسل علم النفس 
بكاة الآداب جامعة القاهرة » التقى بأحد أساتذة العلوم الطبية الماملين قى المركر القومى 
ودار بیھہا حدیث عن المعمل فتسجب الأستاذ جداً من عرد فكرة معمل وأدوات معملة لعام 
التفس . وتال موجماً السؤال إلى الكاتب : وهل يازمكم شىء غير السرير الذى يستاقى عليه 
العخص آمامكم ليتكلم ؟ 


القلسغة » و الأدب » والصحافة » والحاماة » واللحدمة الاجماعية » ودراسة 
الحضارات » ودراسة علوم اليوان والنبات › والإخراج الستاى » وقراءة 
الكف » وتحضير الأرواح . 

ثالث : وأخيراً سألنا أفراد تجوعة البحث إذا كانوا قد قرأوا شيشا فى عل 
الافس » ولن قرأوا . وجاءت الإجابات على التو الآ : 

٣ه‏ ب من‌الجموعة كاها أجابوا بام أيقرأوا شيثاً على الإطلاقف‌هذا المل 
م موا فقط › » أو شاهدوا نى السا أو آی شیء من هذا القبیل ” . 

۸ ب قرأوا بعض ماينشر فى الصحف اليومية أو الأسبوعية » أو قرأوا 
كتباً مثل « كيف تكسب الأصدقاء وتوثرف الناس » وماهو فى مستواه. 
لكن لم يعلق بذا کرنہم أی اسے فی الیدان ۔ 

٠‏ ب قرأوا لفرويد أو عنه . وقد وردت فى إجابات هؤلاء وعد أفراد 
النسبة الباقية وهی ال ٠۹‏ کا ا - عددها ٦٤‏ 
اسا . وة أخرى جد أقلية من هذه الأسماء تنتى إلى الميدأن والغالبية 

( ۷۱ ) لا تنتسی إليه 

هذا هو اليحث الإحصالى الى أجريناه على -مسمائة من الموأطتين مثارن 
مستويات مختلفة من التعلى » وهذا هو القدر من النتائج التفصيلية الذى يسح 
القام بسرده . ولنبتعد الآن قليلا عن التفاصيل حتى نشد اللامح ااريسية 
للصورة. إذا خيلناشخصا ثل المتوسط العام لمذه النتائج فأغلب الظن, أنهذا 
الشسخص يتصور عل التفس على أنه الدراسةالتى تتناول جانباً معينا من جوانب 


)١(‏ سن بالقاریء أن پذ کر ہنا أن ۱۹ ر من‌العبنة أجا؛ وا باهم لايعرفون شيا عن‌هذا 
العلم. ومعنی ذلك آن 7٣‏ . ن الجموعة (أى بقية ا ٠١‏ ب ) لبهم فكرة ع عن علم النفس 
دونأن يستقوها من أى مصدر من مصادر العرفة النظمة - وحن هنا فترض أن الكامة 
اللمكتوبة حى وحدها مصدر المعرفة المفصاة النظمة ). 


ساوك التاس وخبرانمم » هو الانفعالات والدوافع وما إلبها . ويشوب هذا 
التصور بعض العناصر الى يسمما الفلاسفة بالعتاصر الميتافز بقية » كأن|ابحث 
فى الدوافع والموافز سيؤدى بنا. إلى معرفة طبيعة النفس وكنمها أو جوهرها 
الثابت . وهو يدرك إدرآكا مبهماً أن عل لتس ليس جرد عل حت هدفه 
العرفة والفمم سب > لكن له فاندة عملية . وتتعلى هذه الفائدة بالاقعالات 
والدوافع » إذا أن القائدح الأرلى والأخيرة هى الملاج السقد» النفسية 
الى توجد فى « العقل الباطن » . 

وأرز الأععاء التی یعرفہا هذا الشخص وترتبط فی ذھته باسے عل النفس 
اس « فرويد » . وفرويد هذا تختلف إلى حد ماعن الطبيب الذى يعرف 
النخصصون ف الدراسات الفر ويدية . فهومثلامن قالوا بدأ الحاولةو الما (>) 


فى تفسير نشوء عادات جديدة عن القرد »› وهو من‌القائلين و جود« ١:‏ غر 'رة» 
فی الفرد (۳). وإلى جانب اسم فرويد تبر بعض أسماء أخرى »م من علماء 
النفس أيضاً لاهم وصفوا وصوروا بعض اللبرات النقسية » وجاء وصةمم 
أحيانا فى ثنايا قصة أو فيل أو شىء من هذا القبيل ! 

هذه هى القسمات الرئيسية لاصورة » وف ٹتاياها يشيع جو مزاچه ری 
رعا كان أوضح عتاصره عنصر الشك والتساؤل » هل هذا عل ففلا بالعنى 
التقليدى للم ؟ وهل بمكن أن يكون كذلك ؟ هل تحن هنا بص دد اس علی 
مسى ؟ أم أن كلة عل هنا ممناها جذ ا لمعرفة التى تقرب من الحسكة » يستطیع 
كل إنسان ان يتقنما إذا مافرغ ليتأمل نفسه . 

هده هى نتيجة الواجبة المباشرة . هذه هى اللامح الرنيسية لصورة عل 
التفس ف أذهان الكثرين جدا» إذا صح أن المينة التى تعاونت ءعتا كانت 
عينة تقترب من اليل الصادق لقطاعات عريضة من جتمعنا . وجدر 


بالذ كر أن هذه الصورة تثر فى الذهن أسثلة لا أول لما ولا آخر» ولملها 
بدأت بالفعل تثير فى عقل القارىء بعض هذه الأسثلة » بل وبعض المشاعر 
غير السارة . 

لکن مسن با آلا نشت أنفستاف وديان لا حصر لما حب أن نذ كر 
ادف الذى من أجله أجرينا الدراسة الى اتنهت بنا إلى صنح هذه الراء 
لعقولنا » وان نواصل السبر ف الا مجاه إلى حقيقه . 

كان المدف بالضبط هو معرفة حقيقة الأفكار الشائعة فى الأذهان عن عل 
النفس لك نتخذ خطوة صرحة واضحة حو هذه الأفكار مبذ البداية وقبل 
أن نبيدا حديثنا عن معا عل النفس الحديث . فإما أن ننه القارىء إلى أن هذا 
اتصور ( إذا كان هو من الشاركين فيه) من شأنه أن فيد فى تيسير إدرالك 
صورة هدا المل على حتيقمما فيمامان ويتلقى عناصر الصورة على إا إضافة 
وتنمية لأصول قاعة فى نفسه » وإما أن تنه إلى أن هذا التصور من شأنه أن 
يعوق إدرا كه لمعاومات التى ستعرضما أمامه » وحسن تقييمه لا تتطوى عليه 
من إمکانيات › ومن م فإنه يازمه ان کون على حذر من تسرب عناصر 
الصورة العدعة إلى التصور الجديد . 

کان هذا هو المدف . وإذا فلتانزم به . 

الح على قيمة الأفكار الشائة : 

ما حكنا على هذه الصورة ؟ إلها صورة كاذبة ء لا تصور إلا جزءاصغيرا 
من اللقيقة » وح هذا الجزء تصوره 'بطريقة مشوهة إلى حد كيير . فى هذا 
الوضوع أرجو ألا يساء فهبى » فا قصدت بذلك القول أن ألوم حاملى هذه 
الصورة»ن قريب ولامن بعيد . إنى أصف الصو رة الذهنية الشائعة وصقا أميغا 
خسب » لأمكن القارىء من آن بحتاط ضد الكثير مما ورد فيهاء فإما أن يقم 
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سدا بها وبين العاومات الت سوف نقدمها لى القصول التالية » وإما أنيتخلى 
عنما . الهم أن يعد فكره ومشاعره ازاوية جديدة تبرز ممالل صورة عل النقس 
ا لمحديث على حقيعته » كا يعرضه الباحثون المتخصصون فيه » وكا مأارسونه » 
ويقدمونه فى محومهم النشورة . 

الصورة الواقعية لهل التفس الحديث : 

إن أوضح ما يز الصورة المديدة فى مقابل الصورة القدعة » أنه لافرويد 
ولا التحليل النفسى ولاموضوع الانقعالات والدوائع قارو الخ'. هوالدی يشل 
مركز الثقل فا . إا | كثر استواء من ذلك › فا أسماء كثبرة لا بقل 
أحدها أحية عن الآخر من حيث إسہام صاحبه ف تقدم جبهة الع “ وفبها 
موضوعات متعددة لا يقل الاهبام بأحدها عن الأخر كثرا سواء اتخذنا هذا 
الاهتام مقياسا هو عدد البحوث النشورة فى هذا الوضوع أو نوع المهد 
البذول فى هذه البحوث . هذا على الأقل وصف إجمالى للصورة الجديدة کا 
تبدو للوهلة الأولى » إذا وضعتاها موضم الققارنة مع الصورة الشائعة 


فى الأذهان . 


٠‏ أحب أن أحدث القارىء أولا عن الأساوب الذى اعتمدنا عليه فى حديد 
معام الصورة الجديدة . مرة أخرى حاولنا أن تتخذ من الللطوات ما يتفق 
ومقتضيات اإروح العلى . وكا توصلنا إلى معرفة حقيقة الفكرة الشائعة عن عل 
النفس بالرجوع إلى عينة من المقول البشرية ال حمل هذه القكرة » وسألنا. 
أسحاب هذه المقول بإعيارم جزءا مثا للواقع الذىسوف نتحدثعنه » كذلك 
اعتمد نا على أساوب ماثل قى استكشاف اللصائص الريسية لملم النفس كا يعرقه 
وعارسه دارسوه . والحطوات الت اتبعناها تتلخص فما ياتى : 
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آولا: رآبتا أن نيدأ تحديد مادا نمنى بهاء النفس « الحديث » . والدذى 
تعتبه بالط هو عار الف س کا بعارسه علداؤه فى فترة العشر سنوات الأخيرة 
منذ أواخر عام ٠۹۰٥‏ حت الوقت الحاضر . 

انا از أ ثا أن نأخذ ستة كاملة من‌هذه الفترة» بإعتبارها عينة مثلةللسنوات 
العشر . وكاتت السنة التى اختر ناها هى سنة ۱۹٩۰‏ بإعتبار ان نوسط موضعما 
بضمن طا قدرا لا بأس به من الاتزان فى ثيل تيارات هذه اأرحلة . 

ا : تو جدادينا ايدان لتهامة تعر ف بامم « اللخصات‌السيكو لوحية»» 
هذه الج تنشرها جحمية عا النفس الأميريكية » مهمنها تقتصر على أن تشر 
تلخصيات باللغة الإمجليزية عن أ كبر عدد من البحوث الفشورة فى اليدان » 
ف یع أنحاء الام » غربه وشرقه . وهی تعتمد فی ذلك ءل تلحیص 
مارد من محوث فى الجلات للتخصصة ف فروع عار النفس الخيلفة والعاوم 
التصلة به > كالإحصاء وعاوم المحياة و بعض الدراسات الطبية . وللقارىء أن 
يتصو ر هنا مدى ضخامة الهية التى أخذتّبا على عاتق جل اللخصات هله . 
وفعلا تجدها فى سنة ۱۹٠١‏ وحدها وهى السنة التى حن بصددها قامت بتلخيص 
۳٢‏ عمتا » القليل مها كنب » والفالبية المظىى مقالات منشورة فى مجلات 
بلغ عددها ٤ه‏ مجلةء بعض هذه ال جلات منشور بالإجلزية فىأمريكا » والبعض 
الاخ نور ف دول العا الختلفة ما فى ذلك دول العالر الإشترا كى بلغة 
أبناء تلك البلاد . امم أننا امخذنا من تلخيصات البحوث الواردة فى هذه ام جلة 
لسنة ٠۹٩٠‏ أساساً نمتمد عليه قى اسشخلاص مات علم النفس الحديت » بدلا 
من أن نمتمد على انطباعات شخصية لا نضمن حظبا من الدقة . 


)١(‏ هنا لا يمى إطلاع أننا اعتيدنا على هذه اللغصات ف الاذج الت سئوردها فى 
الفصول التالة ؛ لأن القدر ءن الملومات النى برد ى الاخص الواحد لاهى بهذا الغرض . 
فالتلخس الى برد عن أىعث نى علة « اللخصات‌السكولوجية » يترا وح نى المادة ن س 
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وإليك جل النتاج التى انيتا إليما : 

هناك أربع واجات رئيسية لملم النفس المعاصر » قستحتق كل منها أن 
تفرد لما فصلا خاصاً : الواجهة الأولى هى واجة الموضوعات الى استأثرت 
بالنصيب الا كبر من جهود الباحثين . والواجة الثانية مختص بالج ا 
طرق البحث وأدواته . والثالثة تتناول ميادبن التطبيق والإفادة العماية من 
النقس وءناهجه الختلفة فى البلاد الختلفة ومدى تقدم هده القروع فی کل من 
هذه ألبلاد . م هتاك واجهة خامسة لا تستحق أن تفرد ها قصلا خاصاً لكتنا 
ممظم الببحوث فى عللنا هذا . 

هذه هى الواجيات الرئيسية لعل النفس المعاصر . وفى السطور الفليلة الباقية 
من هذا الفصل نقترب من كل وأجبة النسعزيد قليلا من العرفة مخطوطيا 
المريضة . 

الوضوعات : 

تفاولت دراسات الباحثين عدداً كبيرا من وظائف الكان البشرى 
والميوانى » فى صورما السوية والمرضية . وجاء "رتيب الوضوعاتمحسبعدد 
الدراسات المنشورة فى كل منها على النحو الآنى : 

١‏ - مايسمى بالعملياتال ركبة » ومعظمبا من‌العملياتالمقلية العليا كالتفكير 

ضبن كلة ومائة كلة » ولا تزيد المعلومات الواردة فيه علىعنوان. المهكاة الرئيسة الى الجا ٠‏ ' 

الكاب وكلة موجزة جداً عن منهجه أو نوع الأحوات التى اعتمد علبها ق مثه ثم النتيجة 
الى اتهى إلها بصورة [جالية لا تفصيل فيها . واناك قإن هذه التلخيصات ) تغدنا إلا فى 


تحديد الخطوط العامة جداً للصورة التى سنقدما فى المطور التالية . 
( سمل النفس المديث ) 
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وال ذكر » والتخيل» والذكاء » والتذوق‌الفى » والابداع» والإدراك › والتملم > 
وهذہ نشر فا ۱۸۲۲ م ۔ )٤(‏ 

۲ وصف أشكال الرض الغسى أو القلى . ومحوث هذه الجموعة تباغ 
۳٥٥‏ مثا . 

٣‏ وصف الأدوات وطرق البحث قى مي دان تشخيص اضطرابات 
الوظائف النفسية أو المقلية . وقد نشر فىهذا الوضوع ٠١۷١‏ محا . 

> دراسةالوظائف النفسية أو جوانب الساوك واللبرة من حيث تأثرها 
إلموامل الاجتاعبة الختلفة » وقد بلغ عدد البحوث هنا ۷۹۷ محا . 

. مثا‎ ٠٣۳۳ الطبيقات التر بو ية ؛ وهذه نشر فا‎ ٥ 

هذه هى الأوزان السبية للموضوعات الى تشفل أذهان ع اء النقس 
العاصربن » رتبناها ترتيبا تنازليا من خلال أ حجام إهمامات الباحثين با . وقد 
توزعت بغية الاهامات بأعداد صغيرة بين عدد كبر من الوضوعات الى 
لم نذكرها . 

الهج : 
| البزة النمجية الأولى امظم الدراسات العاصرة أا مراسات 

تجريبية » تتبع فى خطوطما المريضة اممنى التقليدى للدراسة التجرببية فى الماوم 

الطبيمية وعاوم اللياة » ها مماماما (وأج زتها الاصة) رى فما بعض المجارب» 
والبعض الأخر مجرى فى ميادبن المياة المأدية ( ق المصانم والدارس والنوادی 
والميادات ... الخ) وبقال له ارب ميدانية » ويستعين‌الباحثون بطرق التعليل 
الإحصالى الخلفة لضبط استنتاجالم من مشاهدامهم على الوظائف النفسية 
البسيطة والر كبة. وه بستحدمون للقاییس» مقاييس لمد د کبیر مز‌هذه الوظائف 
وذلك لإدخال مزيد من الدقة على مشاهدتهم أيضا » وبذلكيضمتون لنظريا م 


س 4 س 


قدراً لابأس به من الروابط المتينة التى تتشدها إلى ألواقم فى كثير من فقرانما . 

مياد ن التطبیی : 

وأم ميادين التطبيى فى الفترة التى حن بصددها أربعة : 

٩‏ میدان ضف ا ات الوظافوعلاجا. وهومایسی اصطلاحا 
ايدان الإ كليني . وفيه حاول المتخصص أن وستفيد من خبرته وسرانه 
الملى الذى ١‏ كتسبه أثناء دراسته للوظائف فى نشاطما السوى › اول أن 
يستفيد من ذلك بالةطبيق فى ميدان الرض . وقد صدر فى هذا الصدد ٠١۷١‏ 

۲ ثم ينی میدان التربية » وقد صدر فیه ٥۳۴۳‏ مثا . 

٣‏ مم ميدان الإصتاعة» وقد صدر فيه حوالى ١٠د‏ ناء 

الاهمامات القومية : 

هذه الواجهة لمل التفس: المعاصر تكشف عن أن فروعه الاف_ة 
الأساسية ( أو البحتة ) والتطبيقية لاتلق أقدارا متعادلة من الاهتام فى البلاد 
الختلفة . وأسباب ذلك ليست واحدة ق كل بلد . وهناك إختلافات أيضافق 
بعض الدقط التفصيلية فى طرق البحث . لكن ذلك لايعنى أن الاختلافات 
تصل إلى الطرقالريسية . ففى الولايات العحدة الأميريكية وفى الإحادالسوفييق 
مجرون التجارب على الوظاتف العقلية الحتلفة داخ ل المعامل » كا جرونالتحارب 
اليدانية . وكذلك فى إجلترا وفرنسا وغيرها . وف الولايات المعحدة والإأمحاد 
السوفييتى يستخدمون فى ليل ننا التجارب كيرا من طرق التحليلالإحصالي. 
وكذلك المال ف إجلترا وفرنسا اوغيرها . ومع تشابه الموضوعات وتشايه 
الناهجيآنى تشابه النتاع . فكثيرمن النتا الى وصلإلیہا وریا واج R.‏ .۸ 
فی الإ اد السوفييتى أخيرا عن بعض مظاهر الاضطرابات فى وظيفة الإدراك 
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وعلاقما محدوث إصابات فى بعض أنسجة ا مخ عند الإنسان شبيمة بالتتأع الى 
وصل إلا شابيرو ( فى جاممةلندن ) فى هذا الوضوع فى‌الوقت نفسه . بعبارة 
موجرةإن الإخعلاف موجود والتشابه موجود أيضا » فشةإهامات متباينة تغلب 
عل تارات البحث الملی فی ميداننا اذى تحن بصدده » لها جميما جتمع 
داخل الأركان الأساسية لإطار العل الوضوى . 
هذه هى اللطوط العريضة فى الواجمات الرئيسية لعل النفس الساصر . 
وللقارىء آن يسترجع الان ممالم الصورة الشائعة كا عرضفاها فى بداية هذا 
العصل ویقے فى مواج ا معام الصورة المقيقية للل ( كا يمارسه الختصون 
فيه ) » ليقارن ينها . 
ومع ذلك فقد أجملنا ا لحديث عن هذه العال|حتی نوفیبواجبنا فى تقدم الدظر د 
الشاملة أولا» ولو على حساب التفاصيل التى محتمل الأرجاء إلى الفصولالتالية . 


)١(‏ ص ۳ 2 يستطيع القارىء امريد فى هته القطة أن ج إلى كتات « الأسس النفسة 
للامداع القنى » نعبر دار العارف » الطبعة الثانية سنة ٠١ ١۹‏ . الفصل الثانى من 
الباب الثاتى » وهو الفصل الكتوب عن الإطار كمامل متظم للنشاط الذحنى وميسر 
التفام س الأفراد (س )١۷١—٠٠٤‏ . كنلك عكن الرجر ع إلى الثالن الآتين: 

أ «الأسس النفسة للنذوق الفنى» ءمجلة الآداب (بروت)»بتابر سنة 1۱ ١۹‏ 
ب « دراسات فة قى تدوق الشعر > ء الجلة مأيو سنة ٠۹1۳‏ : 

(۲) س ۱۳ لط ایبون هنا ن نظریات فرو بد وبن‌تظریات ثور ايك 1keلم E.L. 1h0‏ 
عام الفس الأميزيكى النى عاش ف آواخر القرن التاسع عع .وأوائل العشربن ء 
ودس فالتجريب على كفة تل المحيوان للمارات المديدة.وقد أجرى ثورندايك 
كثيراً من تجاربه على اقطط » وتوسل لى صياغة عدد من القوائين الأساسية مل ء 
أهبا القواين الثلاثة الآنبة : « انون المربن » > و « قاتون الإزاحة الرابطة » 
و « قاأون الأثر » . وتستند هذه القوانين الثلاثة » والأول مها بوجه خاس إلى 
مبداً « الحاولة والحطاً » . ععمكن الرجوع ف هنا الصدد إلى الفسل الثاى من 
الکتاب الآ : 

Hilgard. E. R. Theories of Leaning, New York: 
Appleton—Century.-—Crofts° Inc., 2nd ed.,. 1956. 


(۴) س1۳: خط المجيبون هنا بين تمالم فرويد وين آراء مكدوجل عام النفس الإيليزى القى 
اشتهر بكتابه « مقدمة لمل النفس الاجتاعی» »وقد صدرت طبمته الأولی سنة۰۸ ۹٠ء‏ 
وفيه يتدم نظرية الفراتر .-عكن الرجوع فى ذلك إلى الجزء الثانى من ارجم الآلى: 
سوض »مء مقدمة لمل النقس الاجیاعى » القاهر :م كتىةالاغيلو ء الطبعةاا نة سنة1 1 ۱١۹‏ . 
)٤(‏ ص ۱۸: يلاحظ أن مجلة د اللخصات السكولوجة » تصنف عوث الشخصية حت عنوان 
العمليات المركبة . ولا كانت بحوث الشخصية تتناول غالبا الموانب الوجدانية فقد 
حنفتاها من المصر الذى عن بصدده . وأضفنا بدلا مها محوث الإدراك . وإلك 
تفصيل هنه الاتات . 
حوث العليات ال ركبة ( عا فما محوث الشخصية ) = ٤غا‏ 


بحوث الشخصة ک٤ا‏ عتا 
حو ٹالعملیات ار کبة( بد ونو ت الشخصة) = 1۹ ۹٤-۱ ٤‏ ۲ک ۱۱۸ غا 
موث الإدراك : = ۳۸ عقا ۔ 


بحوث العمليات ال ركبة (بدون بحوث الشخصة) مضافا إلا بحوث الإدراك س 
۵ ج ۳۸ = a۳‏ عتا 
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مما الوضوع ف عل النفس الحديث 


مقدمة ‏ حراسة الم ليات العقلية الملا على الصعد العالى _ عينة من موث الملناء فى 
الاحاد السوفيع - عبنة من عحوث العلماء و فرنسا وسويسرا- عينة من حراسات الملماء 


مملمة : 


تعتبرالدراسة العليةلعمليات التفكير والإدراك وما إليبا من آهالموضوعات 
التى أخذت تفرض نفسها على أذهان علماء النفس بقدر متزايد مدذماية المرب 
المالية الثانية » حتى بلغت مكان‌الصدارة نى جداول أعالمم فى السنوات‌العشرة 
الأخيرة .ولا يسع لرء أمام هذه القيقة التارمخية إلا أن يقف قليلا وقفة للتأمل 
(إذا ثاء ) أو الدارس (إذا استطاع) » ليدظر فما تعتيه هذه الظاهرة إذا ماضمما 
ىإطار واحد مع موعة الظواهر الحضارية الأخرى التى تكون اللشيدللتكامل 
لتارخ الإنسان فى هذه الفترة . لا يسم الرء إلا أن يتوقف قليلا عن المديث 
أو البحث ف الل نفسه ء ليتدبر دلالة العلم فى تاريخ الانسان »أو ليتدر على 
وجه الحديد الدوافم إليه والبواعث عليه . أجاءت هذه الافتة من العلماء تعييراً 
عنالرغبة فى إصلاح ما فسدمن حال الإنسان ء.وسعيا وراء الكشف عن جوعة 
من القوانين الأساسية التى تدظم جانبا هاما من جوانب سل وكئا وخراتدا حتى 
يسقطیم الإنبان أن یستفلها فی توجیه مصیره توجیما رشیداً قوامه مزید من 
اروية والتدییر ؟ آم آنا تولدت عن جرد إندفاع آلی ( آو شبه آلی ) حو مزید 
من تميق منامج البحث الملی وسات في الات جدبدة مرد أن قاين 


الدرس ف تقد الادة . على كل حال سنتكلم عن هذه النقطة بمزيد من 

الهم أن جالرين انى إلى النتيجة الآتية : أن كيرا من الممليات العقلية 
الأساسية التى بحتاج إلبها اليد فى دراسته [ما تكون لديه مارة براحل معينة 
فى فترات العمر الخحلفة . ويتدخل فى محديدشكل هذه المراحل أساوب التعلم 
الذی تلق بهالتلیذ دروسه » خذ مثلا مادة کادة ا لساب » هذه الادة حتأج إلى 
عدد من الممليأت المقلية الأساسية تدور حول العالمة العقلية الصحيحة للأعداد. 
هذه العالجة المقلية للأعداد م ولد معنا بالشكل الذى تعرفه من خلال خبرتنا 
امباشرة حن الراشدن . إن الراشد معا إذا فكر قليلا فالطريقة الى عارس با 
علية العذ مثلا » مجدها تر اديه بدرجة عالية من الكفاءة ومن السهولة » ]نه 
مقمکن مھا لدرڄة آنا تبدو له وکأن بساطتہا لا حدود هما ء فيستنتج أا تمتمد 
على قدرة تشه البداهة . ولیس فبا ما ينیء عن آنا تنطوى على عناصر أو 
علیات مت بدۃ سط مہا ۔ ولیس فیہا ما پیر إل آنہا ممت جراحل سط 
تما هى عليه الآن وذلك فى خلال سنوات الطفوة امبكرة والمتأخرة . ومع ذلك 
قهذا الاستفعاج خطأ » لانقصد علية الاستنتاج نفسما ولكن النتيجة التى نوصلنا 
إلا » وقد أغرانا بالوقوع هذا اللطاً أننا اعتمدنا كلية على التأمل ف شكل 
الوظيفة أو القدرة كا تبدو لدينا وحن فى العقد الثالث أو ارام او الاس 
من العمر . وکان يازمنا أن فكو ولو قليلا فأن‌هذه الوظيفة» رما تسكون قد 
مت وتفيرت مم نمو أجسامنا . ولكن من المشاهدات الطريفة آنا كيرا 
ماكر ف والس » ولكن قلا هكر (أو نعقل التففکیر ) ف نمو 
الرظائف . على كل حال هذا أحد الصادر الريسية للخطأً الذى وقعنافيه . وهو 
أحد الأسباب الرئيسية التى مجعل كثيراً من كلام المواة فى هذا ايدان ليس 
ه قيمة علية » حي آنهم يد كلمون ( أحيانا ويس داعا ) من واقع خبرا هم 


— ۵ س 


طعم اخحلاف زاوية النظر » أو زاوية الاما فى عل النفس اللايث »› وأن 
يتبين فى الوقت نفسه القدر التوافر من التشابه بين أعحاب هذه الزوايا الختلفة 
رغم اختلانهم » أعنى القدر الذى يتمثل فى الطرق الأساسية الى بنتهجونما 
أثناء قيامم يبحو هم » فاطو طالمر يضةلنتاتجهم إذا ما تشابہتموضوعاتہے. 
بعبارة أخرى راعيتا فى انعخاب الادة التى ستعرضما أن نيح للقارىء أن يدراه 
إلى أى مدى تفرض موضوعية الملم تفسها من خلال اختلافات العلماء . 


آما الدرابات فتنتمى إحداها إلى مجوعة من العلماء السوفييت العاصر ين 
وتنتىى الثانية ا عدد من العلماء السويسر بين والفر نسيين » و تنتمى الخالثة 
إل إثنين من العلماء الأميريكيين . 


عينة من حوت العاماء السو فت : 


ولنبداً ببحوث العلماء السوقيدت » والعلباء الذن سنذ کرم م اسا 
جالرنGlperia‏ . P.‏ من جامعةمو سكو « وکر ت A. Krıtetski‏ .۷¥ 
من معېد عل النفس التابع لأ كأدعية الملوم التربوية بعوسكو » وقد نزيد على 
ذلك | ما أو مين . 


والوضوع ااریسی الذى بهمنا منحوث جالبرين هنا هو «عليات التفكير 
الأساسية عند الطلفل »كيف تنشاً وترتقى » »وهو تفس الموضوع الذى يتناوله 
كروتتسكى . وكلا المالين يتمد على منج على واحد ( على الأقل قى خملوطه 
العريضة ) » هو جمع عدد كبير من المشاهدات الدقيقة » على عدد من الأطفالء 
أثناء تلقيهم أنواعا معينة من‌الدروس قا لمدرسة . وتت ركز معظم الشامدات على 
ا من ساوك الأطفال فى حجرة الدراسة » هو ساوكم اللغوى » 
الإجابات والأسثلة التى يقبادز ها مع المدرس » كا تتناول الشاهدات طريةة 


کا ت 


فى الوقت نفسه بالتدريح من استتخدام يديه وذراعيه فى الإمساك بالأشياء ( الى 
يمدها ) ودفعما قليلا فى هذا الاأجاء أو ذاك .( هذا علا بأن الأشياء قد تكون 
موضوعة أمامه ) . هنا يمن القول إن القعل حول من مستوى إلى مستوى » 
حول من مستوی معالة « الموضوع » معالجة حركية (أو عضلية . أو لسية ) 
إلى مستوى معالجة هذا « الوضوع » لفظيا ؛ عن طريق الفظ . :عبارة أخرى 
عن طريتق « تصور أو مغهوم عقلى » ( يتباورق لفظ ) . 

٤‏ - وف المرحلة الرابمة بنتقل الفعل إلى مستوى آخر هو امستوي المقلى. 
ولكى يسمل عليه هذا الانتقال يعلمه لمعل أن يستخدم أداة ارح السابقة » 
أى اللغة » ولكن هساً ( يعد فى سره ) » والطفل فى هذه المرحلة لا يقتصر على 
استيخدام الألفاظ مسا » بل يستيخدم أيضا بعض الصور العقلية ( الستمدة من 
أساس حسى )» وبقكرار المارنة واعتيادها على هذا الحو ي الفعل بصورة 
آليةاً كرفا کر » آى عزيد من السرعة وقدر أقل فأقل من‌المناصر الافظية. 
ويصف جالبرين نفسه نتاج هذه المرحلة فيقول » « هنا ل يعد القعل فعلا بمعنى 
الكلمة » بل يصبح سيالا من الاه تدور حول » . 


ه - وق المرحلة اتلامسة مجرى على « الفعل » بصورته السابقة نوع من 
ال#لخيص والضغط والتثبيت أو التدعے . فتسقط من مستوى الشعور بايا , 
اللطوات القدعة جيما ( خطوات العامة المضوية للأشياء» ثم الكلام فت 
مسموع » تم الممس والصور الحسية . . . اح ) » ولا يبقى إلا هذه الصصورة 
البقلية المالية الكقاءة والسرعة » وكأنيا « البداهة » . 

هذه هى المراحل الس الرئيسية لعو الممليات المقلية منذ الطفو3 » كا 
توصل إلا جال رين . فصلناها على قد العمايات الداخلة فى دراسة مأدة المساب» 
لسكا تصدق أيضا على العمليات الأساسية ق و لاا ا 
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واستمالما أي كان جال هذا الاستمال » فى دراسات الطبيمة أو المندسة أو أ 
قرع آخر من فر وع العرفة . وعلى ضوء هذه النتأج يتقدم هذا الباحث حو 
الكشف عن أسباب التخلف الدرامى عند كثر من التلاميذ » ومعظمما برجم 
إلى عقيات أو أخطاء صادفت الطفل فى سيره فى مراحل الو السايقة وعدم 
استيقاء كل مر حلة ما تقتضیه من مارسات وتدعے لاثار حذہ للارسات واستمال 
الفاتيح الصا لتيسير الانتقال من مستوى إلى المستوى الى يليه. وعلى ضوء 
هذه الأسباب ( أو هذا التشخيص ) مدد الباحث طرق الملاج املامة . وفى 
هذا الطریقی تفسه بذل باحثو ن آخرون جپوده متتلمذین إلى حد ما على دروس 
جالبرين » ومن أشهر هؤلاء الکو نین من ٠kاE‏ .8 D.‏ (م ٤‏ ) وهو من 
العخصصیين فى عل تفس ااطفل ف معد ع إلنفس التابم لأ کادع العاومالتر بوية. 
غير أننا لن تتاب هنا حوثه ذات الطابع التطبيقى » ويكنى الإشارة إلها سب. 

تقل الآن إلى الحدیث عن بعض محوث کروتنسکی » وهی البحوث 
القى يتناول فا بو القدرة على التفكير فى المسائل الرياضية » وعن مكونات 
هذه القدرة . والدراسة التى نشير إلا هنا و جه خاصحراسة بدأها هذا الياحث 
من أوائل اسینات » وحتی‌صیف سنة ۱۹٩٤‏ كان لا ,رال إواصاها . ولا رج 
مجه کشیراً عن الج اانیأشرنا ليه بصدد الحدیث عن‌جالررن . فېو حاول 
حديد مراحل نمو هذا ادو ع من السليات القلية المليا كا تتكشف عن تفسما 
من خلال ساو الطفل قى مواقف التعل الدرسى . 

يتخذ كروتتسكى مادة البحثه أربع تجوعات من الأطفال ء نمث لكل منها 
مستوى معينا من مستويات الكفاءة فى حل المسائّل الرياضية » ويعتمد قى هذا 
التشخيس ( أو التحديد لستوى الكفاءة ) على شبادة للدرسين الذين يقومون 
باليدريس فمؤلاء الأطفال فعلا : آما الجموعة الأولى فتة-كون منأطنالنابنين 
فى الرباضة » وتكن الجموعة الانية من أطفال فوق للنوسط » والتالثة من 


کے ا 


أطفال متوسطين » والرابعة من أطفال يشہد مدرسوم باهم عاجزون عجراً 
واضحاعن مارسة الت كير ارياضى . والحكة قى اختيار الجموعات الأربعة 
على هذا التحو هى أن يتيح الباحث لنقسه فرصة لزيد من التعمق » ومزيد من 
القدرة على الوص ول إلى ماهو جوهرى أو أساسن جدا فى عليات التفكير 
الرياضى » وذلك عن طريق القارنة بين أشكال هذا التفكير وسرعاته الختلغة 
فى هذه المستو يات ججميما . ويقول كروتتسك نفسه فى هذا الصدد إننا إذا أردنا 
أن بحسن فهم قدرة أو وظيفة معيئة وجب علينا أل ندرسما حيث تتوافر 
البكقاءة فى أدانما » وحيث يمجز الطفل عن القيام ما . وتكون الدراسة فى 
مواطن العجز بأن نمل على تكو بن اللقات الناقصة من الوظيفة . ويلاحظ 
أن أعار الأطفال عند ما بدا بهم کروتتسکی محثه .كانت بین الثالثة و انب 
وبين الرايعة . 

ومن بين النتأح الشيقة التى اتتهى إلا هذا الباحث فبا يتلق عجموعة 
الأطفال الضعاف أو الماجزين نقيجة عكن تلخيصها على النحو الآتى : هناك 
عنصرإن آساسیان يظې ر کل منما عند جميع الأطفال ى بعض مراحل نو 
تشكيرم الرياضى : أحدها هو عنصر « الصورة البصرية » والئاى هو العنصر ٠‏ 
« للنطقى اللظى » (أى الملافة النطقية معبر! عنها بلفظ معين ) . ويستطيع : 
القاریء هنا ذا کان قد نهم تناج محوث جالرن فما واضحا أن يستتتج بقية 
القصة بنفسه » فالصور البصرية تفر فى مرحلة مبكرة من الغو وكلا أخلت 
مكانا للمناصر « للدطقية اللغظية » ظهر آر ذلك ف إزدياد سرعة تقد اللفل 
.حو فة الكقاءة فى أداء الوظيفة مأهى منوطة به . وى حالة الأطفال العاجزين 
يبدو أن عنصر الصور البصرية يظل مسيطرا على الوقف لا مخلى مسكانه للعنصر 
الأخر »کا ييدو أن عنصر الصور البصر ية هذا يكون على درجة عالية نسبيا 


من الارتقاء والتدع. 


۷ س 


هذه على آيةحال نتيحة حانبية . وف سنة۹٥۹١۱‏ نشر کروتسکی عددا من 
تتانجه الرئيسية فى بمحث عنوانه « التحليل التجريى للقدرات التى متا ج ها 
التلاميذ ليتعاموا الرياضة » » وفبا بلى خلاصة هذه التتاج : 
أولا : عكن القول بوجود ثلاث قدرات أساسيةلازمة لتعل الرياضة می: 
)١(‏ القدرة على إقامة تعممات عريضة » وسريعة . 
٠‏ (۲) القدرة على تجميع خيوط علية الإستدلال » والاستخلاص السريع 
(۳) والقدرة على التحول بسرعة وسهولة من الاستدلال الباشر إلى 
الاستدلال غير الباشر . 
ثانيا : تدل كتير من الدلائل على أن هذه القدرات خاصة بالتقكير الريافى » 
وليست قدرات عامة تكشف شن فا لدی الفرد فی ساثر جوانب 
نشاطه العقلى بعبارة أخرى إن وجودها لدىالشخص ف عالات التنكر 
غير الرياضى لايعى بالضرورة توافرها لديه فى جال التقكير الرياضى »› 
کا أن وجودها فی مجال تفکیره الریاضی لایمنی ضرورة انسحابما 
غيره من أنواع التمَكر . 
أظن آنە‌یکنی هذا القدر من‌المحدیث‌عن محوث کروتنسکی و ناجه ويازمنا 
هتا أن عرف أنه مدن بالكثير من أصول تفكيره » قالوض وع( واج ) 
لباحثة من ذوى الأسماء اللامعة فى دراسة عليات انكر اارياضى » هى‌الباحثة 
Menchins kaia liin‏ .N)مo‏ ۱۹۰ )+ وکا نت شل إلى وقت قريب 
متصب .الد ر الساعد مهد عل النفس إموسكو. 
وبعد - فهذه عينة صفيرة جدا من بحوث عل النفس المعاصر کا جريا 
علباء النفس السوثييت ؟ عرضناها من زاوية الموضوع أ كثر ما عرضناها من 
زاوية الهج ( ولم نففل مع ذلك ذ كر هذه الزاوية الأخيرة تماما ) ؛ والوضوع 
هدا هو آمو العمليات العقلية العليا والمغاهم الجردة موذ الطفوة . 
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وان نوضح لقارىء أن البحوث التى قدمناها | تبدأً بالفبط خلال 
الستوات المشرة الأخيرة (التى حددنا أنفسنا محدو دھا) لکا بدأت قبل ذلك 
بقلیل » م استمر مرت وانضمت کثبر من معالها و تتاتجها وتتللذ عليما الكثبرون 
من الباحثين الناشئين خلال الفترة التى بحن بصددها. ومن هنا كان اختيارنا 
ماء أى بعد أن أتيح ها من فسحة الوقت ما يسمح ها بأن تكشف عن عدد 
من التتاج البامة وعدد من الشكلات التى تستتحق كريس قدر من اهود فى 
الستقبل القريب للا | 

وة موضوعات أخرى تستولى على اهام العلماء السوفينت الماصرين غير 
ما ذ كرتا » متا مثلا دراسة مواقف اللمب ع دالأطفال والقارنة بين مستوى 
التكتاء فى أداء عدد من الوظائف الإدرا كية أثناءها وبين مستوى أداء هذه 
الوظائف .فسا فى مواقف أخرى كوقف تنفيذ تعلمات برية معية داخل 
العمل . وسا كذلت دراسة وظيفة اللغة والدور الذى تقوم به فى طم علية 
الإدراك (مثلا: إدراك أن مجموعة من الأشياءامختلفة قليلا فما ينها تضمها رغم 
ذلك فثة واحدة معينة ) وف تظى النشاط ارك (۷) » وف تكوين الصور 
الذهنية . ومنها كذلك دراسة رسوم الأطفال » والمراحل التى بر بها الطفل فى 
آدائۂ ارس واحد میڈ أن یہدأه حت یننهی منه » ا 
بحقيقه وتدظيمه لملاقة الأجزاء بالبناء الذى يضما . 

ولان كانت الموضوعات الى ذكرناها ألصق يدان عل النفس » فشة 
موضوعات أخری تستولى على اهام عدد آخر من علناء النفس وجهودم وتقع 
على المدود بين ءا الس وعل وظاتف الأنسجة العصبية » من‌هذا القبيل بعض 
الدراسات ال جارية فى معد النقص العقلى بموسكو على ناقمى العقول » وهدفها 
القارنة بين رسم الوجات الكهربائية الصادرة عن المواضع الختلفة فى مخ 
الشخص ناقص المقل وبين ارس المناظر الصادر عن طفل مصاب بتلف عضوي 
فى أحد أنسجة اللخ أو بعضبا . تم هناك دراسات أ كثر التصاتا بعل وظائب 


۳ س 


الأعصاب بقوم ها فر يى من الملماء ق مهد پافاوف الريب من لننج راد » ومعظم 
هو لاء من العخصصين فى عل وظاتف الأعصاب ويتعاون ممم قليل من علماء 
النفس اقتناعا من‌هؤلاء بأن هذه الدراسات تسم بتصيب فى إلقاء الضوء على 
مض مشکلات عل النقس . 

عينة من بحوث العلماء فى فرنسا وسويسرا . 

نعقل ان إلى الجموعة الثانية من العلماء > ونعنى بهم العلماء السويسريين 
والفرنسیین . وهنا سأقدم للقاریء بعض البحوث الت قام ہما الما پياجيه 
Pe‏ .-( م ۱٩‏ ) وجه خاص . وهو سویسری الذشآة . ویضطلع عام 
الأستاذية فی جامعتی چنيف ( فى سويسرا ) والسوربون ( ق فرنسا) وقد 
اغترك معه فى کثير من دراساته باحثون ضڪٿيرون من شرم الباحثة 
السويسرية إنہیلدر ٣16ء11‏ .8 ( ۱۹۱۳ ) أستاذة عل ةس الطلفل فى 


والوصوع الر يمى الذى دور حوله کشر من محوٹ بياچیه وزملاته أو 
تلامیذه شد بد الشبه بالوضوع الذىبدانا الدیث عنه‌عند جالبربن وکروتقسکی؛ 
فېو موضوع نشوء الفاھے (أو التصورات السقلية ) الأساسية وإرتقاؤها عند 
الطقل . هذه الغامم أو« وحدات الم » العقلية الأساسية التى ندركال ما 
وأحداله من خلاماء مقاھے الک › والعدد » والثقل» والجحم » والزمانء 
والكان » والسرعة » والعلية ... إل حن الراشدون جدها نی آذهاننا جاهزة 
للاستمال » ولا ندرف کیف نتصور أذھاننا بدو نا » حتی‌لقد خی ل لبعض 
افلذسفة ( ولا شك آنه لايزال بخبل السكثربن من غير الفلاسفة ) آت هذه 
اقا أو بعضها على الأقل مفطور فينا بهذه الصورة التی تكشف عا خير تنا 


ا ھ9 لو آنهذا استاج کان ر و جب أن جدها کذلكعندالاطفال 
( م۳ — عل النفس المحدىث ) 


فى سنوات العمر الختلفة » إلا أن هذا غر صعيح » وغير صحيح فيا يتعلق 
بكر من ظواهر الساوك واللبرة التى نشيدها ونمانيها . والواقع أن 
کٹیرا من‌الدلائل تدل على أنه من الحطاً أن ندظر إلى الطفلى على ساس أنه 
نسخة مصغرة لاراشد . إن أقمى ما هكن افتراضه فبا يتعلق بالغاهي الق نحن 
بصدد اللديث عنْها هو أن استعداد أذهاندا للنمو فى هذا الأ مجاه (أعتى اماه 
الإفصاح عن هذه القامم واستىخدامما ) هذا الاستعداد فقط هو القدر اللفطور 
فينا » ولابد بعد ذلك منأن يمر إعراحل من الغو والارتقاء تقشكل فبا القدرة 
بأشكال ختلفة حتى تستقر على الشكل الى نمرفه ونمارس مقتضياته . 

کرس پياجيه الأربعين سنة الأخيرة من حياته ( منذ أوائل المشرينات ) 
تللدمة هذا الوضوع من هذه اازاوية . وف أثتاء هذه الفترة أجرى مشاهداته 
الملية الضبوطة على لاف الأطقال . وتطورت مناه وأدواته التى يستعين 
بها على جع هذه اللشاهدات . وظل هذا التطور داعا فى جاه مزيد من العمق 
وسعة الليلة . والمنصر الجوهرى فى مهج البحث عند بياجيه( وخاصة مذ 
حوالى سنة ٠٠٤١‏ ) هو تعريض الطفل لعدد من المواقف التجريبية فى العمل 
السيکولوجى » م تسجيل المشاهدات على ساو كه ( العملى بو جه خاص) فی هذه 
الواقف » ثم توجيه عدد من الأسثلة إليه وتسنجيل إجاباته ٠‏ وعلى أساس هذه 
الحصيلة الكبيرة من البیانات ينسج پیاچيه نظرياته . 

وإلى الفارىء نماذج من البحوث التى أجراها هذا المالم والنتأح التى 
اننہی إلا ونشر عنها قبيل سنة ٠۹٠١‏ وبعدها بقليل . ويلاحظ أن كثيرا من 
ناا ت والنتاح تدور حول الغاهى اارياضية . 

من هذه البحوث دراسته لمفموم الك أو القدار عند الطفل . والطريقة 
التی يتبما فى هدا الصدد تتاحص فما يى : عرض على الطفل وعاءبن زجاجيين 
| .> ب مالين تماما من حيث اليجم والشكل » وملا ها إلى مستوىمتائل 
بسائل ماون محیثٹ کن مشاهدته بسېولة > وع هذاعلى مشهد من الطفل . 


ھ۳ — 


ا 


ت ا ا 


aE‏ به ا 


الكل ۱ اش کل حططی ر 
فى سجارب بباجه على إدراك الطفل 


شات القادبر فى حال الادة الساثلة هلا عن ابر 8روا .۷ 


ثم تقرغ السائل اللوجود فى الوعاء ب نفرغه مناصفة بينالوعائين بب ب بم. 
ثم لسأل الطقل حل الكيتان من السائل للوجودتان قى ب, © بم يساويان 

معا الكية الوجودة فى الوعاء ١‏ ؟ عبدئذ تتلقى الإجابات الأتية : 

الأطةال الصغار » حوالى سن ٤‏ سنوات »› يو كدون أن ب ٩‏ بم 
معا لایساویان ۱ . بعضہم بقف عند حدود تأ كيد أن مستوى السطح فى 
ب © بم متخقض عن مستوى السطح فى | . والبعض رر بكل فة 
بالنفس آن مو ع مافی ب ٩‏ بې ,زیدعل‌مافی | . 

أا الأطفال الأ كبر من ذلك قليلا > حوالی سن ٦‏ أو ۷ سئو اٽ » 
فعظمهم إذا تعرضوا هذا الوقف ي ؤكدون ثبات المغدار ات اف 
بم ب١‏ بې ساوی ماق | . 

ومع ذلك شن من الممكن تضليل هولاء الأخيربن بسو ما يدل على أن 
الوظيفة المقلية لقفصودة بالبحك هنا ل تلق من القدعم بعد مايكئى . البرهان 
على ذلك ما انى : بدلا من أن نصب السائلس ب مناصفة بين ب م بم 
نصبه فىأربعة أوعية ( أربعة أجزاء متساوية ) ج ١‏ حم بک حم © جح . 
عندئذ باز بقين معظم أطفال السادسة والسابعة فى مسألة « ثبات اللقدار » 
رغ مكل هذا التعدد للا وعية > ويل الكثيرون منهم إلى القول بأن مان 


۳۹ س 


الأوعية الأربعة أ كثر ما فى الوعاء | . وعكننا الوصول إلى نتيجة 
فی دلالہا باستيخدام طريقة أخرى . 

نفرض أننا صببنا الساتل من الوعاء ب تى وعاء واحد آلغر مختلف عن 
ب ف مساحة القعطع » فالوعاء الجديد أضيق من ب . بطبيعة المحال سیر تقح 
السائل فى هذا الوعاء الجديد ( ولارمز له باارمز ء ) إلى مستوى أعلى من مستواه 
فى ب ( أو نى ١‏ )إا يعوض الفرق فى مساحة السطح . إلا أن معظم أطفال 
الادسة أن يقهموا ذلك » وسيشك كثيرون منم فى أنمقدار السائل ظلثابتاء 
وسيمياون إلى القول بأنه زاد ( مع الإبقاء على مظاهر الليرة والشك) . 

من هذه المشاهدات وأمثالما يستنتج پیاچیه ان مفہوم « القدار » رتبط 
عند صغار الأطفال ارتباطا واضحا االظاهر الرئية للأشياء » وفى أثتاء الفو 
يتخلص من هذه الارتباطات العوقة والمضللة أحيانا . وف بباية الطاف يكتشف 
الطفل أنه يسقطيم أن يصف القدار بالثبات رم تغير شكل الشىء أو لونهاً و 
توزيعه فى اللكان . 

هنا أود أنآوضح ااقاریء جانبا هاما من جوانب عقل الما) وكيف يفكر. 
إن الاستنتاج الأخير يشل درجة عالية من التعمم لا یقدم علبہا آمثال پیاچیه 
من الملماء ( وخاصة فى سنوات نضجهم ) بسمولة . إن الاستنتاج الذىأوضحته 
لا يقوم على هذا التو ع من التجارب الذى ذكرته سب بل على جارب أخرى 
كذلك تختلف فما الادة الممروضة على الأطفال » فبدلا من السوائل يستخدم 
الباحث مواد صابة. والرص هنا مصدره اتلوف من أن تكون التتيجة الق 
وصل إلا الباحث مترتبة على ان إدرا كنا لمفموم المقدار بالنسبة للسوائل 
مختلف ف طبيعته عن إدرأكنا فوم المقدار ف الأجسام الصلبة . ولذلك فقد 
حرص پیاچيه على أن مجرى نجارب ماثلة مستخدما فما مقادرر متساوية من 
طون الصاصال ومن اليلى » ثم يشكل أحد مقادر الطين بأشكال مختلفة أو 


— ۷ = 


وزع احد مقادبر البلى فى أوانى ختلفة » فكانت النتيجة داتعا واحدة فى 
جوهرها . من هنا من القول بأن حوث هذا الما وزملائه تكشف عن أن 
نمو مهوم القدار عند الطفليتبع قانونا أساسيا واحدا» سواء أ كان‌هذا اغوم 
يصب عل مادة سال أمصلبةء وسو َء أ کان القصو د هو المدار التصل آم المنفصل. 


الفکل ۲ — :١‏ فى تجارب ياجيه أن الطفل 
فى السادسة تعن سه 
كأداة لقياس ارتفاع الأجسام 

وحاول پیاچیه أن يزيد من تعمقه ف فيم كيف يصل الطلفل إلى مجريد 
« القدار » من ملابساته للضللة . كيف يصل إلى فكرة أن للقدار يظل ثابتأمن 
خلال تغير هذه اللابسات ؟ ويقول إن وصول الطفل إلى هذه الفكرة لايتحقق 
إلا عند ما يتمكن الطلفل من العودة بالأشياء ( السوائل أو الطين أو البلى ) إلى 
حالما الأولى بعملية عكسية . عندما بارس هذه العملية ء عملية السير قى نفس 
الطر يى ولكن فى تجاه مضاد» ومختبر بنقسه نتيجنا » فيجدالشد الأول‌ظپر 
أمامه مرتثانيةء عندئذ ومن خلال هذ العملية يستطيع الطفل آنيصل إلى الجر يد 
المةلى لموم للقدار من ملابساته. وهو يصل إلى ذلك فا بعد السابعة من العر . 


هنا فى هذه النقطة الأخيرة » تبدو لحة خصبة عل پیأچيه » و نعنى‌هنا 
اللصوبة العملية » هذه المحة توضح كيف السبيل إلى الإفادة العملية من محوت 
بياجيه قى مساعدة الأطفال على النو العقلى . ومن الممكن النظر إلى هذا الجانب 
التطبيقى بنظرة تربويةء وذلك فيا يتعلتى بالأطفال الأعحاء النفوس .كا أن من 
المكن‌التظر إليهبنظر ة علاجية ف ىكثير منحالات الإضطراب وتأخر الموالمقلى. 
درس هذا العالل وزملاؤء أيضا بمو مفموم « الكان» فى عقل الطفقل . 
ولمذا الغهوم جوانب متعددة» والدراسات التى تناولما دراسات شيقة للغاية 
سواء فی ذ كاء انج أو فى طرافة النتاح وأعيتما . إلاأن لكل مقام مقال . 
وفى مثل هذا القام لا بد لنا من أن تخب القليل ورك الكثير . ولذلك 
سئتتخب لر يد من الحديث ثقطة أو تقطتين . 
مسألة « المسافة » بين جسمين وبقاؤها ثابتة مادام الجسمان ثابتين . نواجه 
الطفل بشجرتين صغيرتين ( من اللعب ) نضمهما قابمتين علىالنضدة . وييما 
مسافة معينة » ولتكن ۰ سے۔ م تیم ہما جدارا سمیکا کون مثلا من ‌قططعة 
- سميكة من المشب أو من عدد من الكعبات مر صوصة بعضها فوق بعض » ثم 
نأل الطفل ( بلغة مغاسبة له ) عا إذا كانت المسافة بين الجر تين لا تزال كا 
هى لر تنغير . عندئذ بحيب الأطفال الصغار ( حوالى الرابعة من العمر ) بأنٺف 
السافة تغيرت » ويبدو علهم العجز عن ابم السقلى بين جزل المسافة ليروا 
فيمما معا للسافة الكلية. أما الأطفال الأ كبر منذلك قليلا (حوالىالسادسة) 
فيقررون أن للسافة بين الشجرتين قد نقصت » ولمم منطق طريف ف تبر بر 
رأمهم هذا » إذ نهم يطرحون مك الجدار من طول المسافة » وكأن للسافة فى 
نظرم لاتکون مسافة إلا إذا کا نت شا ة( أو بعیارۃ دق لایشغلہا جس نراه 
وتلمسه ) . وحوالی السابعة بيدأ الأطفال ید رکون‌آن الأشياء « التو سطة» لا تغير 
من طول اللدافة شيا . وهنا نعود مرة أخرى فلاإحظ أن علية« السير فىعكس 
الا تجاه » من أم الطرق التى تصل بهم إلى هذه المرتبة الخ رة من مراتب 


د ت 


إدراك السافة . ويكون ذلك فى التجربة التى تحن بصددها بإزاحة الجدار من 
مكانه ليجد الطفل المسافة باقي ة کا هى . 

ویدرس پیاچيه كذلك مفموم « القياس »» كيف يتم الأطفال أن يقيسوا 
الأشياء ؟ اشترك پياچيه وإملدر فى إجراء بجربة على الدحو الى : يعرض 
الباحث على الطفل مجموعة من المكعبات أو أية قطم خشبية ( ليس ضرورها 
أن تكون مكعبات ) مرصوصة بعضما فوق بعض ليتكون ما معا عود 
مرتقع ( بعض الشىء ) فوق المنضدة . تم يعرض على الطفل مجموعة من قطح 
خشبية ماثلة لكنها مكو مة ( فى غير ترتيب) على متضدة أخرى يشترط أن 
تكونيجوار المنضدةالأولى وأن تكون منخفضةعنما قليلا( حو الى ۷ساجمتيرات 
مثلا ) . ويطلب إلى الطفل أن ,رتب هذه القطع المشبية الأخيرة بعضها فوق 
بعض ميث يصنع منها مود ماثلا فى طوله للعمود الأول » وبشرط أن يقيمه 
على هذه المنضدة الثانية ( المنخفضة ) . ومن بين الأدوات التى تعطى للطفل 
عود قصير من اللمشب وعود أخر طويل حت بمكن إستخدامهما للقياس إذا 
فكر هو فى ذلك وأراد تنفيذ هذه الفكرة . من دراس ة پياجيه وزميلته 
لاستجابات الأطقال فى مراحل الممرالختافة فى هذا الوقف جد أنهم رون راحل 
انو الآتية : الأطفال الصغار ( حوالى الرابمة ) يضعون القطع اللشبية فوق. 
بعضها البعض ونون عموداً تصل قته إلى الستوى تسه الذى تبلغهقة العمود 
الأول » ولا يلقون بالا إلى الفرق بين ارتفاع النضدتين . وحاول بعضهم أن 
يتا كد من استواء القمتين بأن منطو إلى املف قليلا ليضبط الاستواء بمينه 
وعند ما يتعدم العمر بالطفل قليلا مجه يقنبه إلى الفرف بين ارتقاعي النضدتين» 
وعندئذ حاول أن يضم العمود الذى بنا ( أو لايزال يقيمه ) على المضدة ذانها 
التى حمل العمود الأول » إلا أن اجرب عنعه من ذلك (ممدوء ودون إثارة) . 
عنډئذ پېداً الطفل بتلفت حول باحثا عن معیار بستخدمه لپقیس کلا مرن 


کا 


السمودن . وأول ماخطر بذهنه عادة هو أن يستخدم جسمه . فيضم يدا فوق 
قمة المود والأخرى عند قاعدته » م يعقدم باليدين متباعدتين هكذا 
( وكأنه بستطيع أن محتفظ بالسافة يينهما ثابتة ) إلى العمود الاخ ر الذى صنعه » 
لكن الأطفال الأ كبر من ذلك قليلا ( فوق السادسة بقليل) لا يلبثون أن 
يشكوا ف دقة هذا النوع من القياس » فيلجأون إلى محديد موضعرن على جسمهم 
فى مقابلقمة السيود (الأنموذح) وأسفله» ويتح ركون مو العمود الأخر ليضاهوه 
بالافة الحددة على أجسامم . ثم نأنى إلى اطفال فى مرحلة من العمر أ كإر من 
ذلك بقليل ( حوالى السابعة ) » هؤلاء تطرا على أذهانهم فكرة المقياس الستقل 
عن أجسامهم وعن الثىء الذى بقيسونه » واللطوة الأولى التى بغلب على 
الأطفال أن مخطوها فى هذا الاتجاه تتمثل فى أنهم بينون ودا ثالتا ( من بمض 
القطع اللشبية أيضاء وف متناو لمم الكثير منها ) جوا العمود الثانالذىسبق 
مم أن أقاموه وعلی منضدته نفسا ء م محماونه باحتراس لیضعوه جوارالعمود 
الأول (الأنعوذج ) . وهنا يستنتج پياچيه أن باوغ الطفل هذه الرحاة معناه 
أنه اصيح يدرك ( إدراكا ضمنيا فى البداية ) القاعدة المنطقية القائلة : إذ ا كانت 
< ڪب ,© < = افإن ب = |» أو بمبارة أخرى الشيثان المساويان لثالث 
. مقساويان . ثم تأى بعد ذلك اللطوة الثانية ( بعد السابعة بقليل ) عندما محاول 
الطفل ان ب_تخدم إحدى المصى اللحشبية التى زودناه بها مند البداية ؛ 
يستخدمبا كسطرة بدلا من أن يصنع ذلك العمود الثالك الذى أشرنا إليه . , 
ويله فى البداية أنه لا جد مسطرة مساوية نى طوهما لطول العمود الذى ريد 
آن یقیسه ء لکنه لا یلیٹ أن ہتدى إلى حل مداه أن يتناول عصا أطول منه 
ورضع عليما علامات تحدد طول العمود . 

وأخيرا وف ناية مطاف يتبين أنه يستطيع أن يسعخدم عصا أقصر فى 
طو هما من طول الممود » وذللك أن يضعها موازية ايتداء من قاعدته » ثم يضعها 


مرة ثانية الاجا نفسه ولكن ابتداء؟ من الہاية التى اننهى إلا فى الرة 
الأولى » م مرة ثالثة إذا اقعضى الأمر . 


وهنا يكون مفهوم القياس بالعنى الذى نمارسه تحن الراشدون قد محقق 
فى ذهن الطفل »› وقوامه عليتان منطقيتان : اولاها | كتشاف الطفل أن الثىء 
الواحد ( الطول مثلا) قبل القسمة إلى عدد من الأجزاء » وثانمما علية 
الإزاحةء وهىالتى تممكنه من أن يضع جزء| فوق الاأجزاء السابقة ليكو ن من 
جوع الأجزاء ارتفا واحدا ( أو أى طول فى أى اجه ) . 


هذه خلاصة بعض التجارب الى أجراها بياجيه ومساعدوه وقد ظلت 
دراساته تتقدم فى هذا الاتجاه خلال جزء كبير من الفقرة التى تحن بصدد 
المحدمث عنپاء وأعنى بالا مجاه هنادراسة هذا الجانب من جوانب النشاط المقلى 
( مسأ لقاعم الأساسية ) من زاوية نشوئه وارتقائه عند الطفل . فى نة 
١‏ مثلا نشر حًا فى إدراك الطفل فوم المحم ء ومحثا آخر فى تقدر الطفل 
لأطوال اللمطوط تحت شروط خحلفة . ونی س نة ۱۹٥۷‏ نشر محا فى فاه 
السرعة والمسافة والزمن عند الأطفال » وأتبعه فى سنة ٠۹١۸‏ بيحث فى اللمقارنة 
بین هذ الما عندم وعند الراشدن . وف هذه السنة نفسما نشر محثرن متتاليين 
حول مفهوم المليةوكية ‏ رر بط الطفل بين حدثين على أساس أن أحدها سيب 
أو عله للا خر . وف ستة ۹ جم وباور عدداً من دراساته السايقة ونشرها 
م كثير من الإضافات ومزيد من الإيضاح فى كتاب عن نشوء عتاصر 
التفكير المنطقى عند الطفل وارتقامما . وعلى هذا النحو مى نشاط هذا 
الباحث مثالا للخصوبة والإصرار على السير فى طريق واحد مدد العا لك 
تاح له القدرة على التعمتق » وهى قدرة لا سبيل إلمها بدون مداومة الاظر فى 
مدان قد بدو لعار السبيل ضيةا ضيةاً مفتعلا . 


س 


ومن المد ر بالذ کر أن کثیراً من دراسات بياجيه رجمت إلى الإجليزية 
( وقد ظهرت أصلا بالفرنسية ) » وبذلت أمكنما ( وخاصة فى السنوات المشرة 
الأخيرة ) أن تنفذ إلى أعداد متزايدة من الدارسين فى ايدان ؛ وتبدو أهمية 
هذه المقيقة إذا عرفا أن جممي“ على النفس البريطانية والجسية الأميريكية 
تضمان معا ما تزيد على نصف عدد علاء النقس فى العام كله » وإذا عرفنا أن 
النالبية من هؤلاء لايقرأون غير الإجليزية وهو ما أأوضحه عا آمیریك يدعى 

توت فی محث إحصالی نشره حوالی سنة ۱۹٥٩‏ . . 

ترجو أن يكون فى هذا القدر من الحديث عن حوث بياجيه الكفابة » 
وعلى أية حال فلس القصود بهذا المحديث أصلا بياچيه ولا غبره من الملماء 
الفرنسيون ولا السويسريين ولا السوفيت » إنغا للقصود أصلا هو أن تدم 
لاقارىء فصلا من فصول عل النفس المحديث . 


وهنا ء» وقبل أن تنتقل إلى تقدبم الشمد الثالث من هذا الفصل ( الشبد 
انى تدور أحداثه فى أمريكا ) نود أن توقف قليلا لننظر حن هذه المسافة 
إلى محوث بیاجیه وحوث زملائه السوفیت معا . لقد وعدنا القاریء فى بداية 
فصل أن حدثه عن دراسات تتيح له أن بتذوق طعم الاختلاف وطعم التشايه 
أو الالتقاء معا فى در اسات عل النةس المديث . 


وخیل إلیتا آن اختیار هسذه البحوث التی عرضناها لبیاچيه ووضعها جنا 


إلى جنب مع محوثجاليرين وكروتتسكى مفتاحلابأسبه للوصول إلى ‌هذا التذوق. 

فهؤلاء الباحثون جميعاً يشعرون بأمية دراسة موضوع التفسكير البشرى 
وجدارته بأن پستحو ذ على قدر لا بأس به من جهود عااء اللفس . وم جیما 
يشمرون ياميةدراسته من‌زاوية تطوره وارتقانه فىمراحل عر الفرد. وم جیا 
پد ړسو نه ف واقعه کا يظمر فعلا عبد الطفل م يتطور معه مع تقدم الممر و 


فى ذلك يطبقون قاعدة أساسية تقليدية فى تاريخ الم كله »> وهى القاعدة القاتل 
بأن اللشاهدة المظمة لاظاهرة ( أية ظاهرة فى هذا الكون ) هى اللحطوة الأولى 
والأساسية فى الطريق إلى دراستما دراسة علية . وم جیما حاو ن أن خرجوا 
من هذه المشاهدات الت مجمعو ما على مظاهر التفكر بعدد من الأستنتاجات 
العامة التى نسممها قوانين‌النشاط النفسى أو قوانين الساوك. وأظن أن القارىء 
يستطيع أن جد بتفسه بعض نط الالتقاء بين القوانين التى نوصل إلا عاونا , 
الثلاثة . وهذا الالتقاء رغم استقلال کل عام ببحثه » ورم عدم وجود اتقای 
سابتى بفرض التديير له » هو داتما أحد الممبزات الرئيسية للمعرفة العلمية » وهو 
دات النتيجة المترتبة على مزيد من تطبيق قواعد لهج العلبى فى البحث . 

لالريد أن نندفع إلىالغالاة فى تقدر القدر من الالتقاء التوافر بين مناحج 
علمائنا الثلاثة أو بين مااننهوا إليه من نتاح . فهناك إلى جانب هذا الالتقاء 
بمض الاختلاف ! وهناك داع محال للاختلاف بين المللاء » وليس هذا وقغا 
على عل النفس وحده ؛ ولكننا نقصد قصداً إلى تأ كيد قيمة الالتقاء ( وخاصة 
على قواعد الهج ) بالقدر الذى يسمح بالفصل فى ذهن القارىء بين آقوال 
الملماء وأقوال المواة ء وبين جهود العلناء وعبث المواة . ينبفى لنا أن بذ كر 
ديما أن دراسات جالرين وكروتتسكى وبياجيه ( وإنهلدر) تقومعلىالمشاهدة 
التعظمة لسنو ات متو اصلةء المشاهدة التى تتناول شر عة محددة منساوك الأطقالء 
والتى تتوقف من حين خر انتيح الباحث استنتاج بمض القوانين العامة ليعود 
بمد ذلك فيجمع مشاهدات جديدة تلقی بعضها ظلالا من الشك على تممات 
قا بها من قبل » فيعود إلى النظر فا ليدخل من التعديلات مايقضى به لزيد 
من شبادة الواقع , 

عيئة من در اسات الملماء الأسي كيين : 

ننتقل الآن إلى المديث من دراسات العا مين الأمريكيين التي وعدنا بها 


منذ البداية؛ لتكمل مشاهد الفصل الذى حن بصدده . هذان المالان ها هيرمان 
وتکن ہاء:W‏ .۸ .۸( ۱۸۱۹۴ ) استاذ عل النفس بجامعة نيويورك › 
وسولومون آش 1ه .۴ .5( م ۱۹۰۷ ) أستاذ عل النقس فى سوارمور 
بولایة بنسلٹانیا. وکلاھا مہ بدراسة عاية الإدراك . وقد تعاونا معا فى إجراء 
بعض التجارب الق سنتحدث عنها بعد قليل . ) 
ونود قبل البدء هذا الحديث أن نذ كر القاریء ببعض ماسبق أن قلذاه 
فى القصل الأول ؛ فقد محدثنا عندثذ عن علية الإدراك » وقلنا إا فى جوهرها 
عباية تنظلے جموعة العناصر المحسية التى رد إلينا عن طريى بعض حواسنا . 
تكلم مثلا عن الإدراك البممرى » فيكون معى ذلك تدظم مجموعة 
الإ حساسات‌اليمرية التى تتلقاها عن طريق العين » و تكلم عن‌الإدراك السمسى 
فی کون معتی حديثدا تنظ الإحساسات السممية ال تتلقاها عنطريق الأذنء» 
وهكذا . ويكون لعملية التنظم 
الإحساسات الواردة علينا دون البعض الأخر » ععى أنه رد علينا مثلا فى حظة 
ما مسون عنصرا حسيا فننتخب من ينها دشرة ونسقط الباق من حسابنا. 


هده جو انب متعددة ؛ مسا انتخاب بعص 


( يم هذا دون قصد ولاتدییر من جانبناء کا أن هذه العتاصر التى تسقط من 
الحساب سقط عى أننا لانتنبه أوجودها ) ويكنى لتوضيح ذلك أن تسترخى 
قليلا قى حجرة تعتبرها هادئة » وف الوقت نفسه تبدأً تشغيل جاز تسجيل 
لتسجل ( عن طريق اليسكروفون ) أغنية نذاع من الزاديو ؛ بعد قايل حاول 
آن تسمع ماسجلته من الأغنية » ستجد عندثذ أن التسجيل مشوب بأصوات 
کرم عدا ورت من خارج المحجرة وسحات على الشريط » وستتعحب 
لسكثر تما لأنك لم تتنبه ها أو ) تد ركها» ومع ذلك فتد وردت هذه المناصر 
على عضوالسمع لديك كل ما ف‌الأمر أنها ‏ تنخب ن علية الإدراكءوذلا لاجا 
إهبامك هذه اللحظة وجهة خاصة» أما ان وقد اتميت من الأهتام بالأغنية 


نعم 


تفسها وحولت إلى الاهتام بنقاء التسحيل فد آن لمذه المناصر أن تنفذ إلى 
إدرأ كك. ومن جوانب عاية التنظم الى هى جوهر الإدراكجانبآخرنسميه 
ديد الأرزرن النسبية لللدركات ؛ ومختلف هذا ال جاب عن الانتخاب فى أن 
الانتخابينطوى على حذف تام لبمض العتاصر وإبقاء عل‌البمض لاخر أما هذا 
الجانب الجدیدفیظهر آرہ فی تجوعةالعناصر الیألقینا علیہاء هذه نغسہا لاند ركا 
فی مستوی واحد بل ندركها مرتبة فى مستويا" متلفة على أساس أن 
بمضها جوهری‌و لخر ثانوی . وجانب آخر من جوانب علية ا ایض 
هو إدخال المناصر المسية فى شبكة من العلاتات ربط بيما وتضقى علا 
معی . وة جوانب اخری غیر ماذکرنا» ینتظم کل مہا فی علد من 
القوانين الى بحسب حساب المالات الغسية للشخص الدرك من ناحية › 
واللصائس الطبيمية للاٌشياء الثيرة ملواسه الخحلنة من تاحية أخرى ( ١‏ ) وقد 
كشف علاء التفس التغصصون ف هذا ايدان بعض هذه القوانين » ولا 
بزالون بواصاون‌التجريب والمشاهدة سعياً وراء مزيد من الكشف والتنقيب. 
هدا » فی‌هذا السیاقء یآنی دور هیرمان‌وتکن» وسولومون آش وقد بدأت, 
جارمہما ( التى سن ذد كر طرق مها ) فى آواخر الأربعينات . وكان السؤال 
اارئیسی‌الی محاولان التصدی له هو : ماهی الشروط ( من‌خار جما ومن‌داخلعا) Ù‏ 
اتی تسح ف إدرأ كنا لاجا الأشياء فى لكان ؟ حن ندرك مثلا لوحة معلقة 
على الائط على آها ف وضع رأسی آی عودی على سطح الأرض » ( أو موازية 
للسحور الرأسى لكان ) » وأحياا زد ركا على آنہا فی وضع مال ليلا . علام 
نعتمد فی حكنا بنا رأسية أو بأنپامائلة ؟ هذا سؤال هام جد ء ولكى ندرك 
أيته فى ميدان اللمياة العملية بحب أن نترك قلي لا مسأل اللوحات المملقة على 
الحدران ونقكر بدلا من ذلك ف مسال تعلق بالطيران . قأند الطارة النى 
بتفور وضع جسمه تبن لتغير وضع الطارة » ويضطر فى بعض مراحل الطيرانآن 


E 


قى نظرة من :افذته » ماه إحتالات اللطأ الى يتعرض ماف حكه عى بعض 
الرئيات باق وصح رأنی؟ هل هى فس احتالات الط الت نتعرض هما حن , 
الشتقرون على رض ثابتة ؟ أظن أندا إذا فكرنا ف الوضوع من زواي ةكمهذه 
ومايتر تب عليما د ركنا مدى أهية الشكلةء والحدمةالاجماعية المليلة التى يقدميا 
أو عن أن يقدمما وتكن وآشوأمثاه| ببحوث من هذا القبيل . ) 
ولندخل ف ص بعض التجارب . لإجراء هذا التجارب أعد الباحشان 
المہاز الآی ( انظر الشکل ٣۔١‏ ): 
١ (‏ ) غرفة مصنوعة من مأدة خفيفة ومتينة فى الوقت نفسه (پسغدم 
الليشب المسلح ذا الفرض عادة ) . اياده : الطول ٠‏ أقدام »والعرض ه 
أقدام » والإرتفاع هأقدام . وقد نزع أحد جدرانا فبقيت بثلائةجدران وسقف 
وأرضية . وبذلك عكن لجرب أن يعاملما معاماقنا للسرح » فيقف من ناحية 
الجدار المعزوع ويشيد مايدور بداخلما . 


( ۲ )هذه الفرفة مثبتة على حامل بحيث حكن محريكم ا حول عور أفقى 
ويستطيع أن يتح فى هذا الحريك الباحث الواقف ف العمل( خارجالفرفة)» 
كا يستطيع أن حر كها الشخص الذى جرى عليه التجربة ( داخل الفرفة) ١‏ 

( ۳ )کرمى ذو ستاذات بحت الذراعين » وبحت القدمين › وذو ظہر 
مرتقع . وبذلك عکن لاجالس عليه أن يسند ذراعيه وقدميه » ويسند رأسه إلى 
الللف دون أن يرى ماوراء الكرمى . 

٤(‏ )هذا الكرسى مثبت أيضا عل الامل نفسه الذى حمل المجرة ء ميث 
مجده داخلا فيها ( دون أن يقومعلى أرضها) » وظبره إلى الحائط للأزوع . 
وبمكن حريكه على خر أقتى بطريقة يع فيبا الباحث » أو الشخص النى 


— 


مجرى عليه التجربة وهو جالس عليه . ( وذلك حسب التعلمات الددة 
اتجربة) . 


ويلاحظ أن حركة الكرسى مستقلة عن حركة المحرة » فيمكن عريك 
کل منہمافی تجا ختلف وبسرعة مختلفة › کا آنه یکن تعریکهما مت فى تجاه 
واحد وبسرعة واحدةء أو فىأجاه واحد وبسرعتين مختلفتين... إل . ويلاحظ 
أيتا أن ا لماز مصمم بطريقة تسمح لجرب بأن يقرأً ( وهو واقف فى كانه ) 


الكل + - ١‏ : رمم خطيطى لمهاز وتكن وأش التجريب على إدراك 
ااه الأشباء ف الكان . 


) قل عن الرسم الوارد فی کرافتس وزملاته e‏ س۲۰۹) 


زاوة ميل المجرة أو زاوية ميل الكرسى فى أى لحظة من لمظات التجربة » 
أما الشخص موضو ع الجر بة فلا بمكنه ذلك . 


هذا هو جهاز وتكن وآش . ويوضع بأ كله داخل غرفة مقسعة من 
غرف العمل . ويشترط فى هذه الغرفة أن تكن اجرب من التحكر فى درجة 
الإأضاءة وتجانں توزیعها » وسن أن ت کون جدراما عازلة لصوت 

وإليك بعض التجارب التى أجراها وتكن وزميله علىا إهاز. فى إحداها 
كان الشخص التطوع لإجراء التجربة عليه يدخل حجرة العمل معصوب 
المينين » ويساعده الجرب على صعود سل صغير يهى به إلى غرفة لجاز > 
فيلس على الكرمى » ويكون الجباز قد أعد منذ البداية إعداداً خاصا» 
فالكرسى مال بزاوية معينة ( ۲۲" حرجة إلى يسار الجالس عليه ) والفرفة 
ممتدلة » أو الفرفة مائلة ( بدرجات مخلفة ) والكرمى معتدل » أو الإئنان 
مائلان فی مجاه واحد » أو فى اتجاهين متعارضين . وبعد أن اس الشخص على 
الكرسى لمدة دقيقتين ( محيث يفقد ذلك القدر من الشعور بالا جاه فى لكان 
انی كان يستمده من وقوفه على قدميه على أرض العمل ) تزع عن عينيه 
المصابةء ويطلب منه أولا أن يصف امش دكا محسه أو براه » أعنى آن يصف 
وضم جسمه ووضع الغزفة . ثم يطلب منه ( فى حالة شمادته بأن جسمه مائل أو 
الغرفة مائلة أو الإثنين ما ) أن يمدل وضع الكرسي أو وضع الغرفة بحيث 
يصبيح هذا الوضع مودي على سطح الأرض . 

أجريت التجربة على هذا النحو على ٠٠١‏ طالب وطالبة تطوعوا جيعا 


ذا الفرض . ( وقد أجريت التجربة فى معمل كلية بر وكلن حي ث كان الباحثان 
بعملان مما فى ذلك الوقت.) . وإليك بعض التتاع : 


£ س 


ترط العلا 
TT‏ التعديل المطاوب | (قأحكام الطلبة 
مقدراً بالدرجة) 


)١(‏ الكرسى قام » والحجرة مائلة “٠٠‏ يسارأو عين وضمالمجرةوضماقاعاً ۷ر1 
(ب) الكرسى مائل °۲۲ يبار » والغرفة “٣٠‏ يسار أ « « « « ۲ر 
(<) الکرس ماثل ٢٢‏ ° « >والغرفة *٣٠١‏ عين أ« مش 2 «”« PYF‏ 
(د) الكرمى مائل ١ « °۲١‏ والفرفة "٠٠‏ يار أ «الكرسى« « ر 
(ھ) الكرسى مئل ٣ب٠‏ د ١والغرفةه٠°‏ بين |« ط « « ۹ر 
(و) الكرمى مائل °۲۲ « »ييا تبق عيتاالشخص | « « « دأ إربه 
مقمضتين ( فلا رى الغرنة ) 


جدول ۲ ١‏ : توضح هذه البباات تصمم وتتائج إحدى مارب وتكن وآش 
على عملية الإدراك 
( هلا عن المجدول الوارد نى کرافتس وزملاثه س ۳۹۱۴ ) 
إن نظرة سريعة فما ورد قى اللمانة الثالثة من هذا المجدول » وهى.انلاصة 
مجوسط اتلطاً فی آحکام الأشخاص › من شآنہا آن تنبہدا إلى جقائ ق كثيرت 
أوضحها حقيقتان : الأولى أن أ كبر درجة من الط محدث عندما يكون كل 
من الكرمى ( أى وضع الجسم ) والفرفة مالين فى امجاهين متعارضين ييا 
بحاول الشخص تعديل وضع الغرفة ( وذلك فى الال +) › والثانية أن أصغر 
درجة من الحطأً محدث عندما تحاول تعديل وضع الكرسى دون إدراك 
لوضع الفرفة . 
هاتان النتيجتان إذا جعنا بينهما (و بين حقائق أخرى ينطق بها ا لجدول 
السابق ) فإنمما يثيران معا نقطة على جانب كبير من الأمية وعق الالاة » 
مؤداها : أن معظم الأشخاص الذين أجريت عليهم التجربة انوا يعتمدون فى 
إدرا كيم لحور الرآسى لكان على | جالالبمر ىللا ل حولم ( ركان الفرفة» 
والممورة الئبتة على أحد جدرانما » وأنبو بة الفلورسئت المضيئة أمامهم وهىمثيتة 
على جدار الفرة) . ومع ذلك فقد کان بمکهم آن يعتمدوا على مصدر آخر» هو 
( م٤‏ س علم النضس الحديث ) 


: | _ ٤ شکل‎ 


جپاز وتكن وآش . 
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الإحساسات المضلية التى يتلقو نبا من مناطق مختافة فى أ جساممم تقيجة لفأثر 
قوى ال جاذبيةعلبهم وم جالسون إلا آمهم )م يفعاوا ذلك . فلا اضطروا إلىذلك 
اضطرارا» عى عندما إضطروا إلى آنيعتمدو اعل الإحساسات المضلية لأن 
عي وهم معصوبة ولا مكنم رؤية ال جال البممرى( وذلك فى اال و من 
الجدول السايق ) تعرض حکهم ي دبل زواية جسمهم لأقل خطاً مكن . 

بعارة أخرئ › لو أننا نظر نا إلى للأ ببظرة تأملية دون‌اعماد على التجربة 
والمشاهدة » لقلنا إن الأفراد فى مثل هذا الوقف كتنهم أن يعتمدوا أولا على 
إدراك م تمديل وضع أ جسامېم : ما يتفق وانجاه خط الجاذبية (.النى نسيل 
إمتداده من قمة الرآس مخترقا الج إلى مركز الكرة الأرضية ) » وإن هذا 
یکون سہلا میسورا لان میل الکرمی سیصحبه اختلال فی شمورنا بالاتزان » 
وكا اعتدل الكرمى وأصبحأتجاهه أقرب إلى تجاه خط الجاذبية استعدنا 
شمو رنا بالانزان»ء وكا ازداد شعورنا ماختلال الاتزان استنتجا زيادةالا راف 
عن خط الجاذبية » وسواء أ كان الطلوب مناأن نمدل وضع الكرمىأو وضع 
الفرفة فإتدا نستطيع أن نبدأ دان باتخاذ وضع الجسم مرجم نبد مه علي 
التمديل . هذا النوع من الحدیث کانمن لمكن أن نندفع معه لو ننا كتا اعتمدنا 
عل التأمل النظرى وحده دون التجريب . أما التجربة فقد أوضحت لنا أن 
السأة مختلف عن ذلك كثيرا ء» أوضحت أن الا جاه الغالب هو الاعباد على 
ا لجال البصرى لا على جال الإحساسات المضلية . وأن ازدياد هذا الاعماد أو 
نقصانه يعتمد على شروط بريبية حددة مكنا التحج فا . وأن الاعتاد عل 
ا جال البصرى يصل ق سلطانه إلىدرجة أن يضللنا فى تعديل وضع أجساسا 
ولا يقتصرأسءعلىأن يضللنا فى تمديل وضع المجرة بالنسبةلدا .( انظرالشرط ء 
ف الجدول السابق حيث كان متوسط تلطا فى تعذيل وضع السكرمى زاوية 
مقدارها ٤ر۹‏ ). 
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وهناك تقطة أخرى كشفت عنما هذه التجربة » خلاصتها أن هناك فروقا 
.واضحة وثابة بين الأفراد الذين أجريت علييم التسجربة ء فروقا فيا يتلق 
بدرجات اللطاً فى الك التى يتورط فيا كل منهم ء واذلك فقد أوردتا 
التتأع (فى المانة الثالئة من الجدول) فى صورة متوسطات للا خطاء فى أحكام 
أفراد الجموعة . وأم ما تكشفعنه هذه الفروق شطتان : الأولى آن الللطوط 
المريضة للقانون صحيحة بالفسبة لكل فرد علىحدة » فكل شيخص اش ترك فى 
, الجرية رجلاكان أو امرآة أخطأً بدرجة ما فى السك واختلفت درجة خائ 
باختلاف شروط التجربة . والثانية أن هذى الفروق الفردية كشفت عن حقيقة 
وراءها هى أن الأفراد الخلفين إذا تمرضوا ثل هذا للوقف فإ ن كلا منمم يتمد 
على إطار خاص إرجع إليه فى عملية التعديل » هذا الإطار قوامه مزيج من 
الإحساسات البصرية والإحساسات العضلية نسب متلفة وبتنظمات تلفة من 
فرد إلى آخر . أما السب فى هذا الاختلاف فغير معروف على وجه اليقين » 
ولذلك فهنا جال لمدد من التخيئات أو الفروض. 


هذه جر بةواحدةمن‌عدد من‌التجارب| جراها وتكن»أحيا مثةر دا وأحيا] 
مع زمیله آش . ولمذه التجارب ا متعددة » بعضما بالم العارافةوالأهية»وقد 
بدت هذه الأية فى السعوات الأخيرة وجه خاص » نتيحة لزيد من التحربب 
على تفاضيلوفرؤض مستمدة من ساسلة التجارب الأصلية التى د كرتا إحداها. 
وقد أجرى وتكن نقسه بعض هذه البحوث الجديدة » نذكر هدا على سبيل. 
الال محثين نشرها سنة ٠۹۹‏ كا أجرى البعض الا خر باحشون غيره ممم 
الكشف عا يمكن أن يكون هناك من صلة بين المقائى التى كشف عنما وتكن 
فى ميدان الإدراك وبين حقائی أخرى كشفوا عام آوغیرم و فی میادین آخری 
من تلك التي پم عل الس المديث ٻدراستا » كيدان آنماط الشخصية , 
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وجه الألقاء بين المينات الثلات : 
ولعو قف الآن لندظر فى الدراسات التى قدمتاها مجتممة. لقدجمنا من قبل 
بين دراسات الفر تسين والسويسريين والسوفييت » ونظرنا فيا نتلس أوجه 
الالتقاء التى تبرر قيمة الاستمساك منهج البحث الملى الوضوعى » والآن نود 
أن تعود فثفءل الفعل سه » نض العلناء الأمريكيين إلى زملاهم السابقين » 
وندظر فى الإتتا ج كله معا » نتلس أوجه الالتقاء بین عئاصره . 
ومرة أخرى جد الوجه الرينى للالتقاء ماثلا ق انيج » فى اللطوط 
ارثيسيةللمنهج العل ى كا عرفته العاوم الخقافة فى توا رخا التفاوتةطو لاو خصوبة؟ 
احترام شمادة الواقع » ومحاولة الوصول إلى الحطة الأساسية التى تتبمها ظواهره 
فى نشاطما » وكلا وصل الباحث إلى استنتاج جانب واحد من جوانب هله 
المعطة عاد إلى الواقع يستدره الشبادة . 
ومع ذلك فهذا الفصل لإ نقصد به إلى للحديث فى معالم انمج فى عل النفس 
أ المحديث » إنماقصدنا به إلى تقدرم نمافج من الدراسات التى أجريت وكشفت 
عن قدر کبیر من أهينہا وخصو بها » نماذج تبرز معا عل النقس الحدیث من 
ناحية الوضوع . ولعل أم ايز الوضوعات التى عرضناها وكثيرا غيرها من 
موضوعات هذه الفترة من تاريخ عالنا هو نما موضوعات ذات دلالة واضحة 
فى حياة الإإنسان . هذه هى السمة ارئيسية أمظ موضوعات عل النفس المديث. 
حن الذين نشتغل بهذا الم تمرف معنى هذه القيقة » فدذ خسين سنه 
تكن الموضوعات التى تشغل بال العلماء فى مماملمم من‌هذا الطراز ء لا أستطيع 
أن آقول نبا كانت تافبة » لكذما | تكن واضحةالدلالة بالنسبة للانسانالذى 
يفكر ويعمل ويتفاعل مع الأخرين » ولم يكن علماء ذلك الوقت يستطيمون 
ناهجنم التاحة لمم وقتئذ أن يتقدموا لمال ة الوضوعات ذاتالدلالةالاجتاعية 


البارزة » وبالتالى فق دكان عا على معظم الحاولات التى تتداول موضوعات من 
هذا القبيل أن تم بصورة فيا كثير من الإستنتاج وقليل جدا من‌الضبط الملى 
هذا الإستتتاج . 

ما الآن » ققد تغيرت الصورة » وحدث ذلك بفضل التقدم ف تقاصيل 
الهج ولا وقبل كل شىء وإذا فلا بد من الاتتقال إلى الحديث عن الام 
النيجية لمل النقس الحدیث . 


إن س 


َ له أت م ° بل 

)١(‏ س : الإعارة هنا إلى الدراسات التجرييية عل وظيفة الإدراك » ال أجراها عدد من 
الملاء معظىهم ذوو إطار جشطلق . ومن أبرز الأسماء الى عنيت بالكشف عن أر 
المصاٹس الطبيعية للمدركات على تنظ عملية الإدراك امم ما کس فرمهاء 
M. Wertheimer‏ ومن الأسماء الى عثيت بالقاء الضوء على المالات اة 

الهخس الليرك وآترها قى تنظم الإدراك جودمان C&C. Goodman‏ .6 


.J. S5. Bruner J 9Zg 


س ۷ن س 
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النمنلالثالك 


و ¢ ع ل 
معام ی 

« كائت ولا تزال لفى الاس فى كل زمال ومكان ؟ القدرة على عارسة ذلك التوع 
من المليات النحنية الى سما الل عن طرق الجرة . وعا لاشك فيه أن هذه البرة كاقت 
غالبا ساسا تشوبه كشبر من شوائب التقس » وأن عمليات الاستدلال المقلى الى تستعمل فى 
تفسيرها كات غالبا غير مأمونة المواقب ؟ ومع ذاك فلا بد وأن هذه الممليات كانت تنطوى 
على معرفة جنينية على حو ما » دت شيا فشيتا إلى إتتاج معرفة جديدة . أما المشاهدات 
العجريبية فهى لاتزيد على أن تكون رة لخطط لما بعناية من ذ البداية ء» ونضم فا تصميا 
يجمل مها ساسا السعرفة اأديدة مأمون العواقب؟ وم تقدم فن‌المجريب العلمى جب أن تزداد 
وضوا أمام عقولا تلك البادىء الىتضمن مذا التصمم وذاك النغطيط أن يحققا الغرض منهما ». 


وا 
من [ تصمع التجارب الملية ] 

مقدمة ‏ طبيعة انيج الملمى س الاعتراف الترايد بعلمية علم النفس الحديث -- 
تغاصيل اليج الملمى فى علم النفس - النظرية = العكنيك : القياس والتجريب والتحليل 
الإحصاى س مستقيل التقدم النيجى الرامس . 

مملمة : 

فى الثالث من أريل سنة ٠٠۹٠۹‏ أعلنت الد كتورة ماجدالين فيرنون 
M. D. Venom‏ » رتسة جعية عل النفس البريطانية وقتثد » والعروفة 
بيحو با العديدة فى الإدراك البصرى » أعلدت فى خطامما الرناسى أن الدلائل 
ندل على آن عل التقس داخل أسرة الماوم الطبيمية مم بدانة الصف الثانى طمذا 
القرن. م عقبت على ذلك بعوطما موجية انلطاب للا عضاء : « والغرى هذا 
اتحول التارنی آت رکه لک » فاستنتجوه » . 

والنقطة الموهرية التى ينبفى تثيبت النظر علٍما فى هذا الكلام هى ذلك 
العامل الذى مع بين عل النفس وبين العام الطبيعية ف رة واحدع ؛ ولا 
يعقل بطبيمة الال أن يكون موضوع الدراسة هو ال امع بين الطرقين » لأن 
ماجدالين فير ون والذين استعوا لمطابها من أعضاء ججمية عل النفس البر پطانية 


۹س 


يعرفون جيد أن الوضوعات الى ندرسا غير الوضوعات التى يدرسها ءلماء 
الطبيمة والكيمياء» والكيمياء الطبيعية... إل . إعا انبج هو العامل الى يمع 
بالفمل‌بين عا التفس وبين هولاءالملاء » وهو نفسه الذی يض إلبہم‌علاء آخربن 
لابدرسون ساوك الإنسان ولا قوىالطبيعة ولاخصائص الادة» لكهم يدرسون 
خصمائص الأنسجة المية ووظائفما فى النبات والميوان. وهؤلاء جيم م أسرة 
الماوم الطبيعية التى قصدمما بالمديث ماجدالين فيرنون » مع بيهم جاع 
الج لاجامم الوضوع 

طبيعة الهج الملى : 

ولعلا نتساءل الآن » مامى طبيعة هذا انمج العلى أو مكو ناته ء هذا 
انبج الذى يستوى فيه عام يدرس دقة عليات التفكير عند الإنسان وهو 
سرض لأثير أصوات مرتفعة متقطعة تشتت انتباهه من حين إلى حين » 


وآخر یدرس تفوة شعاع ضولی من ثقب ضیق فی حاجز مم » وثالث یدرس 
الأثر الترتب على تمريض ساق نباتية لأشعة ضونية قادمة من افذة جانبية ؟ 
هنا ینبنی لتا أن تفرق بین مستویین فى مسج البحث العلبى ؛ ٠‏ مستوى يصدق 
على جميع البحوث فى جميع اللوم » ومستوى بختلف من علم إلى آخر تيع 
لطبيعة موضوعه وطبيعة الشكلات التى يفرضا هذا الوضوع » بل وختلف 
:امل الواحد تب للرحلة التى مجتازها هذا الل تاريخ تطوره . ولثن كان 
للستوی الاس ما رر استئثاره بالقدر أ کبر من‌اهمام الباحثين السحصصين»› 
فإن قيمته نما تكن فى امتداد جذوره فى التربة.التىتدعم جذور جميع القروع» 
وأعنی ہا امبتوى الج الماء. وسوف ينصب معظم حديثنا هذا الفصل على 
هذا الستوى العامءأو بالأخرى على مواضعالالتقاء يبنه وبين الستوىاللاص:: 
- السؤال الآن إا هو : ما هى مكونات الهج العلى العام التى تكشف 
عن نفسپا می خلال یع العاوم بلا .استشداء ؟ عنصران : الشاهدة الضبو طة «٤‏ 


والفكرةالتى تعطى مذه الشاهدة معنى أو دلالة بأن تربطما بمشاهدة أخرى 
نعرقها أو نتوقعما . هذا هو القسط امشترك بين جميع العارف الملمية » وهو 
فى الوقت نفسه الد الأدنى من‌العناصر الہجية التى يشترط الملماء توافرها فی 
أية معرفة جديدة حتى يضموها إلى تراث العم كا يعترفون به . وتظهر مسأل 
الاعتراف هذه بصور متعددة ء أبسطما وأوضحها قبول البحث الذى يقدم هذه 
العرفة الجديدة للنشر فى إحدى الجلات الملية التخصصة » أو قبوله كبحث 
جدبر بأن يلقى فى أحد امنرات النى يمقدها اللتخصصون ف هذا الفرع . . 
وأعقدها وأشدها دقة وصرامة قيام بعض الباحثين بإعادة إجراء الببحث نفسه 
تحت ظروف مشامبة لاظر وف التى أجرى نبا البحث الأصلى لامتحان صدق 
اادعوی التى تقدم بها صاحب البحث » أو قيامهم باستنتاج عدد من النتا ج 
تتزتب منطقي) على الأخذ بدعوى‌الباحث الأصلى » ثم وضع إحدى هذه التتائج 
أو بعضها على حك الجر بة لامتحان صدقها » فإن صحت كان ذلك دللا غير 
»اشر على سحة الاعوى الأصلية » وإلا فالدعوى مشكوك فما أو باطلة . 

لابد إذا من المشاهدة المضبوطة » والفكرة . 

ولایس من أن بيب ف هذا الوضع على عدد من الأسثلة الق قد 
يستثيرها فى الذحن هذا القول » ومن اللير ألا نت ركا معلقة : 

أولا : الفرق كبر بن الشاهدة الضبوطة التى تدخل ف بناء الم » وبين 
الشاهدة العابرة التى تقع لنا آلاف الرات ف حياتنا اليومية . الأول يمتنى 
الشاحد بتسجيلها وتسجيل أ كير قدر من الظروف الحيطة بها » والثانية قد 
يسجاها الشاهد الكنه قلا يسجل أى قدر من الظروف الحيطة بها . والأولى 
يمتنى الشاهد عند تسجياها نوصفها وصقاً دقيا ما وسعته الميلة وقد طق فى 
سبيل ذلك بمض القاييس الرهفة » أما الثانية فيدر أن يدقق الشاهد فى وصف 
جوانبها التى م تفرض نفسما على انتباهه لأسباب خاصة . 


ثانا : الفر ق كبير أيضا بين الفكرة الت تربط بين‌المشاهدات وتستحث 
انحن على الا مجاه وجبة معينة توقعا لشاهدات بعيها » هذه الفكرة الى يطلى 
عليها العلماء امي الفرض الملى ء وین آلاف الأفکار التى تاز آذهاننا فى 
كل ساعة » وقد نسميها مخمینات أو ظنونا أو آراء . الأولى ندقق فى صياغتہا 
لیععدد'مضم وما فتعرف مايندرج حنها ومامخرج عنها » والثانية يندر أن نمفى 
شحديد أسوارها ؛ وانلك فما كثيرا ماتكون مصدراً لسوء التقام 
بدلا من أن تصبح وسيلة لتيسير تبادل العاف . والأولى بعل الباحث آن 
يصوغما ثم بت ركا معلقة لا مح بصدةما أو بطلانما إلا إذا تسى له البرهنة 
على ذلك » والفانية درجنا على أن نطلقما مشحونة مغذ البداية بالكثر من 
اليقون لأسباب يندر أن تنصل مقيقة الوضوع الذى ننظر فيه . 

ثافا : ليس من‌الأركان الرئيسية للمل |إجراء التجارب فى العمل يتح فيا 
الباحث فى أحد العوامل ( أو بعضما ) توقعا لدوث تفيرات معينة فى الظاهرة 
التى يدرسما . ومع ذلك فإن إجراء التجارب على هذا النحو دليل على مزيد 
من التقدم فى رصيدنا من المعرفة العلمية التى نتجول فى ميدامها» ومزيد من‌التقدم 
فى وسائل البحث المتاحة لدا فى هذا ايدان » ومزيد من القدرة على أن نفيد 
فواند تطبيقية من هدا العمل ف حياتنا العملية . 

راب : الحديث عن للشاهدة الضبوطة ك ركن أساسى فى الع مشير مايثير 
السؤال الى : وأين نضع الرياضة بفروعها الختلفة » إنما لا تقوم على جسم من 
الشاهدات الطبيعية أو البيولوجية أو التفسية . فيل تستبمد اازياضة من أسرة 
لموم ؟ وال مواب على ذلك بالإجاب . نمم تستبعد . ارياضة ليست علا با نى 
الاصطلاحى الذى نصدق على عاوم الطييعة والأحياء والساوك . لكا لمة 
مذ العاوم جيم . كل عل من هذه الماوم حاول أن يستمين بقوالب التفكير 
ارياضى (ابتداء من الأرقام إلى سار العناصر الرياضية جيم ) فى صياغة 
اسقتتاجاته وقو انيه » وذلك لا تاز به هذه القوالب من دقة شديدة سواء فى 


تر يف كل ملا ء ونی حديد العلاقات القامة ينها . ومن ثم فإندا نشهد المشمد 
اتی تی تور آی عل من المادم : بیدا هذا العم فی مراحله الأولی مستميقا بالغ 
الت كليم فى حياتنا اليومية يصوغ متا آسماء معينة يطلا على الظواهر الى 
يدرسما ء وآنواع الملاقات اتی بتوسمها أو يتينما بين هذه الظواهر . لكته 
بكتشف شيا فشي أن هذه اللغة لانساعد هكثيراً على التقدم فيستبدل اش 
فشي كذلك لغة اارياضة . 

وفی ذلك بقول ألبرت أينشتان ف ىكتاب له عن تطور « عا الطبيعة » 
إن عدد العادلات اارياضية التى تتوسط بين الفرض وبين الاستتتاج الدى 


بتوقف الياحث عنده للامتحان التجريى »> هذا المدد إزداد مع 


تقدم العلل 

الاعتراف الزايد بملية عل النفس الحديث : 

والآن نستطیع آن‌نسترجع قول ماجدالين فيرنون ف أذهاننا أدريدبعضمون 
واضح أو لنستتعج الى الذى آشارتإليه بالتلميح ؟ هذا الأضمون وهذا المغزى . 
موداها معا أن عل النفس اإذى بدأ عاولاته العلمية الأولىفى أواخر الثلث الأول 
من القرن التاسع عشر » وصل فى بداية النصف الثانى من القرن المشرين ' إلى 
مستوی طيب من القدرة على ضط مشاهداته ومن الاستعانة بالفروض الق 
تتفتح من حین لاخر فی شکل نظريات على درجة لابأس بها من الكقاءة فى 
تبظم معاوماتنا وإندادنا بالقدرة على التنبؤ بيعض وقائع الساوك لدى اليوان 
والإنسان » بل وبالقدرة على التحك فى بعض جوانب هذا الساوك . وقد وصل 
علا فى هذا كله إلى مستوى رشحه للانضمام إلى أسرة العاوم الطبيمية. _ 
۰ وجد ر بال کر هنا أن هذا الرشیح ) بت من جانب عللاء النشس غسپ 
له آنى كذاك من جانب علماء الطبيعة ؛ فف الرابع من سبتمور سنة ٠۹۰١١‏ 


س و س 


لى رو رٽ أو ڊlr£ر R. Oppenheimer‏ ؛ عا ألطبيعة الأمر یک الشور 
( والذى قامت شهرته على دعامتين » محوثه العلبية الممتازة » ووقفته إلإنسانية 
المظيمة حين عارض صنع الفنبلة الميدر وجينية مؤكدا بذلك مسئولية الملاء 
الأخلاقية جاه الجحمم البشرى ) ء ألقى هذا العام خطاء) فى الؤغر السنوى مية 
عل التفس الأمريكية» أشار فيه إلى أن السياسة التى جرى علما « معمد الدراسات 
دة » فى السنوات الأخرةهى أن مع يڻ علئاء التقس وسار العلناء 
البیولوچیین والطبیمیین فی قسے واحد › بقابلہ قے آخر يض القاعین ما یسی 
مجم وعةالدراسات التارخية.فإذا عرفنا أن هذا المد يعتبر من رفع معاهدالبحوث 
شأ] فى الولايات السحدة الأمريكية و آنه مخضم فىإدارته لإشراف نة من الملاء ' 
البارزىن‌على رأسها أو بهار أدركتا آن الإشارة التى أوردها هذا العا فى طايه 
تلتی مع ما آعلنته ماجدالین فیرنون فی حدما . 
وجد ر بالد كر بعد هذا كله أن أ كادعية الماوم فى الاحاد السوشيتى (وهى' 

وغير آكادعية الماوم الر بوية هناك) » تضم بين أعضانها عدداً من علباء النفس 
على رأسهم الأستاذ سيرجى روبنشتاين الأستاذ جامعة موسكو. حيح أن هذا 
المدد ضثيل نسي إذا قورن بمدد زملالهم من ذوى التخصصات البيولوجية 
والطبيعية » لكن بحب ألا تسى أننا لا 'زال ف بداية المد بالاتضمام  .‏ 

٠‏ هذا إذآهو الوضع الذى وصل إليه عل اللفس المديث على سل الارتقاء 
اجى » الذى ارتقته ولا تزال ترتقيه ساثر العاوم . ولا شك فى أن وراء هذا 
التجاح فى باوغ هذا الموضع قدرا كيرا من اهود الضنية » بذلما آلاف 
الباحثين ذوى ألقامات الرفيعة والقامات التواضعة . غير أننا لا نسقطيع الدخول 
حنا فى تفاصيل هذا التاريخ رغ مكل ما فيه من مصادر لمتعة وشحذ البضيرة فى 
انور الل والمياة الاجباعية وطبيمة العلاقة هما » وما ينبشى لمن الملاقة أن 
تؤول إليه. 

( م ه س علم الفس الحديث ) 


[ماالشیء اذى يازمناآن نمحدث الان قيه » هو كيف يؤدى علماء النقس 
فى الوقت الماضر عاهم الملبى من خلال هذا الوضع الذی بلغوه ؟ كيف ' 


بشاهدون وکیف‌ستنتجون ؟ 


تفاصيل الج العلى فى عل النفس أ 

النظرية ء والفياس » والنجريب » والإحصاء. 

تلك هی العا النميجية الكبرى لمل النفي الماصر » مع تاوت فى درج 
الاهتام بكل من هذه العناصر من بلد إلى ا خر » ومن معمل إلى أخر فى 

ولنبداً بالمديث عن النظرية . 

لابد أولا من مقدمة تارعنية موجرة حى مسن سے الوصع الحاضر . 
وانلط التار عى العام الذى بحب أن يكون واضحا أمام أذهاننا فى هذه النقطة 
هو أن علماء النفس ل محدث أن انصرفوا انصرافا تاما عن الاهنام با انب 
التظرى من‌بناء علمم فى أية قارةمن فعرات تاريخ هذا الع ( الذى بدأ حوالى 
سنة ۱۸۳۰) . كل ما ف الأمر أن ميزان الاهمام کان ميل أحياء مالم النظر ية 
- وأحياتً أخرى لصالح تجميعامشاهدات . وقد غلب عليه خملا اليل لصا مجميع 
.الشاهدات حتى آخر القرن التاسع عشر 

ومع بداية القرن المشرين رجحت كقت الاهمام بالنظرية . وظل كثير 
من العلماء حى أواسط العشرينات ينفقون أقدارا كبيرة من جهودم ومن 
أوقاہم فی بٽاء النظر يات أو ق الجدل حوطٰا ¢ وکانت نظریاتہم هده آقرب إل 


الأطر الفلسفية أو « وجات النظر » مها إلى النظريات العلبية بالعنى 


_— ۷ سے 


وكان وراء هذه الأطر عدد قليل من اغاق أومن ا مشاهداتالضبوطة وقالع 
الساوك » وكان بعض هذه المقائق ( على قابا ) بقوى على مساندة إطار معين 
لکنه لايقوى على دحض الأطر الأخرى . وكان البمص الأخر لايقوى على 
'المساندة ولا العارضة . والنتيجة أن هذه الأطر ظلت قاعة جنا إلى جنب » فإ 
يستطع واحد من بينْها أن يقنع جوع المعخصصين بأنه احق من غیره بالبقاء لان 
أشد كغاءة وأ كثر صدا . ومن ثم فقد انسمت الدراسات التفسية فى تلك 
الفترة يطابم جملها أقرب إلى التأملات الفلسقية مما إلى البحث العلى . 


وفى خلال المشرينات القأخرة وحتى بداية المرب المالية الثانية سادت 
موجة تشبه أن تكون ردفعل عنيف ضد هاا الاهمام الشديد بالجدل التظارى . 
وأخذت هذه الوجة شكل انصراف من ممظم الباحثين إلى إجراء التج ارب 
وميم الشاهدات وسين طرق ضيطها » ونقور واضح من أىتعمو نظرى فا 
شيره ذلك الد الأدلى من العالى أو الغامم التى لر يكن العقول لدارسين ا 
اصطناعيا حقى يقووا على مواصلة السير من مشاهدة إلى مشاهدة » ومن جر بة 
إلى العجربة التى تليما . 
ومن أواخر الثلاتسات بدأت بعش الاصرات ارتقع »وازدادت ار تفاعا 
عقب المرب » وكا نت تنادى بضرورة العودة إلى الاهمام يتميق بعض المسائل 
النظرية فى المل ؛ فقد معت فىأرشيف البحوث النشورة أذ 1 لاف المشاهدات 
الضبو طة والمقائى التحريبية » لكنما كانت مف كة مبعارة لارابط بنا ء 
وبالتالى فل يكن هما معنى تستطيع أن تعيه المقول » ولاسبيل إلى الربط ينها 
و| كساببا اممنى التقد إلا بالاهام يإقامة نظرية تتسع لتفسيرها جي وى 
ذلك الوقت أخذ كورت لين ( أحد علماء التفس الذين امت أسماؤم فى تلاك 
الفترة » وکان ألانی الأصل ثم ھاجر إلى آمیریکا فى أوائل التلائيمات) ردد . 


د ړک س 


على مسامع قرائه وتلامذته هذه العبارة الليئ بالمكمة » « الةظرية بلا مجريه 
جوفاء » والتجربة بلا نظرية عبياء»(* . 


ومع بداية اتسيئات ( حيث تقع الرحلةالتی يما آمرها بوجه خاص ) 
ا بصورۃ لا بأس ما ؛ عود إلى الاهمام 
بالنظرية » ولکن يمد ترا ک قد ركبير من المشاهدات الضبوطة » (. المستمدة 

من العمل ومن خارج العمل ) تصلح هى نفسها حكا متازا للمفاضلة بين نظرية 
وأخری » وبالتالی فلاخوف من الارتداد إلى مايشبه مرحلل إبداية القرن٠‏ 


اُرجو آلا یکون القاریء قد ضاق ہہذا ال جزء التار نى من الحديث »› فهو 
خلفية لا بد مها لك ندرك الكثير من تفاصيل ممالم الهج فى عل النفس 
المديث . ولل من أم هذه التفاصيل وأشتها على حسن الإدراك والتقیے مال 
موقف عالم التفس المعاصر ( لا ساف البلاد التى حقتق فبا أعلى درجات تقدمه ) 

من أن يکرس جرا من جهده لمدمة الجانب النظرى من الع . . أو موقفه من 
زميله اذى يموم بهذه الهمة E‏ ميقة هذا الموقف أنه ينطوى 
عل‌ما پشبه التعارضوالصراع بین عاطفتین» | حداها الموف من ضياع ا لجہد فما 
هو « غير على »»والثانية شىء من الإتجاب والتبجيل . ويدون الللفية التار ية 
التى أوجز ناها لانستطيم أن ندر كحقيقةهذا الوقف. إن حصيلةتار يخ مقعم با وجات 
الحلاحقةتعييرآعن ح ركه عل بلہثوراءمعرفةالحقيقةقأعقد جا نب من‌هذا الو جود . 
وطوال‌هذاالتاریخ كا نت المسافة بينفمة كلمو جةوقاعامسافة كبيرة بغير إعتدال. 
فاا نتوقعم بعد هذا التاريخ الذی یدو کل مافیه وکانه جرعة شديدة الركز ! 
١‏ ماذا نتوقع وتن ف مرحلة تسود فيما الدعوة إلى محقيق التوازن بين التجريب 


. الفيلسوف الألمافى‎ Kan قال إن اول قال هذه العارة هو کت‎ )١( 


والنظر » وقدأتت ف أعقاب مر حل ةكان السائد فيما الإهام بالتحريب ؟ لاثىء 
سوى الصراع بين 5ڈ ع الدعوة الجددة من ناحية » وعادات السلوك القدم من 
ناحىة ية خر ی .و النتيحة أن الغالبية عندما مين ساعة العمل محكهم المادات 
القدية فينصرفون إلى الال التكنيكية فى علية قياس الظاهرة الق يدرسو ما 
الإحصأى لتتاأتجهم . امهم أنهم ببذاون القدرالا كبر من طاقهم هذا السبيلء 
سبيل التنفيذ لإجراءات التجارب » لكنهم فى اوقت تفسه يقیمون وزناکبيراً 
لجهود النخبة القليلة التى انتطاعت أن سحيب استج ابة خلاقة لقم الدعوة 
الجديدةء أو سامت فى قيادتما . ولمل أوضح مظر لإقامة الوزن هذه م 
یعتمدون على الإسهام اظ رى الذى قدمته هده النخية القليلة باعتبارها معينا 
يستمدون منه معظم فروضم الصغرى الى تنفخ ااروح ف جېودم التجر ببية ه 
وهكذا جد أن نسب ةكبرة جد من البحوث التجريبية ا مدي ة تقوم لتحقيق 
فروض وتنبؤات مستمدة من علد حدود جد من الد ظريات الأساسية ء أقام 
دعاعیا علناء من مثا ل كلارك هل وليون فستدجر من أمریکا ءوهانر أير نك 
من إنجلتراء الأول بشخصصه فىعل النفس العام ء والثاىفق ءل النفس الاجتاعىء 
والثالكت بدراساته ف بٿاء الشحصية . 


ولكن » ماشكل النظرية فى عل النفس امعاصر » ما شكل نظرية كلارك 
هل مثلا + أو نظرية فسشنجر » أو أيزنك ؟ ولاذا أرضى عن هذا الطراز من 
النظر يات ولا نرضى عن الطراز الذى باد ق أوائل هذا القرن ؟ ماهى اليزةالتى 
نمز الطراز المديث من الطراز القدم ؟ أو بعبارة أخرى لاذا استخدمنا 
عبارة « الأطر الءظرية » فى حديثنا عن الأبنية الف ظرية التى ذاعت فى أوائل 
لتر ن پیا نخدم اسم الظر ياتفى حديثتاعن‌هذهالاًبنيةامعاصرةالي ذ كر ناها؟ 


— Ye 


هذه وأمثالما هى الأسثلة التى إذا أحسنا الإجابة علبها حيث تنقل.إلىذجن 
التارىء عدداً من العانى الواضحة الحددة فى هذا ا لجال تكون قد وفقنا ف أن 
نقدم له قدراً لا بأس به من الدراية بالطبيعة النظرية لمل التفس المعاصر . 

نقف عند نثار ية كلارك هل على سبيل الثال . 

عذه انظريةتتصدى ليبة خليرةء هى صياغة لموافين الملية الأماسية 
التى ينتظم من خلاطهما ساوك الأقراد ( كأفراد لا كجاعات ) . 

وقد بدا هل حاولاته الأول فی بناتپامنذ ستة ۱۹۲۹ ء ثم توالت خطواته 
فی تنمینپا فی السنوات ۱۹۳۰۱ و۰٤۱۹‏ و۳٤۱۹‏ و۱۹۰۱ و۲١۹٠‏ . ومن الحقق 
أن وقاء اإرجل فى هذه السنة هى اأسبب قى توقف محاولات الانمية عند 
هذا الد . 

أما شكل النظرية فى صور ما الأخيرة فعلى الحو الى : 

أولا : جوعة من القضايا أو المبارات تحتل مركز الأ ركان الأساسية فى 
النظربة › یطاق علیما ھل اسے « مصادرات » (*) . ولکی کون القاری, 
صورة ف ذهته عن شکل هذه الصادرات يستطيم أن يستر جم شكل 'نظريات 
المندسة الوصقية التى اعتدنا أن ندرساف الدارس الثانوية فى قر ية مانسحدث 
عنه هنا . كل تظرية من فظريات تلك المندسة تشيه أ يةمصادرةمن مصادراتهل»مع 
قار قر تسى هو أن مادة تلك النظر يا ت كانت الط والزارية والشكل والعلاقات 
بين هذه الوحدات » فى حين أن مادة مصادرات هل هى جو انب النشاط اللضى 
( كالمادات» والدوافع » ورحود الأفعال » ... الخ ) » والمؤ رات فى هذا 
النشاط » والملاقات ينها جيه . وقد صيذت هذه الصادرات بطريقة تسم هما 
بأداء وظيفتين ف البتاء الذى نسميه « عل النفس » : الأولى هى تلغيص عدد 
كبير من المقائق التجريبية التى معت لدينا عن جبهاتالساوكاختافة . والثاندة 


Postulates (#) 


إ۷ س 


هى الإعاء للباحثين بأفكار جديدة وبتجارب عكن القيام با لامتحان قيمة 
الأفكار أو صحتها . وعلى هذا الأساس جد أن الصادرات فى تموعيا ( وهی 
۱۷ مصادرة ) تقسع اتفسر عدد كير من القانی الساوكية الى كشف عا 
علیاء سابقون على هل من آمثال شیبر عطهW‏ .۸ E.‏ ( حوالی سثة ۱۸۳۲ )» 
وفخر Fener‏ .6 ( حوالی ۱۸6۰ ) وپاثاوف ov‏ 1ەە۴ .۲ .1 ( حوالی 
۳ ) وثورندابك ەkنفمع0‏ 1.۲1 E.‏ ( حوالی ۱۹۱۳ ) . وق الوفت نقسه 
توحی لعلماء معاصرن من أمثال يزنك H. J. Eysenck‏ (و هو حال اساد 
مجامعة لندن ) وأو ری یتس ۲۵٥١‏ .۸( من جامعة سدی باسترالیا) بتدیؤات 
| تكن معروفة من قبل . وسنعرض للقارىء بعد قليل مثالا أصادرة من هذه 
للصادرات لكى نزيد من وضوح الصورة التى حاولأن دما . 

ثان : بالإضافة إلى «الصادرات » » توجد مجموعة خرى من‌القضايايطلق 
علیپا هل اسم «اللوازم»”" .وأم ماييزها ألما مستمدةمن المصادرات ءوبالتالى 
فحى أقل شمولا من هذه الصادرات » نى أنه إذا كانت الصادرة تقسع لظم 
مائة حقيقة تجريبية فإن اللازمة لاتقسم اتدظيم أ كثر من مس حقائقأو عشرة 
أو ما إلى ذلك . وإذاكانت المصادرة تنعظم عددا من اللقائق تبدو للنظرة 
المارة متعاثرة متيايئة ولا رابط بيا » فإن اللازمة تؤلف بين حق انق ليست 
على هذه الدرجة من التباعد » إذ i‏ هو ار بط ينها منذالبداية»بفضل 
للصادرة التى انخذها عقلنا أساساً يستخلص مه اللازمة . وتوجدعلى هذا النحو 
۷ لازمة فى نظرية هل. 


ثا : إذا نظرناى كل من ااصادرات « واللوازم»وجدنا أنها نخدم 


Corollaries (#) 


لنة بيد بعد واضحا عن لغة ال مياة اليومية » مفرداتيا ممبطلحات لايفيدنا 
فی تین معناها أن نرج إلى القواميس الاغوية التادة » بل لابد لمن 
ارجوع إلى قواميس مخصمة المطلسحات عل التفس . ولك يتذوق القاری؛ 
طعم هذه المطلحات أسوق على سبيل الثال مصطلحين اثنون فحسب : الاول 
هو 0 طاقة رد الفعل » ”“ ء ويقصد مہا درجة إحمال صدور إستجابة معينة 
عن الفرد الذى درس ساوكه حت تأثير عوامل معيئة .٠وو‏ دة قياس هذه 
« الملاقة » تسى « واط » هذا اصطلاح والاصطلاح الثاى هو و« الكف 
ارجمى ») ويصد به اناه أية إسعجابة من اسمجابات الفرد إلى التضاؤل(و يعر 
عن ذلك بقولا إلا تقل فى البعة والكرار ) حتى تتوقف انيا ( ولا دخل 
هنا لإرادة الشخص أو عدم إرادته ) وذلك نقيجة لاستمرار تأثير الور الذى 
دفع هذه الاستجابة إلى الصدور ( ولا علاقة لكف الرجمى ا اعتدنا أننسميه 
فى حياتنا اليومية يالتعب أو اللل) . 

راب : يلاحظ أن معظم الصادرات واللوازم والصطلحات متشابكة فيا 
ہا ( وخاصة ما جاء ما متخراً فی ترتیبه فى سياق‌النظر ية ) » حي أن كمال 
فيمنا لأية وحدة من هذه الوحدات يتطلب منا أن ھم کٹیرا من الوحدات ` 
الأخرى . ولعل القارىء الى له حراية ببعض الدراسات الطبيعية أن يتوسم 
هتا شيا من التشابه بين هذه القيقة و بين ما هو حادث ف الدراسات الطبيعية» 
على الأقل فىمستوى‌المطلحات . فاصطلاح « الشغل » مثلا يدفعنا لأن مرف 
اصطلاح « الول » » وهذا محرنا إلى معرفة « الإرح »» وهذا بدوره يقتضينا 
أن نرف « ألداين » . مفهوم الل إعناه الطبيمی الحدد بتوقف على الچول 
والإرج والدابن . ومقموم الول يتوقف على الإرج والداين . ومقموم الإرج 
يتوقف على الداين . فإذا عدنا إلى نظرية كلارك هل فثمة شىء يشيه هذا 


Reactive inhibition (F) Reaction Potential (#) 


س ۳ ل 


التشايك بين مصطاحانما . وكذلك الال ق الصادرات واللوازم ء يوجد بيا 
نشابك ماثل ولكن بصورة أ كثر تعقدا ۔ 

خامسا : بلاحظ أن الفالبية العظبى من الصادرات واللوازم موضوعة فى 
شكل معادلات رباضية » حدودها رموز كن التعيبر عا عقادءر كية . 

هذه هى الو اصقات المامة لدظرية محتل مكان مرموقا ى عل النقس 
الحدیث . وقد حان‌الر قت الآن لنرضلقاریء إحدیءصادراما كثاليكسو . 
الم + . 

٠‏ تنص لاصادرة رقم ٩‏ على نمس تفاط » سأ كتنى بنقطتين من يونا 

فط وها : ۰ 

)١(‏ إن حدوث استجاية ما يؤدى إلى ظهرر مقدار من « الكف 
اآرجمی » › وھدا بدوره يعطل « طاقة رد الفعل » ویءمل كدافع عكسى . 

(ب) « الكف الرجى » امراج يتبدد تلقائيا مع مرور ازمن بعد آخر 
اسحا ية صأدرة . 

هاتان ها الرقطعان الأو ليان فى هذه المصادرة . وخلاصة القانون الملى‌الذى 
تقررانه أنه عند ما يبدأ يصدر عن الشخص نشاط معین فان ظهوره يکورن 
مصحوبا منذ البداية بعملية مضادة تمل غلى إضعافه (أ و كه ) يقال ا لكف 
ارجہی ( والرجمی هنا نسہة لارجم وہی کة نستخدمیا کرادف لمبارةردالقعل) , 
أى الكف الى يصد ر كرد فمل لقهور النشاط تفه . وتترا ک آثار هذا 
الكف الرجنى مادامت وحدات النشاط ( من تفس الدوع ) متتابعتق‌الصدور» , 
حتی نمل إلى نقطةیصل فبپاالکف الر جمیالارا ك إلى القدار اذى مج للابقتصر 
على التعطيل ال زى للنشاط الصادر ء بل بوققه اما . وعندما يتفرد الكف 
ارجم بالوقف على هذا انحو يبدا با فشيتا مم مرور زمن معين » وتکون 
علإمة ذلك آن تتحرر قدرتنا علي مارسة النشاظ ( الذى لوقف ) من 'جديد . 


وكثال عل على ذلك خذ ورقة بیضاء واہدا ۱ کتب عاہا رفا مسینا 
ولیکن ه . ادا من داية السطر الأول واستمر قى كتابة هذا الرقم بسرعة 
وكا هيت من ملء سطر انتقل مباشرة إلى السطر الذى يليه . ستلاحظ بعد 
قليل_كأن ثعلا يشد ذراعك لمنعه من مواصلة الكتاية . ستستطيع أن تټتلي 
عليه إلى حين » 2 زداد حت جد نفسك وقفت فحاأًة عن الا تمرارنىال كتابة 
رغم إرادتك . لست السأة هنا تعبا عضليا » بدليل أنك تستطيع فى المال أن 
حمل جسما ثقیلا أو تدفعه بالذراع قسما التى كانت تنولى الكتابة . على 
أنك مد أن تتوقف ءن الكتابة قليلا ستلاحظ أنكتستطيع العودةإلى مار ا 
لأن الكف الرجمى المترا ك قد تبدد . استمر فى ألكتابة ء ستعود سال 
التاو اهر إلى الحدوث بالتر تيب ذاته ( الإحساس بالئقل ء م التوقف . م عودة 
القدرة على الكتابة ) ولكن غالب فى مدى زمنى أضيق . ولا يشترط أن 
بکون النشاط الول لكف اارجسی نشاطا ح رکا » بل قد لاتصحبه حرکاٹ 
الأطراف نايا > كا هو الال ق الإدارك البصرى . خذ مثلا ورقة بيضاء وقد 
وصعت ف وسطپا نقطة بسن قل رصاص خفيف » ركز النظر على هذه النقطة 
دون أن تغمض جفنيك » سشجد بعد قليل أن المحجم الظاهر للنقطة يسكش 
قلیلا م یمود إلى ما کان عليه ثم ینکش م يعود إلى ما كان عايه . وهكذاء 
هذا الاتكاش ناج عن ترا ك الكف الرجبى » والمودة إلى المحم الأصل 
نامجة عن تبدد بعض آنار الكف » ولو أننا أطاتا ت ركز الذظر علىهذا الحو 
فستصل إلى محظة ختنى فببا النقطة الرسومة ثم تعود إلى الظهور . 

هذا مثال بسيط لاظواهر الساوكية التی ينتظمما قانون الکف الرجی کا 
ورد فى المصادرة التاسعة من نظرية هل . وهنا أود أن أنبه القارىء إلى أنه من 
الطأ أن نستنتج من بساطة الأمثلة (أ ى كونما مثل شرعة سطحية من شراح 
السارك البشرى البالغ التمقد )بساطة مناظرة لما فى المصادرة الى تحن بصددها, 


ع۷ س 


قالواقع أن هذه المصادرة «كالسهل الممتنع » تلك الصفة التى تعلنا أن نصف 
مها الشعر العر اله تاز » إن البساطة هنا خنى وراءها قدرة كبيرة » باطة الشعر 
اممتاز نى وراءها قدرة الصانع وراء اشعر » وبساطة الصادرة التاسعةنفى نظرية 
هل مخنى وراءها قدرة هذا العا على الصيآغة النظرية . كا حى طافة متسعة الدى 
فى القانون الذى عن بصدده . ويكنى أن نعرف أن هذا القانون يقوم وراءعدد 
من‌الدراسات التجر يبيةالأساسية » من آه مو ضو عانہاظاهر ال ع مه 
( أى إزدياد الكقاءة دون يرين ) . كذلك يقوم هذا القانون وراء عددعن 
التطبيقات البالغة الأهيةف التر بيةء وى نوع جديد س الملاج الى يعرف بإسم 
«العلاج الساو ك » بدا وره کتیار له معا حددة مدذ حوالى سنة ۱۹٥١‏ . 


أظن أن هذا الحديث عن تفاصيل نظر ية هل فيه الكفاية . ققد عرطنا 
تخصاتصبا الشكلية » وأوردنا بضع نماذج من مصطلحا نما وقوانينها . ولعل 
القارىء أن يكون قد كون لنفسه الآن فكرء عن الطابع العام الذى تتس به 
إحدى النظر يات الأساسية المامة التى يقوم عليما جس عام التفس الحديث . 
وبشعور الاطمئتان عكننا أن نعم بعض الشىء فنقرر أن هذا الطابع لا يطبم هذ 
النظرية وحدها بل يطبع بضع نظريات أخرى فى فروع عل النفس التمددة» 
بذ کرمن بینهامثلا نظر ية لیو نفستنجر چا۴9 .1 ”ىع الس الاجیاعی 
وتعرف بام « نظرية عمليات المقار نة الاجماعية » ء وقد نشرها سنة ٠۹٥٤‏ 
كامتداد لدظريةأضيق نطاقا كان قد نشرها سئة ٠۹١١‏ . ووجه الشبه بين نظرية 
فستتجر ونظرية هل أن كلا منهما تقوم على هذا البناء اعطق |2 5 »مصادرات 
ثم لوازم » وعناصر المصادرات واللوازم حددة محديدا دقيتا . كذلك نجد هذا 
الطايع متوافراً فى نظرية آخرىف ميدان ثالث من ميادن عل النفس الحديث 


(#) أستاٍ بجامعة ستاتهورد الأميريكية . 


س ۷% س 


هو ميدان الدراسة التجريبية الشخصية . ومحن نشير هنا إلى نظرية هار أيرنك 
العروقة ياسع « نظرية الأبعاد الأساسية للشخصية » وقد بدأف نشر خطو طا 
الأولى متذسنة ۷ م توالت ولا تزال تتوالى حاولاته فى الامتداد با إلى 
آئاق اشد اا ° ۔ 
ولعلا محسن‌صنعاً وحن مخت هذا الجزء من الفصلبأن نعود فنذ كرالقارىء 
يعض ماقلناممنذ قليلء إن النظر يةنى عا التفسللعاصر تى اهماما خاصا م تحظ به 
ی الثلاینات »کا أا تعخذ طابت) حب وكا أ يتو افر ا فى فترة الاهمام السابقةق 
أواثلهذاالقرن» وأعىهنا با مبكة ا بك النطقيةء والإرتكازعل حقائق مجريبية 
مقعددة . بل أ كثر من ذلك » إن النظريات الثلاثة التى أوردنا ذكرها ها 
القدرة على الإحاء بفروض مددة بمكن معامما كتنبؤات يتقدم الباحث 
لاختبار مدى صدقها اختبارا حرييا . وقد حدث هذا بالفعل » وأجمل من ذلك 
کلهآن بعض هذه الَو ات فشلت ۔ نمم إن علدا کبیرا من التنبؤات أيدته 
التحار ب والشاهدات الضبوطة» لكن هذا وحدلا یکی للشہادة الطيبةفحقى 
النظرية العلبية أياكان ميدانا . لا بد من شهادة الفشل ( فى نسبة ضثيلة طبه ) 
لأا البرهان على أن التظرية على جانب كبيرة من الدقة » أما النظرية الى 
تستطیع أن تفسر کل شىء وضده فلا قيمة ا ف الم . 
العكنيك : الياس والتجريب والسعليل الإحصاأفى : 
لن تفرد بعد ذلك حديثا خاصا عن كل من القياس والتجريب والإحصاء» 
بل ستجمع ينها فى ال جزء الباق من هذا الفصل على أساس نها تكون معا 
عناصر الجانب التکنیک فى العلر . ۰ 


(#) المزة الثانى من هذا الكتاب خمس لعدم عاذج من دراسات الأبماد الأساسية 


¥ س 


ولنبداً أولا بإرساء هذه القاعدة المامة : بدون التكنيك لا وجود العلم . 
لأ كون عالا لايكنى أن تكون لدى أفكار مازة › بل لاد من‌آن 
أعر ف كيف أختبر سحة هذه الأذكار على حك الواقم » واقع الظواهر الى 
آدرسا . لابد ن أعرف مامی للشاهدات التی إذا ہا تكو ن لدى مضمون 
هذه الأفکار أو مايترتب عليا » ولايد أن أعر ف كيف أضع يدى على هذه 
الشاهدات » بعبارة أخر ىكيف أيسر لنفسى أوضح قدر من الرؤية لكى 
أطلع على دقاىالوقائمالتى سأشاهدها فيأى وصنى هما على أعلل حر جةمن الصدق» 
وجب أن أعرف كيف أصوغ هذا الوصف الصادق بطريقة مل من اليسير على 
أن أخطو خطوة جديدة فيا وراء الوصف نفسه ء حو الكشف عا عساه أن 
نوجد من علاقات بين هده الو فام وو فانم خر یف اليدان‌الذىيستأثر اهیای. 
ولابد ولابد وبحب وبحب .. الخ . بعبارة موجزة لابد للعا) ( فى عل النفس 
وف أىعل آخر )من فكر ثاقب وتكنيك( أو صنعة) حاذق . 

تماما كا هو المال ف الفن ء القكرة( أو ارؤيا ) وحدها لا تصنع الشاعر ¿ 
ولا الوسيقى ء ولا لصو ر . لابد من الدراية بأصول الصنعة وحذقما . بل إن 
السأة أعق من ذلك بكثير » أعمق من آن نضع الففكرة إلى جانب التكنيك» 
ونقول‌هذاعنصر وذاك عدصر و كلا العنصرىن لازمان . حقيقة الأ أن الفكرة 
تکونفی بداية أمرها جرد سدم ليس لمضمو نه معام واضحة » ولا لملودممن 
المييز ما يسمح بالتفرقة اؤ كدة بين ماينتىإليه وماهو غريب عه . فإذاعو ليت 
هذه الفكرة بالقكنيك الناسب ها بدأت تكشف عن إمكانيات ملاعا 
'الحقيقية »وتكتسب إلى جانب ذلك ألوان) وامعدادات )م تكن ها من قبل .' 

ویصل الأمر فى لملم أحيات] إلى ننا نعجز عن ابتكار فكرة لما قيمتها إذا 
| نكن على دراية بكنيك معين . هنا ينبغى القارىء أن يذ كر النغرقة الى 
أشرنا إلببا فىبداية هذا الفصل » بين الفكرة المارة والنرش العلى ؟ فنحن 
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ألآإنفى موضم حكننا من أن نضيف جديدا بزيد هذه التفرفة وضوحا : ذلك أن 
فرق الريسى ف الواقع هو أن الفرض العلى فكرة منسوجة خول تكنيك 
معين » فكرة حمل فى صمى بنامما معام الطريقة الجر يبية التى ستتبع قى اختبار 
صدتها . وعة حقيقة هامة بحب أن نضيفما إلى ذلك » هى أنه كلا تقدم الفرع العلى 
اذى يمنينا ازدادت: وطأة التكنيك على صم العملية الإبداعية » أعنى علية 
ابتكار الفرض العلى الذى مكن أن يكون له أى وزن ف هذا الفرع . 

نتيحة هذه امقائ العامة بلنسبة لعل يا كان ميدانه » ونتيحة لأن جہة 
عل النفس العاصر ثل مستوى من التقدم لا بأس به » فقد أصبح العخصص فى 
1 هذا العم مطالبا با لزيد من للعرفة بأصول التكنيك » حتى لقد وصلنا فى كثير 
من الوضوعات اللطروحة لليحث ف الفترة الراهنة إلى اوضع الذى أصبح من 
الحال فيه اقتراح فرض له أدنى قيمة عاية دون أن يكون الاقتراح مشب 
بعناصر التكنيك . من هذا القبيل مثلا موضوعات كال ذكاء » والإدراك 
البصرى » والساوك الاجماعى للا طفال » والساوك الاجتاعى للاأشخاص 
الراشدين عندما يكو نون أعضاء فى جماعات صغيرة من الأصدقاء أو زملاء السمل» 
واضطراب عليات التفكير ف مستوياته العليا مثل مستوى تقتكوبن الأفكار 
الجردة واستم اهما . 

من أجل ذلك ناسظ كثيرا من مظاحر الاهام بالطرق الفنية الى تضمن 
توفېر درجة عالية من الدقة ق المشاهدة » وبأنواع التصممات الختلفة للعجارب ۽ 
ومدی التطایی بین خصائص آی تصمے جریی وین مقتضيات الأسثلة الى 
حكن آن ثيرها ونس للإجابة عليه ا عن طريق هذا التصم » وكذلك 
ناحظ اهام واضحا بالطرق الموضوعية الخلفة ليل تتائج الدراسة . 


ولتتقدم حو مزيد من التفاصيل . 
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امل القاریء لازال يذ كر بعض ما أوردناه عن مجربة وتكن واش فى 
الفصل السابق فقد اجه هذان الياحثان إلى دراسة الشروط اللارجية ( أى 
أجسامنا فى اللكان » وصما للقيام بهذ الدراسة جربة معقلة » انيا ما إلى 
تتيجتين هامتين : الأولى أنبها استطاعا أن محددا الشروط التى تتدخل تحمل 
الإدراك يم فى قرب صورة إلى الواقع الوضوعى » وتلك التى تتدخل فتجعل 
على درجة عالية من اللطأ . والنتيحة الثانية : هى أنه كانت هناك فروق واضسحة 
بي نكل شخص وآخر ( ممن أجريت عليمم التجربة ) فى اسعجابمم ورات 
التی اسعخدمہا الجربان فی ممما » بعض كانت أخطاؤه كيیرة بشکل ملفت 
للظر » والبعمض كانت أخطاؤه ضيقة الدى . ومع ذلك فقد صحت الحطوط 
المريضة للئتائج على كل فرد على حدة ؛ كل فرد أخطاً ».وكل فرد اختلفت 
درجة خطئه باختلاف شروط التجربة . 


أمامنا هنا تقاط كثيرة تسعحق الدظر » من زاوية العكنيك . 

أولا : هذا الميكل المظى لاعحر بة » تصميمبا أو هندس پا » وأعنى به ٤‏ 
محديدعوامل معينة بتحك فيها اجرب » ومظاهر للنشاط النفسى يعتيع فيها ار 
هذه العوامل . 

وثانيا : الطريقة التى اتبعما الباحثان فى قياس هذه الموامل والاثار 
الساوكية المترتبة علبها » والتمبير عن هذا القياس بالأرقام. 

وثال : التعليل الإحصأى اتتائجوالغزى أو التتيجة المامة التى تخر بها 
من التحربة . 

اما عن مسا التصبسے فان آنحدٹ کثیراء لسبب رئیسی ہو آن هذا از 
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من التكنيك لا محل مکا بارزا ى اهتامات علماء النفس العاصرين » لا لانه 
فاقد الأهمية فى نظرم بل لأنه يقرب من أن يكون مستقراً على عدد من 
الأشكال التى يقياو نها ويستخدمو نم اف جومم » وجديدم فما ضئيل 
ومناقشانہم حوطهما قليلة . ولذلك مخيل إل أن مايهم القارىء أن يعرفه هتاهو 
أن الباحث فى عل التفس المعاصر محاول أن يضع خطة معيئة للصورة الت سينفذ 
العحر ية مها » وذلك قبل تنفيذها » والمدف الرتسى لمذه الحطة هو الاحتياط 
- د تسرب أى عنصر ( على غغلة من الباحث ) إلى اليناء الأسنامى للتتحر بة 
يكون من شأنه تزييف اللتيجة مجعلها متميزة فى جاه معين بدؤن 
وجه حق . ۰ 

لنفرض مثلا نى كدت أخطط لتجربة كتجربة وتكن وزميله ؛ من 
الأمور الى يازمنى أن أفكر فماعندئذمساة ایر er‏ 
بعضما على البعض . فثلاهل من الحكة أن أبداً داعا ( فى حالة كل شنخص 
من أشخاص التجر بة ) بأن أعرضه للموقف الذى يكون فيه الكرسى ماثلا 
بزاوية قدرها ۳۲" وال محجرة مائلة بزاوية قدرها "۳٥‏ ف تجاه مضاد ء م أ تنل 
إلى الأوضاع الأخرى حى انتمى إلى الوضع الذى بحاس فيه الشخص على 
:الكرمنى الائل وهو معصوب العينين حاولا أن يعدل وضع الكرسى اعتاداً 
على إحساساته ( أى دون آن ينزع المصابة عن عينيه )؟ هل من الححكة أن أسيز 
فى أوضاع التجربة بهذا الترتيب باستمرار؟ محتمل هنا أن يكون الوضعم الأول 
متعباً جداً لاشخص محيث يؤر بعد ذلك فى نائج الأوضاع التالية . ويشمل 
كذلت إذا آنا بدأت دا الوضع الأخير أن يکون هيت جداً ميث بوم بدور 
تمربن الشخص بالتدر بج على حمل مشاق التجربة مما قد عننى تأثيرات مهمة 
محسن الكشف عنها . كلا الاحالين ياون النتائج باون لا علاقة له بجوهر 
امستؤال اذى نكر نى إجراء التجربة من أجل الإجابة عليه . 


سم اک س 


ذلك يستحسن أن يكون فى خطة التجر بة ما يضمن القضاء على آثر رتيب 
الأوضاع هذا . وأمام الباحث هنا عدة حاول مشروعة » أ كثرها ذوعا هو أن 
يعرض الباحث هذه الأوضاع التجريبية على الأشخاص المتطوعين بترتيب 
عشوای مختلف من شخص إلى آلخر » مما يؤدى إلى توازن عام 
بای آٴر التر تیب . 

هذا عوذج مبسط جد أردنا به أن يتبين القارىء بعض ملامح هذا العنصر 
الى نسميه تصم اتجارب . وفیه يستطیع القارى” كذلك أن وسم معی 
التحرج العلى فى محوث عل النفس المحديث . 

ويؤدى التصم بضع وظائف أخرى غير الاحتياط ضد التحیز» من آهمپا 
الاقتصاد فى الجهود مع الحصول على أ كبر عاد ممكن من التجربة . والثىء , 
ادير باكر هنا أن التجارب فى عل الس العاصر لم تستتخدم فيا كلل 
الإمكانيات التى تتيحما التصممات التعددة » بل ولا معظمما . إن الشاثم فى 
البحوث المنشورة عدد ضئيل من هذه التصممات . 


أما سبب ذلك فقد يتعيجب له القارى”» ولكنه الحقيقةء ليس كل القيقة › 
هذا حيح › كته جزء هام ما . السب فى ذالك أو آحد الأسياب المامة هو 
ن النسبة الغالبة من العهاء تشبه النسبةالغالبة من البشر » كلاها يفضل الطريى 
الألوف » للألوف للشخص تسه الذى يقوم بالعمل » أو الألوف للا سة اذ الذى 
تو لى تعليمه فى فترة حساسة من فترات نموهالعلى »أوالألوف لغالبيةمن يعماون 
ى ايدان . فالألوف مأمون العو اقب . والألوف لايكافنا أن نتعارونتقن مهارات 
جذيدة » خصوصا وأن الكثيرن من العلاء يغزر إنتاجهم بصورة ملحوظة فى 
الأربسينات من العمر » وكا نم يسابقون الزمن » بريدون أن محققوا القدر ' 
الأ كبر من إمكانياتهم قبل فوات الأوان ء وقد استدف دوا معظم العمر فى 

(م ٠‏ س علم النفس المحديث ) 
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التحصيل » ولهذيب التحصيل. ومن E‏ الصدد ما كتبه 
بمض الملماء على سبيل السيرة الذاتية . هنا جد وائ التاريخ النفسى الاجماعى 
لملم العلل کتراٹ يدمو من خلال نقوس البشر » وف نایا ظروف حي امم 
الحاصة والعامة . على أية حال هذه نقطة من تقاط الضعف فى ال ية المنهجية لعلم 
النفس المعاصر » خلاصتها أن ممظم الباحثين لايستغاون جميم الإمكانيات الق 
قيحها مم الطرق التمددةلتصم التجارب » والتى يضعما فى متناو مم|خصايون 
فى مسال المنهج والإحصاء. 


ثم تأنى مسأل القياس والإحصاء . 


أولا » لو أك تصفحت تصفحت أى مقال ف أبة جلة من الجلات المعخصصة فى علم 
النفس عمناه الملبى الموضوعي لوجدت أنه يكاد بتعذر عليك متابعة القراءة » 
لا لأن الباحث يستخدم مصطلحات فنية فهذه أمرها هون » لأنك ستطيع أن. 
تشتری أحد قوامس عل النفس وتعرجم الصطلحات إلى لفة ميسورة بعض 

الشىء . لكن المقبةالقيقيةت كن فى أنالكاتب عجر دأنيفرغمن مقدمة مقاله 
ویبدا فی سرد إجراءات بر بته : مجدہ تکام عن قایس معينة سوف يستخدمماء 
وعليك أن تكون على معرفة بهذه القايس على الأقل من حيث درجة 
دفہہا ف‌المياس ومدى ملا عا لطبعية العامل الذى تفرض عاينا مشكاة البحث 
قياسه . وهذه مسألة لاتستطيع أن تفتح هاالقواميس . قد تفتح ها مراجم 
أو كتالو جات معينةتمطيك مو اصفات القياسو طرق استماله . إلا أن هذا لايكن»› 

بل لابد س الدراية رات کثير من الباحثین من من سبق طم استیخدام هذا 
القياس » وماذا لقو فيه . حقيق الرجاء أم خيبة الأمل ؟ وتنهى من مقياس 
فتجد الباحث محدثك عن مقياس ثان وثالث ورعا أ كثر من ذلك البحث 
من وصف اللطوات التى اتبعما فى بحثه . ثم إذ به بمحدثك عن التتاح التق 


انى إلبها » والنتائج لا يقدمما بالألفاظ غسب » إغما تأنى الألفاظ غالبا تعليعا 


على أرقام ورسوم بيانية طبقت فى سبيل الوصول إلا ممادلات 


لاذا يستخدم الباحث المعاصر هذه المقايس وهذه المعادلات ؟ مرة أخرى 
نعود إلى المشاهدة والففكرة » لب البحث العلى أو جوهره . المقاييس تستخدم 
ازيادة الدقة ف المشاهدة » والمعادلات الإحصائية تستخدم أزيادة الدقة فى الفكرة» 
والفكرة هنا ليست الفرض الأول الذى بدأ العام محثه. به ء بل هى الاستتتاج 
والس اذى سيرج به من هذا الببحث . 


ولک يدرك القارىء ما معنى هذه الدقة التى تؤرق عام النفس العاصر 
والی کن جا فی رفض کثیر من البعوث وعدم قبوطها لانشر. حاول أن 
نقف قليلا عند كل من النوعين : دقة المشاهدة » ودقة الاستتتاج . 


ولنبتعد مؤقتا عن ميدان عل النفس » وتختار مثالا مألوفا لممظما لأننا 
درستاه وحن طلاب ف المدارس الثانوية. نقرض أن لدينا قضيبا. معدنياً متو سط 
الطول » وتریدأن نعرف شیتاً عا سمو نه 0 بتمدد الأجسام المعدنية مع ارتفاع 
درجة حرار ما » سنضع القضيب فوق لحب أدة حددة »م نظر ماذا فعل به 
ارتفاع درجة المرارة. لنفرض أنلديتا مسطرة طبقناها عليه قبل التسخين فو جدنا 
أن طوله ٠١‏ سنتيمترا » ثم بعد التسخين فوجدنا أنه أصبح ۲١‏ سنقيمتراً 
وملليمترين. هنا تبدو أهية القياس. إن ا لمجم امطلقللعغيرضثيل جدا .ومنل ؤكد 
أننا كنا ستعحز عن تبينه لو أننا كنا قد اعتمدنا على العين الجردة » أعنى على 
الشاهدة بدون مقياس . ومعم ذلك فنحن هنا بصدد قانون أُساسی من قواتين 


الطبيعة قانون بانغالأية نظريا وعليا . وقد عرفا أميته لا من حجام التنيرات 
التى يشير إلها ولكن من تواترها باظاء © 

نعود الآن إلى عا النفس . . واننر ص أن "بنا شخصا معيئا يعانى من قلق 
شديد ( ودرجة القلق هنا فى مقابل طول القضيہ معدل ) » وی جمبتنا علاج 
قى معین رد أن ننبة»عليه ری هل ۋر قىقلقە ام لا (والعلاج هنا ف‌مقابل ِ 
اليب مم ملاح" أا تتوقع ثأثيرا عكسيا أى حقض القلق )» عندثذ نطبق 
الملاج و نتظر فى 'لمتيحة . إذا كان لدينا مقياس دقيقى لتحديد مستوى القلق» 
فسقطبقه منذ البداية » ثم نجرى العلاج ثم نعود إلى تطبیق لياس لنحدد ار 
انعلاج . وهنا تبدو ية للقياس مرة أخرى ؛ بقدر دقته وملاءمته لطبيعة 
مطليتا نستطيع أن نقبين أ سط الدغيرات الى محتمل أن تكون قل حدلت 
ومن تحتمل أن یکون النغیر قد حدث فعلالکنه تاپر طفیف لا بمکن تبينه 
بالاعتاد على العين الجردة » تماما كا عو ال محال فى اللليمتربن اللذين طر1 بالزيادة 
على طول القضيب . ومن احمل أن يكون‌هذا التغير على ضالة -حجمه له مثل 
ما للملايمترين من دلالة فى الكشف عن قوائين أساسية بالنةالأهمية . 

هذه هى السألة التى تعن ى كثيرا من الباحثين العاصرن فما يبدونه من 
عسكباستخدام القاييس : خثية أن تكون هناك تنيرات طفيغة مى وراءها 
كشوفا عظيمة ٤‏ ومن هنا يسعدم أن يبتكر أى متياس جديد لأبة وظيفة فسية 
تكن مخضع لاقياس من قبل» أو كانت تقاس قایس على درجة من‌السداجة 
والبداثية . ومن هنأ كذلات تفر #وث لا أول لما ولا آخر فى كيفية صن 
العايس المناسبة للوظائف النفسية اختلفة » والشر وط الق بحب توافرها فى 


# وهنا قفتح عرو تنا على ةة جدردة؟ مؤداها أن لا علاقة يبن قبمة القانون العلمى وين 
حجم الظاهرة الى يكشف عنها . هذه حقيقة فات وزن كر ؛ تؤيدما شواهد كثيرة فى 
تاريخ الكيمياء والفلك وسائر الث العلمية . 


— A و‎ 


القياس ال يد » وكيغية حسين القياسالأقل جودة ... ال » وإلىجانب‌البحوث 
جحد بعض الجلات وقد مخصصت عام فى‌هذا الموضوع عا يشير إلى مقدار أميته 


ومدی تسعيه . 


أخشى أن يكون هذا الكلام غريب بالسبة لبعض القراء » مسأل القياس 
نفسها . لسان حالمم يقول وهل مكن قياس الو ظائف‌النغسية كالتفكير والتصور 
والتذكر والإدارك ...لخ ؟ وکیف ری هذا القیاس ؟ 

أما عن السؤال الأول فإجابته بالإجاب . مكنا الآن قياس عدد كبيرمن 
الو ظائف‌النفسية بدرجةلابأس .ا من‌الاقة. وأما السؤالالثانىقكلمةموجزة قد 
تروی بعض الظما . 

إذا أردنا أن تتصور صورة آقرب ما تكون إلى القياس النغسى فلا داع 
لأن تتصور شيثاً كالسطرة . بحسن أن تتصور شيا كقياس المرارة . هذا 
مقياس غير مباشر . يقوس وظيفة معيدة عن طريق الأثر الذى تتركه فى مادة 
معينة > كذلك الحال فى معظ القايوس اللفسية يقيس كل مما وظيفةغددةعن 
طريق الأثر الذى تتركه فى مادة المقياس . قد تكون الوظيةة هى ‌الاقمال» 
والأثر اذى يترتب عليماهو زيادة إفراز الغدد الرقية مامجمل البشرة موصلا 
جیداً لتیار کهر بای خفيف عك نتسجيله بنوع معين‌من ا إلا نومترات الحساسة. 
وقدتكون الو ظيغة هی‌الذ اء وتظمر هما أ ثار متعددة بعضماءفی حسن استخدام 
الشخص للغة » واابعض ف التفكير فى الأرقام وممال متها بسو . والبمض فى 
الخصائص المندسية للا شكال ومابدما من علاقات . وتلك كلما آثار عكر 
تسجيلما على مقاييس مادتما للغة والأرقام والأشكال . أظن أن هذه الصورة 
فها بعض الكفاية ء ولو أنما لاتق كثيرا من الضوء على القاس الذى 
استعخدم نى جربة وتكن وآش التى يدأنا سا هذا الحديث فى التكنيك »ولكن 


۸ 


لبس الم هو هذه الجرية تفسنهاء نما الهم أن نكو ن لأنفسنا صورة ذهنية 
عن الشكل النالب غلل القياس ف غل الس المعاضر فى تموعه » أما عن‌القياس 
کا استخدم فى مجربة وبكن وآش فقد كان ف أبسط صورة ممكنة . 


ومع ذلك فكل الرجاء العقود على التياس لا يضمن لنا شيثا سوى دفة 
الشاهدة “ أما الاستنتاج » ذلك البناء القلى الذى يؤلف بين المشامدات عن 
طر يق لاقرنة أو عن طريق التظر فا إذا كانت هناك علاقة طردية أو عكسية» 
ومحديد حجم هذه الملاقةء ومایوحی به أو بایه هذا المحم ء تم إلى آى مدی 
عکننا أن نعم الج من واقع الشاهدات الى جعناها وال ميا بلغ پا الأ 
فھی ان حرج عن أن تکون بموعة من الوقام 1 محدودة جمعت عن ریق 
شادتنا الوك عدد عدود من الأفراد » هذه الأسثلة كلها » وغيرها من هذا 
الطرا زكثرء تقع حت مانسميه بالإستنتاج. والتحليل الإ حصاى ‌هو سبل الباحث 
العاصر للاجابة عايما ججيماً . ليس ذلك غسب » ولكنه سبيله إلى محديددر جة 
يقينه فى صحة الإسنئتاج الذى مخرج به » أو بعبارة أخرى إلى أى مدى محتمل 
أن یکون هذا الإستتتاج خطاً . 


منأ جل ذلك أصبحت لفة العادلات والرموز الإحصائية متغلغة فى محوث 
عل النفس المعاصر . ولم يكن المال كذلك منذ ثلاثين أو أربعين سنة . نتصور 
مثلاموضوعاعل النحو انى :< هل تو جد عاافة بين »ستو یذ کاء الأطفال 
وبين مستوى الفقر أو الفنى فى الأسرة ؟» أولا إثارة للوضوع على هذا النحو 
هما مايبررهاء لأن الفقر يعتى المرماز, من كثير من فرص اللياة المليبة الى محتمل 
أن يكون نما تأثيرواضح على مو قدرات الأطفال المقلية على اخلافها . وقد 
کان هذا الاحمال قاعا فى أذهان عدد لا بأس يه من الملاء منذ أربسين سنة 
وأ كثر » وقد أجروا فعلا دراسات كثرة حول هذه النقطة . لكن لس 


هذا هو اله . إعا الم هو الفرق بين معالجة هذا الموضوع فى المشريتات من 
من هذا القرن ومعا ته هو تفسه ف عام النةس العاصر ؛ جوهر الفرق ثل فی 
مزيد من تاغل الإحصاء . 

فی المشر ينات کان الباحث بكتنی بأن حضر تجوعتين من الأطفال مثلا 
إحداها تنتسى إلى أسرة ثريةء والأخرى إلى أسر فقيرة. م يطبق على الج وعتين 
أحد مقاييس الذكاء » ويستخلص متوسطا لكل مجوعة ثم يقررلنا أنه وجد أن 
أحد متو سطين أعلى من التو سط الثای » وأن هذا دلیل على أن الأغتیاء أذ کی 
من الفقراء ( أو المكس ) . وينتهى البحث على هذا النحو . أما الآن فلا 
يستطيم الباحث المعاصر أن جيب على السؤال هذه البساطة . بل تدور فىذهنه 
الأسثلة الفرعية الأتية : كيف أ تخب من الأطفال عينة عثل جممور الأطفال 
الفقراء الذبن سأعم علیمم استنتاجانى ؟ وكذلك الال بالنبة للا طفال الأغنياء؟ 
وكيف أطمثن إلى أن كل عينة ثل فعلا جمورها ؟ وكيف أطمتنإلىأن‌النتيحة 
التى سأخرج بها ( أن الأغنياء أذكى من الفقراء أو المكس ) من جر بةحدودة 
سوف تظمر من جديد كلا أعدت ( أو أعاد غيرى من الباحثين ) التجربة على 
أطفال ماثاون الأطفال الدبن أجريت دراستى عليهم ؟ . 


نة أثلة أخرى كثررة تدل على مزيد من التفقه فى مسائل القياس 
والتصمم . ولكن لا داعى لإثار تيا هنا ء الهم هو هذه الأسثلة التى ذ كرناها . 
هذه الأسثلة هى اللدخل الذى ينغذ مه الإحصاء إلى محوثنا . 

كان الباحث فى العقدين الثانى والثالث من هذا القرن يتصور أله إذا 
أجرى البحث على شخصين أو ثلاثة آوأ كثر قليلا ء فؤلاء فيهم الكقاية › 
لأنهم على كل حال بثر تسثل فيمم الطبيمة البشرية التى بهدف فى نماية الطاف 
إلى دراسما. 


AA —‏ س 


أا الباحث المعاصر فع تسليمه بأن أفراد البشر بيهم قلر من التشابه 
میک بشر یتم » مع ذات فانه لا پستطلیع آن ینمض عینیه عن آن بینہم کذلك 
ةدارا من التفاوت 

ومن یدری را أ کون فما وضمت يدى عليه ) أوفق ف أن ألس واحداً 
من الموانب المشتركة » ومن ثم فلن أسعطيع التعس . الطريق الآمن إا 
يقتضينى أن أجرى حى على مجوعة من الأفراد أنمخبما بطريقة تسح لى 
بان أدعی أن کل ما فى الجہور من اختلافات إ عا يتمثل فيما . فمى صورة 
مسةر ة له . 

كذلك نتيجة التجر بة ؛ ظمر عندى أن الأغنياء أذ كر من الفقراء ' 
ألا محتمل أن يكون هذا الفرق لصا الأغنياء عض صدفة ارتبطت بظروف 
هذه التجر بة ينها » بحيث قد ينقاب الأسي لصالح الفقراء فى مجربة آخرى ؟ 
أو جرى ر بة الفة فنجد الجموعتين فيها سواء ؟ هذه الأسئلة كذلك يلقيها 
الباحث المعاصر ء ليما عليه عقله الذى تمم كيف يلق الأسثلة السابقة » أسثلة 
الجموعة والجهور. ولك جيب علبها يازمه أن يطبق معادلات إحصاثية تنطى 
له الى الانى: إنك إذا أعدت إجراء هذه التجربة عددا لا نهاية له من ارات 
فستعصل عل الفرق ( فى هذا الاجا الذى حصلت عايه فى مجربتك هذه ) 
ى٥٠‏ ب من ارات أو فىأ كثر من ذلك أو أقل 


هنا تتبين وظيفة التفكير الإحصالى والمعادلات الإحصاثية فى عل النفس 
المعاصر ؛ ضبط الاستنتاج . 

ومع ذلك ما د کرته لا يعدو أن بکون مثالا مپسطا تلدمة وأحدة فط 
من خدمات متعددة يعدمما القحليل الإحصانی لایدان » ولا غنی لناعمپا › 


س 


إلا أا على تعددها تدور حول مهمة أسأسية : هى ضبط الاستتتاج ّ 


بجميع ا فصانا : 

ولنعد الآن إلى جميم معام الهج : النظرية » والتجريب » والقياس » 
والإحصاء . يوجد الآن فى عل النفس العاصر عدد عحدود من النظر يات النصلة 
الشاملة » تستطيع تفسير عدد كبير من المقاثق التجريبية والإبحاء بعد دكبير من 
الفروض التى عكن|خضاعها للاختيار الجر يى المحاسم . وبفضلالتقدم فى طرق 
التجريب » ولاس فى طرق تصى التجارب وقياس مشاهداتنا على الساوك 
قياسا دقيقا » وضبط استنتاجاتنا بتطبيق طرق التحليل الإحصالى الناسبة يزداد 
الأمل عند الباحثين العاصرين فى الارتفاع بمستوى فروضهم ونظرياتيم إلى 
مزيد من الإحكام والشمول . 

إنأحد الأسباب الريسية التى كانت تعوق تقدم ع[ التفس هو التعددالمائل 
العوامل التی ينبغى للباحث أن بحسب حساءا لكى يضبط مجربته با فيه 
الكفاية » وليس التعدد فقط بل تعقد شبكة العلاقات بين هذه العوامل جهيعاً. 
د التعدد و التعمد بصورة لایکاد یو جد فا میل فی أی مستوی آخر من مستويات 

كان هذا سيب واقعياً صلا لا سبيل إلى جاهله . وقد رتبت على ذلك 
تاج متعددة فى تفوس الباحثين وق ميدان البحث ؛ بعصم أعلن اليا س 
وألبسه وبا فلسقيا مداه أن الإنسان من بين جوانب الوجود جميعا لا يكن 
إخضاع ساو که وخبراته ناهج البحث العلمى 4 واغخذت هده ازعل.عة ألرانا 
منوعة . وبعضهم آمن بانم سار عل الدرب وصل»› وا دابیات وصلت ف 
بساطما إلى حد السذاجة الت ىكاذت تثير السغرية ؛ أهذا هو سبلوك الإنسان 
کا نعرفه 1 الإنسان اذى يصنع العل والفن والسياسة » والفلمة! 


— Qf 


ومن خلال المراع الذى ) يتوقف منذ نشا ةعلم النقس » والذى احتدم 
بصورة خاصة فى أواخر القرن الاضى وأوائل هذا القرن » ومن خلال التقدم 
فى قروع أخرى للمعرفة كعلم وظائف الأعضاء والرياضة والإحصاء وغيرها 
أمكن لملم النفس المعاصر أن يصل إلى ما وصل إليه 


مستقيل التقدم اجى الراهن : 

وحن الآن على وشك ولبة منهجية كبيرة فى تقدم هذا العم » وهنا يا فى 
دور الآلة ؛ الآلة الحاسبة الإلكارونية . 

لقد كان أ حد الاعتراضات الواقعية المامة ضد الإحص اء أنه وستنفد من 
الباحث وقتا كيرا فى سبيل الوصول إلى محليل علاقة محدودة جدا بين عاملين 
أو أ كثر قليلا . وكان هذا الاءتراض وجيما عندما كان الباحث يمتمد على ` 
القام والورةة لاقيام بالسابات الإحصائية اللازمة. م ظهرت ما كيناتالکاتب» 
الما كيناتالماسبةاليدو بة والكمربائية» فخفت الوطأة بعض الشىء .ولكنمدذ 
حوالى سنة ۱۹:۸ بدأت للا كينات الإلكترونية تدخل اليدان . وفى العشر 
سنوات الأخيرة أصبحت فى متناول الباحث النفسى ( أعنى فى امارج » وخاصة 
فى امجلترا وأمريكا ) بصورة واضحة . ولا وجه للمقارنة بين السرعة الى 
تستطيع ہا هذه الآلات أن تنجز العمليات الإحصائية الختلفة والسرعة التق 
کان الباحثون او 

ولك يتصور القارىء هذه الحقيقة يكنى أ أذ كر له أن عملية معينة 


(#) وأخيرا فى «صر . فقد ام السيد | عبد المام ود الباحث المساعد بال ر کر القو٠ی‏ 
لبحوث الاحاماعية والجنائة باجراء محث لتيل درجة الاجستير من جامعة القاهرة موضوعه 
« القدرات الإبداعية والسمات الزاجية الشخصية » » وأجرى التحليلات الإحصاثية اللازمة 
عى ا كينات الماسبة الإلكة ونية عسيد التخطبط (1620 .1 .8 .]) . فكان ثه بذاك 
ول حث سیکولوجی يتح هذا العلريق فى «٠‏ صر . 


س ت 


کا نت محتاج لإ تجازها باليد إلى سبع أو ثمانى ساعات من العمل التواصل 
لا تستغرق الان أ كثر من كر صغير من الاقيقة لك تنزها الال 
الإلكارونية. 

امام هذا التقدم » وآما الإمكانيات التى تقدمها لنا كثير من التصمات 
الحديثة التجارب » وارتفاع مستوى القاييس المتيسرة لنا بوما بعد يوم » أصبح 
فى إمكان عالم التفس المعاصر أنبأمل فى إجراء جار ب يكن عار بها من‌قيل. 
جارب يستكشف بها حقيقة العلاقات بين | كثر من مائة عامل ممم بينما فى 
مر بة واحدة . ول تعد الاسألة جرد إمكانية بلظهرت بالفمل مجارب ذا المحم 
الىكبير . وهكذا اشتد ساعد هذا الباحث فى مواجبته لجببة امجهول . 

ومع ذاك فليس نة ما يبرر أن تتصور الأمور تصورا ساذجا . لا الإحصاء 
وحده » ولا اللات المحاسبة الإلكرونية . ولا القاس جميعا بقادرة على ان 
تغنسا عن العقل ال كى ؛ عن النظرية التى ربط بين الجمزئيات وتعطيما الجاها 
ومعنى . وكذلك لس نة ما ببرر ان تعكس القضية . فستقبل عل النقس 
العاصر رهن بالتقدم فى المجمتين معأ : الاظرية وال كنيك . وهذا ماتعرفه 
أعداد معزايدة من الباحثين امعاصرين » سواء فى فرع الدراسات النفسية » وفى 
سار فروع الدر اسات الطبيعية. 


تعلةات تہ تقصىلىة 


)١(‏ س11 : الإعا ء¿ ها إلى طريات التحلل اللفسى الفرويدى ومشتقانا » والاظرية 
العطة القترنة باسماء ك M. Wertbeirmerرع.l ji‏ وکورت کوفکا 
Koka‏ .فر لنجانع کار ااه .۷ » والنطرية المورمية أو ارب 
ار نة بام ولم مکدوجل 2 من الراجم الق ا Gh Ey‏ يا ۳ 
١ (‏ ) ودورت (ر ورت ) مدارس عل النفس المعاصرة » ترجة الد كتور کال دسوق» 

القاحرة : دار المعارف . 
(ب) سوف (صطى) النظرية اجعطاحية › جل علمالقس » ۵۱ ٠۸۲-۷۲۰1۰۱۹‏ 

(۲) س1۷ : عولجت‌هذه النقطة الدارعخية بعىء من الاستفاضة ء مع عاولةتفسرالتى اسل التا ر حى 
على هذا التمو »> وذلك ق امرجم الآلى: 
ويف ( معط ) مقدهة لمل التق الأجاعى» القاحرة : مكنبة الإتجلو» ٩1٩١‏ ۹١۱؛‏ 

. (Yok — °۹ ص‎ ( 

(۴) منْ 5۷۱ عا فیزیولوجی آلانی : عاش فی الفترة من ۱۷۹۰ - ۱۸۷۸ . وقضى معظم 
سنوات حباته فى اللدريس فق جامعة ليبزج . وقد أجرى اريه على حواس اللمس 
والدم والسمع والبمصر . ولأن موضوعات نجاريه ةم على المدود بن عنم النأس 
وعم وظااف الاعضاء فقد أعءتر من مو سی عام الفس تاه العدى التجریى . 

)٤(‏ ص۱ :عا( وفیلوف آلای:عاشمن ۸° VAAVY d1‏ . أجرى بوعة مز‌الدراسات 
التجريوة معروفة باس اليكوفيزيقا . وعلى أساس‌هذهالدراسات يتير من مؤسسى 
علم النقس التجربي . 

(۰) س۷۱: عام روسی عاش من ۱۸2۹ ای٦‏ ۱۹۲۳ء وت رکرت معظم ,حوثه فی فيز یولو جي 
المهاز الصى . وقد أسهيت وئه نصيب فى إتامة علم النقس التبجريي . كناك 
يلاح أنه كرس السنوات القللة الأخيرة من عمره لاقام عداهدات على الرفى فى 
مستشقيات الأمراض النفسية » م حاول تلم هذه الشامدات وتةسيرها على ضوء 
دراس انه الفزيو لو جيةالمكرة . وطمذه الحاولة وزن كبر فى عددمن دراسات الشخصية 
ی الو قت الماضر 1 

. فا حعلقباصول تصہم التجار بطر ت مۇؤ لفات متدددة > نذكر ٠ن پا ما پل‎ :۸ ١س‎ )٦( 
1) Fisher, R. A. The design ûf Experimenis, London: 

Olıver and Bo)d, 6th ed., 1953, 
2) Fdwards, A. L. Experimental deslgn in psycho- 
logical research, New York: Rinehart, 1956. 


3) Maxwell, A. E. Experimental destgn in psychology 
and the medical sciences, London: Methuen, 1958. 


qa — 


(۷) ص۹۱: لکی بزداد وضوح هذه المقبقة أمام القارىء ندكر له الموذج الى : ی خلال 
عام ۱۹۱٩‏ کت ف مېة علهية ججامعة لندن ء حث أحريت بالاشتراك ممالأستاذ 

أزنك بحا فق ميدان الأبعاد الأساسية اخخصية . وكان الحث يتكون من أربسة 
أجزاء : ف المزء الأول منه ٣‏ ۽ متغيرا . وق الإزء الثانی ٠١١۹‏ متغرا . وف الرء 
القالك متغيرا . وق الجزء الراب ۹۹ متغيراً . واقتضى البحث القيام بالتعللات 
الإحصائة الآتة : 

. ) 1٦٠١ = معامل ارتباط لسنة ال كور ( حبث ن‎ ٠۸٠۸١ )١( 

(ب) ۱۸۰۱ »عامل ارتاط لعنة الإنات ( حبث ن = ٦٠١‏ ) . 

وبذلك کون المعو ع۲٦۱٦۴‏ معامل ارتباط. 
. (<) عانية تحللات عاملية ( أربعة اكور وأريعة للاثان ) . 

( د) ثم التدویر التعاءد المحاور بطريقة فارعا كس لكل ليل عاملى . 

(ح) ثم التدوير الائل المحاور لكل ليل عاملى . 

(و) ثم إجراء حليلات عاماية جديدة من الدرجةالثانة ثم من الدرجة الثالفة . 


وقد تم إجراء هفه التحليلات جيعاً (بالإضافة إلى حاب الترسطات والانحرافات 
المعبارية على كل متغير) وذلك يمد إعداد اليطاقات الثقبة فى مدة ساعتين فط على 
ما كبناٽ 1794 B. M.‏ .1 


ويستطم «لقارى الذى يرك المشقة الى يتطوى علا حساب معامل ارتاط واحد 
لمنة یکو نەن ۰ ٠۰‏ فرد يطبم آن یحسب‌الزمن‌الذى بارزم لإجراء مذهالتحللات على 
ما كينات المكاتب الكمربائية . وسوف يتيز له عندئذ أن مثل هذه الحوث 
لا بمكن [جراؤما بدون هذه الآلات الإا _كترونة 


وبالتالی یازمنا أن نستخلس ہنا نبجة مامة › مؤداھا اتا إذا اردنا ن تار 
التقدمالملمى الحديث على الصعدالعالى فلايد من أن تعن ا لماممات لدنا ومرا کر البحوث 
نعبيد الطريق بن الباحثين وبين الا كينات الإلكتروئية . وهنا ليس مجيحا فيا 
يتعلق بعلم الفس فصب ولكن فا ياق عجموعة العنوم البيولوجية والاجتاعية 
والطبيعية كلها . وللا فستظل عوثنا تجرى على عينات صفيرة مس الأفراد ومن 
ارات » وبإلتالى سنظل عاجزين عن الوصول إلى القواني العامة ». وبنلك ظل 
عا جزبن عن الإسبام ا لحقبتى فى تقدم العرفة العامية ٠‏ 


معا التطبيق 


«قدمة س أ ميادين اسيق علم التفس ق الصتاعة * المدمات الاضية تى النصف 
الأول من القرن المعربن - العطيقات النفسية فى النمف الثاى من القرن المشرين س 
التفس والتربة :الصورة العقايدية لتطقات علم اللفس ف ميدان الترية -الجدرد فى النطبيقات 
الترموية س علم الاس واضطرابات السلوك: علم النمس الإكلينبكى - الوضوعية في قاس 
الوظاثف وتشخیس الاضطرابات _ الملاج الدلوکی ‏ مال لملاج ساوکی س الغزی من 
تطبيقات علم الس جبعاً . 


مفلمة: 


من الكلات الأثورة عن تولستوى قوله ق رواية « المرب والسلام » : 
« إن قوة الجيوش أثناء المروب إنما تقدر حاصلضرب‌الكتلة فى حد مجهول 
بمکن أن رمز له باارمز س » . ٤‏ یستطرد فیحدثنا عن امور خین‌الذین‌حار آرم 
فى حديد قيمة هذا الرمز . وكيف أنيم ل يوفقوا إلى الحل الصحيح مذ المعادة. 
تم يعدم هو بالل اليح : 

س = الروح العنوية . 

ولقد نساءلت وأنا أقرأً هذا القول » ألا نستطيع أن نضع معادلةماثلةللسل ؟ 
وحيل اى أن هذا ممکن . وأن هذه المعادلة حب أن تصاغ على آلو جه الآ 
إن قوة الشعوب أثتاء السام إعاتقدر بحاصل ضرب الكتلةى ص. حيث : 

سک رطییفات العل. 


وخيل إلى أيضاً أنه إذا جاز أن بعض الممادلات تكتسب مزيدا من 


Q۹۷‏ س 


المبحة أو من الوضوح فى فقرات تارمخية معينة فليس أنسب من الغترةالحاضرة 
إطار لإ كتساب معادلتناهذه أ كبر قط من الصدق تفرض به فما على 
أبصارنا وعقولنا . 

ومخيال. إلى بعد هذا وذاك أن هذه العادلة تبدو الكثيرين وأتحة لاحتاج 
إلى مزيد من التفصيلوالتاً كيد إذا قصدنا بالعلم جوعة عاوم الطبيعةوالكيمياء 
وما إايما ء وأقل من ذلك وضوحا إذا تداولنا مجوعةالماوم البيولو جيةوتطبيقانما 
فى مسال الطب والزراعة والثروة اليوانية »و محفت ضوء اليقين‌فيما عندما نشير 
إل تو ع الماوم الأجماعية والنفسية . 

ومع ذلك فالفروض أن تكون الصور: التى قدمناها فى الفلصين الثانى 
والثالث عن « الوصوع »و « المج » قد أحدثت بعض التغيبر فى الأفكار 
الشائمة عن عل النفس < وأوحت ا يقبن أن توحى به » وهو أن دراسات 
على هذا الستوى من السك بنقاليد الملم التجر يى » تقاليدا رص علىللشاهدة 
للوضوعية الدقيقة > والفحك العملى “كما أمكن ذلك » والإستعانة بأساليب 
التحليل الإحصالى لتحديد احتالات المطا فى إستنتاجاتنا ء وإقامة النظريقالقى 
نسقطيع أن تفسر ونتنباً فى آن مها » أقول إن دراسإت على هذا الستوى من 
المكن للمنجى لابد وأن تكون- هما تطبيقاتما فى مياد اللياة العمليةءتطبيقا ما 
.القأعة بالفعل ء والتى بجكن أن تقوم " 

ولقد أوضحنا منذ الفصنل الأول أن أغ ميادمن التطبيق التى يستفاد فما 
فملا من مماومات عم اللقس الحديث ف السئوات العشرة الأخبرة هى ميدان 
الوصيف أو التشخيص لاضطر ابات الو ظاف الفسيةوعلاجما » وهواليدان‌ الى 
اصطاح عل تسميته بمجال التطبي قال كلينيكى» وميدان التر بيةء "ى ميدانالصناعة 

. ( م۷ - عل اللقس الحديث) 
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وف هذا الفصل سوف نخص بالمحديث المفصل ميدانين خسب » ها الأول 
والأخير ‏ أما ميدان الربيةفسنم همسا رفيةا لأسباب متعددة. أهنها أن | مديد 
فيه آلآن ( أعنى فى السنوات المشرة الأخيرة) يتباور بعد فی شکل ثورة انی 
فی دلالہا مایشہده كل من ميدانى الصناعة والاضطرابات النفسية . 

عل النفس فى الصغاعة : 

ولنيدأً بالحديث عن مجال الصناعة . لكى يتصور القارىء مامكن أن 
محدث ف هذا ايدان يسقطيع أن يبدا فيرمم اتفه آبسط صورة لا عکنآن نسليه 
بجوقف العمل فى الصناعة » هذه الصورةسوف حتوی على عدصر نعل الأقل: 
الإنسان والالة . وتكن الالةعلى أى مستوى من التمقد أو البدائية .وليكن 
الإنسان على أى قدر من للهارة أو الأمية » فمذا لن يغير فى الأمر شيثاء للم أن 
امنصرین متا یک نان نوا لوقف المناعی اتی لابد من الہ بها لی برد 
قصبة بة عل التفس فى الصناعة . 


وخلاصة القصة أن ع e‏ مرتين من ناحيع ين 
محتلفتين : المرة د الأولى مع أوائل القرن المشرن . وكان دخوهم. من ناحيبة 
الإنسان لتعديله وتغيبره بما يناسب الألة .. وللرة مع بداية الصيف الثانى 
من هذا القرن . وكأن دخولمم من ناحية .الالة لتعديلما وتنيدرها ما يناسنب 
الإنسان . هذه هى القصة موجزة ولنتقل الآن إلى بعض التفاصيل . 

المدمات التفسية فى الصف الأول لرن شر 


وا فقون مانسمیه تشر لاان yT‏ لک اتتام هلح 
: الأعال : 
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١‏ - دراسة مظاهر نشاط العامل ف المصنع ومحليلما محليلا يؤدى إلى 
وقوفنا على ما هو ضرورى بقتضيه دور المامل فى علية الإنتاج وماهو غير 
ضروریى بہذا لعن »› تم وضع البرامج الكقيلة بتمرين العامل على التخلصس 

من الم رات غير الضر ورية والإبقاء على المركات الضرورية . وبذلك يعكن 
الک فیا كبر قدر تبمكن من طاقة العامل ووقته بتوجههما توجما مياشراً 
إلى الإسبام فى علية الإنتاج . ولعل بعض القراء يذ كرون فى هذا الصدد اسم 
فرحريك ونسلاو تیار هره" ۴ » وما عرف فی أوائٔل القرن باس المركة 
التيارية . على أن تيار نفسه لم يكن من علاء ا را 
مصبانع الصلب الأميريكيةء لكننا نذكر هنا هذه الطريقة التى يشر ها لأن 
الكثيرن من غللاء الفس تبنوها فی جوهرها » وأدخاوا علمها أقدار! متفاو تة 

من الصقل والهذيب . 


- تطبيق نما عرف باس الاختبارات النفسية ء أو طرق القياس التقسى 
العاسنية عل الال » لتحديد ما مى أحيان) « بقدرانیم » وا أخری 
«یاستعدادا: انهم » الأولية. وذلاك هيدا لاختيار الصالح مهم (على أساس تناج 
هذه الاختبارات ) لأعال محددة مطلوبة فى المصنم والاستغناء عن غير الصا › 
أو ميد لتوجیه کل مہم إلى العمل اذى تؤهله له « قدراته » هذه . وقد 
.. عرف الشتى الأول من هذه لليمة باسم الاختيار المنى » ء والشق الثاى اسم 
« التوجيه الهنى » ولیس کا ارق جرهری ج انون 


و پدخل ذاالید ایت e‏ نوع ۳ ن e‏ الضية يم 
PEE‏ اس اختبارات 


الشصية ة وتتداول بالقياسٌ جوانب مثل : مشاعر القلق الق يعات العامل مہا 
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وال أی مدی سید به ؛ مدى اتزانه الوجدانى أو ممكنه من اک 
فی اتقعالا ته بدلا من أن تعحک ی فيه ؛ مدى توتره التفسى الام أو استمداده 
لاذ مرقف متطرف باارفض أو القبول قى معظم مواقف المياة ؟ مدى تصبلب 
شخصیته ما یکشف عن تسه ف صعوبة تكيفه أو توافقه مع مققضیات 
الواقف الجديدة فى الياة . . ا“ . والمدف الرتيسى من استيخدام اختباراث 
الشغصية هذه ( فى هذا السياق ) هو إلقاء الضوء على عدد من العوامل التغفسية 
التى تؤدى إلى كثير من إصابات العمل » أو بعبارة أخرى الإسام 
فى عملية تشخیص « طب نفسية » » المدف مها ااذ |جراءات علاجية أو 
وقأة عحددة. 

م عاو تنظ المال ق المصتع عا سفق وأ كتشافات غل النفس 
الاجماعى؛ هناك مثلا دراسات فى هذا القرع تناولت مأ يسم «بااروح العئوية» 
فى الجاعات . ويشار بهذا الاصطلاح إلى الملامات الأنية فى ساوك أعضاء 
أبة حماعة : 


)١(‏ إلى أى مدى يتمسك أعضاء الجاعة بعضويهم فيها دون شغوط 

(ب) إلى أى مد تقع بيهم للشاحناث . 

() إلى أى مدى استطيم الجاعة أن تواجه بنجاح موقا جديا 
من مو اقف الياة عا بععضيه هذا الموقف من إحداث بمض التغیبر ف شبك 
العلاقات بين أعضاء الجاعة دون أن تتعرض الحاعة فى أثناء ذلك لمراعات 
تھی بت فک کیا . 


۴ عالمنا موضوع سمات السخصية وكيقية قاسا» بشىء من المي‎ )١( 
الثانى من هذا الكتاب . ا و‎ 


س 
(د) إلى أى مدی تسم أهداف الأعضاء بأ-ٰبا أهداف مشتركة . 
(ہ) إلى آى مدى ي ساوك الأعضاء عن تعلق إبجاى بأغراضها' 
وبقیاد مہا ( إذا كأنت ها قيادة واضحة ). 


(و) إلى آى مدى ي ساوك الأعضاء عن تعلق يجان باستمرار 
وجود الجاعة . 


هذہ ہی آم الظاهر التى اصطاح على اذهأ علامات لا يمى « بااروح 
المنوية » فى الجاعات .وقد أجرى علباء النغس الاجتاعيونعدداً من الدراساتِ 
الجريبية حول الموامل التى تؤثر فى مستوى هذه الروح لمنوية بالارتفاع 
أو بالإخغاض »كا جروا دراسات على أثر ارتفاعالروح المعنوية ( أو اخفاضما) 
على كثير من مظاهر نشاط الأفراد » كأستمرارم فى حمل مشاق العمل دون 
ضغوط خارجية » والسهولة انسبية التى يقبل مها الفرد تغيبر الكثيرمن عاداته 
وقيمه إذا ما لى هذا التفيير حبيذا فى الجاعة . وهذه الزاوية الأخيرة هى التى 
حاول البمض إستفلاها إسعفلالا تطب ق فى ميدان الصناعة . فمثلاتلاحظ إدارة 
أحد للصانع ارتفاعا فى نسية النياب والأجازات الرضية رغ مكفالة كثير من 
الحدمات للمادية والأجور الرتفعة نسبيا فى للصنع » عد تعجه أنظارالإ خصائيون 
إلى عنصر « العلاقات الاجماعية » بين المال » ويكون السؤالالر تسى الطروج 
لایحث ہنا ہو : إل آی مدی یتمشی تنظے المال فی المصتع ( فی شکكل 
تجوعات تعمل كل منها معا حول آلة معيئة مثلا أو فى عنبر واحد » أو ف موعة 
من العمليات المتشابكة التى تتطلب التعاون ... الخ ) مع ائتظامهم غير الرس مىق 
جماعات رتضو نبا ویتعلقون با تعا جاب اضعا ؟ وإلى أى مدى مكن 
ااتوفيق بين هذين الحرظيمين ارسمى وغير اارسمى لإستغلال طاقة الأخر في 
اسپوړالا ول ؟ 
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هذه هى الفثات الريسية الثلاث للءپام التى مارسما علماء النفس أو من 
حكن تسمينهم بالإخصائيين النفسيين فى ميدان الصناعة منذ تقلموا الخدم_ة 
العملية فيه مع وال القرن . 

واللحطة الريسية التىتقوم علا هذه اهام هيما تقترض أنالإنسان (العأمل 
كقرد أو كجاعة) من بين عنصرى موقف العمل هو العنصر القابل للتغيير . 
والتمديل . أما الألة فهى المنصر الثابت أو اذى لاحيلة لنا فيه . 

وجدر بال كر أن‌الإخصائيين النفسيين لابزالرن بمارسون هذه الام حتى 
الا ن ء ولكن مع إضافة الهمة الجديدة مهمة تطويع الا لة القتضيات الإنسان 
وهى اة التى جاءت مع قدوم الصف الثانى للقرن المشرين . على أنبا نود » 
قبل الانتقال إلى المديث عن هذه لليمة المديدة » أن نضيف بضع ملاحظات 
لايد من أخذها ف الاعتبار لكى تكون معاوماتنا أقرب إلى الاقة: . 

( آولا ) یلاحظ ن المہام الثلاث التی ذ کر ناا تیدا مع بدء دخول عل 
التقس فى الصناعة » يل كانت للهمة الأولى أشدها تبكيرا فى الظهور » وكان 
ذلك قبيل المرب العالية الأولى وف أثنائما ء م انتشرت الممة الثانية ( أعنن 
تطبیق الاختبارات ) فی أو اخر المشرينات ثم ذاعت المة الثالثة ( استغلال 
العاومات عن سيكولوجية الجاعة ) فى أواخر الثلاثينات . وكان ترتيب الذيوع 
على هذا السحو وثيتى الارتباط بالتقدم فى البحوث الأساسية التى جريا الملناء 
ف ىلېم . 

(ثانيا ) أثير كثير من الجدل حول هنه لهام » وخاضة فما يشأق" 
بالمممتين الأوليين ؛ وتركز معظم الجدل حول الفلسغة الاجاعية السياسية ' 
التى تملى أو تشجم هذه التطبيقات » لست رئيسى هو أن هله اتلدمات 
ظمرت وعت في كدف المبناعة الأمر بكية والإجلبزية ( حيث أقطاب اا 
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الرأسمالى ) » و كان هدفا الأول زيادة الإتتاج أى زيادة الربح لأصحاب للصانمء 
وجاء ذلك فى وقت اشتدت فيه وطأة الأزمة الاقتصادية المالية ( أزمة سنة . 
۹)/) وانتشرت البطالة بين المال بصورة خطيرة » واشتدت ف الوقت 
تفسة حدة الصراع بيك الأيديولوجيات السياسية فى الال . ومع تفير الماح -. 
السياسى المالى هدأت هذه الناقشات وفقدت حدتما » وتركز الاهتام 
حول.كفاءة هذه الطرق » ومدى عمية بعض الاستتتاجات التى 
تقام علِہا . 


(ثاا ) ظيرت فى السوات المشرة الأخيرة بعض امتدادات لية 
تطبيق الاختبارات » فبمد أن كانت هذه الاختبارات و تتانجا تطبق على المال ‏ 
سب » امتدت لتشمل الدرب نكذين . ` 

. فيدأنا نسمع من حوالی سنن ۱۹٩١‏ عن تصنيف أوظاتف الدرن 
ومستویا مم الإدارية › ويدأنا نسمع عن « قدرات و « مات « ( جديدة 
بعض الشىء) لايد من توافرها كشرط للنجاح فى الإدارة فى مستويانما 
الختلفة . كذلك امعد خط التفكير تفسه ليشمل الملماء الذبن يشعناون فى 
الصتاعة » وأصبحت الزاوية الهمة هتا مى زاوية « القدرات الإبتكارية » 
عندحؤلاء الملناء > وعلى حك هذه القدرات جرى الفاض يهم . وکا ظهر 
هان الامتدادان لهمة تطبيتقالاختبارات فقد هر امتداد جديد للنيمة الأولى 
( مهمة التدريب ) وجاء هذا الامتداد استجابة ماجة القطور المحديث للمبناعة 
وهو التطور امروف بام الألية التلقائية فى الصناعة ده هن۸ . والامتداد 
الجديد يتلخص فى وضع برنامج حدد أمرين فثات معينة من المال الفدين 
علىمپارات ملية جد دة أقرب إلى مهارة « التشخيس الط » عند طبيب . 
لامر اض الباطنیةء وتعرف فی میدان الصناعة باسے «عمنام ط8 eإطەە٣؟‏ ۲. 
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ذلك أنه بالنسبة للصناعةالنغامة على أساس مستوىعال من د الالية التلقاية) 
يعد يكنى أن تنوافر لدى العامل الارة اليدوية اللازمة للم صمام وت ركيب 
أخر » أو للحام سلك معين فى أحد أجهزة للقاومة الكهر بائية» وللكن الم , 
هو أن تتواقر للعامل مهارة حسن القخمين أو التشخيص لبت الداء »ثم تأهى . 
بعد ذلك مپاراه المحركية أو اليدوية بعبارة مو جرة ان الآلات 
فى الصتاعة المديثة أصبحت أعقد من أن تسبح للعامل بأن بيدا التعامل 
مەھ باصابعه . 

إلى هنا وينہى حديثنا الذى تركز معظمه على الماضى أو على التيار 
المقليدى فى تطبيقات عل النفس ف الصناعة . وربا أ كون قد سیت ف هذا 
المحديث ينا يتوقع القارىء أن أركز المديث كله فى فترة السنوات العشرة 
الأخيرة . لكن ل ف ذلك عذرن : | 

أولما : أن هذا التيار لا بزال بارس . فهو جزء فى الصورة الراهنة 
اطلیتات مل اس . 

وثانمما : أنة خلقية هما أحميتبانى حسن إدرأ كنا وتقييمنا نا هو جديد 
فعلا فى التيار الذى سنعحدث عنه الآن ء وهو تیار تطویم الألة لقعضيات 
الإنسان. 


التطبيقات النفسية قن الدبف الثانى من القرن المشرين : 


وقد بدأ هذا التيار أثناء المرب العالية الثانية . وارتبط ظبوره بظهور 
الآلة النسقدة كذلك . إلاأن التسقيد الذى نشير إليه هنا لا نقصد ه مسألة 
« الألية التلقائية » ولکن نمی به معتی اط من ذات بکثیر » وهو أن پعض 
الآلات الديثة أصبحت تتوى على علد كبير من الأجزاء » تظبر فى شكل 
عډاړاټ مٿا تتطاب من یدپرها أن یکن لدپة آلف عن وعن » لیقرآها جیعا 


سوھ — 


ويأخذ معاوماتها جميعاً فى اعتباره قبل أن يقرر خطوته التالية . م هناك 
عد دكبير آخر من الأجزاء تظهر فى شكل زرابر لاضبط أو أذرع للتحريك 
أو بدالات للرفع » وهذه بدورها تتطلب من العامل أن يكون لابه أا 
يد ويد أو ألف ساق وساق لك ع ركبا ما يناسب المعاومات التى تلقاها .' 
ويبدو أن هذا التوع مر الآلات کړر استع‌اله بصو رة خاصة فى الصتاعات 
الحربية وف أدوات المرب نفسما . ( يكفى أن نتصور هتا غرفة القيادة فى بعض 
الطارات المر بية ء وبعض مرا كز التوجيه داخل اذو اصات ء وعحطات الرادار 
وأبراج الراقبة فى اللطارات . . . . الخ ) . 

ومن م فقد ووجه عا النفس الصناعى موقف ل ثلاثة مقومات رليسية 
لیس فہا ما بر حم : آلة تعددت مطالبما من العامل بشكل مذهل » واحتیاجات 
دفاعية أو هحو مية ملحة لا حتمل الإرجاء » وعنصر بشرى إذا أخطاً أو ارتبك 
( وكانت احنالات هذا أو ذاك مرتفعة جداً فى البداية ) فقد يكلفه ذلك حياته 
وحياة عدد لا يسان به من الأشخاص » ويكلف الدولة ملاين 
الجدبات . . 

وأمام هذا ا لوقف ل يكن نة بد من حل جديد . 

فزاوية الرظر التقليدية يبدو آنا استنفدت إمكانيا ما »› ومع ذلك 

« فالأًخطاء البشرية » مستمرة بصورة لا عكن السكوت علها, ` 

وبدأت زاوية الحل الجديد ؛ أن يتعاونث علماء النفس مع الهندسين 
( مصمسى الآلات ) منذ البداية »وذلك على أساس انط الى : ما دام موقف 
العمل حتوى على « اللة والإسان » فلاذا لا نواجه مخطة الترشيد الناسية 
مدذ البداية » لماذا نت ركه ليعمل فيه من يفهمون الا لة وحدم » ومن يفممون 
النسان وحدم › م ,ری کل عا صنعت پداه إلى المصنع أو ميدان القتال 


۹ء س 


وتظل الالة غريبة على الإنسان والإنسان غريب على الآلة . إن الحل الجديد 
يقتضينا أولا أن نصحح نظرتنا إلى موقف العمل فنخلص ا من: الثنائية. 
التقليدية : الإنسان ...ثم ... الآلة . ( أو المكس ) . بدلا من ذلك بحب أن 
ری بعیو نفا شا جديداً. جیازاً واحداً امهو الا لة_ الإنسان » أو « الإنسان 
-.الالة » » لا على أساس أن الطرف الثانىصفة الطرف الأول » بل علىأساس 
أنتا يعیدد امم قر کی 

غير أن المسألة لست رد ابشكار اسے جدید ء إا الإسم ديل على . 
بداية مجاه ذهى جديد فعلا . ومن م ققد توالت سلسلة من اللظوات على 
التحو التالى : بدىء فى كثر من الصناعات اللربية بتكو « فريق المندسة 
البشرية » ء وكان يتألف من المندسين بالمنى التقليدى ومعم إخصائيون ف 
عل النفس يضاف إلمهم إخصائيون ف التشرع وفى علم وظائف الأعضاء .. 
وبدأت البوادر تتجمع ف سبيل آباور فرع جديد من فروع علم النفس التطبيق 
مى أحيانا بعلم النفس المندسى » وأحيانا أخرى بافند ىة البشرية . 
en engine‏ ( وقد ذاع الإسے الأخیرا کٹر ما ذاعالاأول )۔ 


وى سنة ٠۹١١‏ اعترفت جمية علم النفس الأمربكية بأهية هذا التوع 
فخصصت له قا من آقسمامما هو القسم رقم ۲۱ . وقد ما القسے منذ' ذلك 
الوقت حتى بلغ عدد أعضائه فى آخر دليل صادر عن الجمية حتى كتابة هله . 
السطور ( دليل سنة ۱۹٦٤‏ ) حوالى. ٠٠١‏ عضوا . هذا بغض النظر عن قى 
علم النفس الصناعى » وهو القسى رقم ٠١‏ من أقسام المية ء اذى يضم العلماء 
الشتغلين بعطبيقات علم النفس بصورتها ( وامتداداتما ) التقليدية فى الصناعة . 

ورا كان من آم اللطوات الى تمت فی هذه الاجا تفسه قیام علد من 


þbumag eugineers )١( 
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ا لجامعاتالأميريكيةء بإعداد البر امج الدراسية المناسبة التى تقرب بين للمندسين 
وعلماء الفس حت مكن للجانبين أن يناما ف لاء ون ی بینہما تفاعل 
حقيتى بارتب عليه صل خلاق داخل فريق المندسة البشربة . ولذلك جد أنه 
فی أوائل الفارة التی تعن بصدد المحدیث عنہا ( ونی سنة ٠۹٥۷‏ على وجه 
التحديد) كان بيان هذه الأفسام فى الولايات التحدة الأميريكية على 
الوجه اتی : . 

فی ۱۱ معهداً من ماهد العلم ( ما ین معاهد علیا وجامعات ) كانت هه ' 
البرامج تقدم فى أقسام علم النقس . ) 

وفى ١‏ معاهد كانت تقدم فى أقسام المندسة الصناعية . 

وقى معهدين كانت تقدم فى أقسام المندسة لليكانيكية . 


)١(‏ منذ ذلك التاريخ أسبح من الألوف أن تجد بين إعلانات الوظائف إعلانا على الحو 
الى : « وظاف جديدة ف المندسة اليشرية : إن الأهمية الترايدة فندسة البشرية في 
برأمج الشسلح الكرى حدمت ظور وظاثف جديدة فى أقنام الصواريخ ,عصااع وكيد 
( كاليفورنيا). مطاوب [خصائيون نسيون واوذعه[ه طم رهم للهساحة فى لنمية وتقبع أجبزة 
ساروخية كبيرة مسقدة . . ۰ 2 

الخبرة الطاوبة جب أن تدضمن المندسة البعسية » وعل التةس ااسناعىء لى جاب معرفة , 
ومران غلى الأحبزة الإلكترو نة .. ا € 

ظہر هذا الإعلان فلا فی جل tوعh010طAmer.Psyc i‏ سنة 14۷ ء جلد 4۲ 
علد ۷١‏ & أ 1 


كلك بدآت فى الظور مجلة دولية خصمة لہنا افرع باس 2 ومزص ٩ Ergon‏ , 
ظير: المدد الأول من الحلد الأول ق نوفبر سنة .٠١۹٠١۷‏ ويألف الحلس اعرف عللالحوث 
ال تنشر فيها من علماء من بلجيكا وفرنسا وألانيا وانجلترا وهولنده والسويد وسويسرا , 
والولايات الححدة الأميريكية. ويراس مجلس الع رر الأستاذ ولضترد أإمfاه۷‏ .1 .۸" 
من جامعة كامبردج » والجلة تصدر فى اجلةرا . بقوم على فشرها : 

. Taylor and Eracisa Ltd. ; Red Lio Couwt Fleet Şft°, 
London, E, C. 4 
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ونی مید واح دکاتت تقدم فى قس الإدارة المندسية . 
وقی معھد واحد کانت تقدم فی قسے المندہة . 


وهتا نود أن نوصح للقاریء أندا نستمد أمثلتنا من الوضصع ف الولايات 
لحدة الأميريكية لمبب بسيط هو أن هذا الفرع من تطبيقات عل النفس تأخر؛ . 
عن ذلك قليلاف الموف البلاد القدمة الأخرى مثل إبجلترا والإحاد السوفييى. 
لكته ع ىكل حال بدأ بالفعل ف الغو والتباورف كل منهما > فنجدف الاد 
السوفییتی مثلا بلا تو نوف ۸.۴1100۷ ینشر نا سنة ٠۹۹‏ حول«اللشكلات 
السيكولوجية التى ينطوى عاما الطيران فى الفضاء المارجى» يتح دث فيه عن 
ضرورة توور شروط معينة فى بتاء القمرة الق يبت فا قاد سفينة الفضاء 
وظلك لتقليل الآثار الفسية الطرة الثرتبة على ضرورة لجاز أصال معيفة 
تحت شروط إنعدام الجماذبية وف‌البةنفسما نشر وشكين ماعطو" .۷.۸ من 
الإمحاد السوفييق أبتا ع عن « بعض المشكلات السيكولو جية الى بنطوی 
علا الإشتغال بتدظے مرور القطارات » ونی هذاالبحثيتحدث عن نسق لفاحم 
الاظرية التى من شما أن تساعدنا على الدراسة اللوضوعية للعنصر البشرى فى 
جهاز « الإنسان الاه » . وفى إتجلترا جاء فى نشرة جعية عل النفس البريطانية 
الصادرة ف يفار ۱۹١١‏ أن المتخصصين ف المندسة البشرية من بين علباء النقس 
الإجلر لا مریدون على ثلائین عا إلا أن‌هذا المدد آخذ فى الإزدياد .وجاءفی 
النشرة آيضاً أن « وحدةمحوثعالتفس العطبيقى »التابمة جاس البحوث البطبية 
تعتير من أنشط لر اكز فى رعاية موث المندسة البشرية . كا أوردت النشرة 
عينة البعض البحوث الإبجليزية فى هذا ايدان » ولأسماء عدد من عللاء إبجلثرا 
السهمين بهذه البحوث . عل رأسهم رودبنت 804621 £ .0 الذىتولى 
أخیرا رتأسة جمعية غ ن البريطانية لسنة ٠۹٩۰ ۱۹۰٦1٤‏ , 
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على كل حال أترك الآن هذا الحديث عن درجات التق دم والأشكال 
الخيلفة لهذا التقد م کا حققها عل النفس فى البلاد الختلفة » فبذا الحديث موعده 
الفصل القادم . 

السؤال الهم ألآن هو : ما الذى يغعله بالضبط عا التفس العخصص ف هذا 
اليدان ء أثناء عله مع الهندسين ؟ والإجابة الباشرة هى أنه يقوم بشلاة 
.أعبال عختلفة : 

أوطما : إمداد المندسين بالعاومات المناسبة عن جوانب معيتة من الساواك 
البشرى ء تلك العاومات المتعلقة بدوره ف الجاز الركب « الإنسان_ الآلة». 
ولا کان دوره غالبا بتلخص ف إستقبال عدد من الإشارات ( فى شكل قراءات 
على العدادات» أو إشارات ضوئية ء أو صوتية) » م ميم وحديد الملاقات 
ينها وإصدار قرار معين بناء على ذلك » ثم مرجمة هذا القرار إلى مجموعة من 
المحرکات ( يتناول ہا أزرارا أو مقابض أو مفاتيح ) » فد أصبحت معظم 
٠.‏ المعاومات الطاوبة تلق بوظاثف الإدراك البصرىأو السعى » وعليات العيكرر 
التی تنتھی بإصدار & معين » ثم مظاهر الساوك إل رى وأبعاده اختلفةوخامية 
السرعة والإحكام.( كل ذلك بحت ظروف العمل الختلغة ) . 


كيف يؤدى غا الس هذه البمة ؟ هناك طريقتان : إماأن يعمود إلى 
الراجع ( وهو أحرى بمسالكما من غيره ) فيستتخاص مها القدر الطاوب من 
العاومات ويقدمه نى لغة مفمومة ازملاثه الهندسين : وإما أن محرى هو نقسه 
نجربة أو بضع جارب یتوصل ا إلى المعاومات المطاوبة . ( وهو طبع أقدرمن 
غيره على |جراء جربة تتناول جوانب الساوك البشرى الختلفة ) . 
الپندسرن وحضوره ممعم أثااء منافشا م الأولية یتصمے آ3 ما 6 وأثتاء 
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محاولاتهم اليكرة لوضم رسوم أولية لأجزاء الالة » من خلال ذلك يستطيعم أن 
يتنبا بنوع مشكلات الساوك البشرى الى سوف تفرض نفسها عند ما ين 
وقت تشنيل الألة » وبذلك یستطیع ن یتدخل ف مرحلة میکرۃ حك حساسیته 
التى دربت تدريبا خاصا من طول ما ألفت التعامل مع المدصر البشرى . وقد 
يۇدى تدخله هدا إلى مجرد دف اممندسين لأن بسألوه أسثلة حددة » وقدیؤڊیى 
إلى ماهوأ كثر إبجابية من ذلك » إذ يقنعم بضرورة تعديل بعض تصو رام 
قبل وضمها موضع التفيد . 

أضرب ها مثلا محددا “ طاب من‌المندس مثلا أن تكون الال الى يصنسها 
مزودة مجهاز للتنبيه يسنتيع من المامل ( أو الجندى) آن يصدر رد فعل؛ معين 
- بأقصى سرعة تمكنة " 
عتا يكون دور عام الس أن ينبهالمندس إلى أن الإشارات الضؤثية 
ختلفعن‌الإشارات‌الصوتية فى سرعة الردالنی يتر تب على کل مها . فالتنیپات 
الشمية قستغبع رد فمل أسرع ما تستقبعه التنبهات البصرية . ( هذا نمرفه من ' 
٠‏ حراساتنا التجرببية العملية ) . بيذ امعاومة الصنيرة تزداد قدرة الندس على 
أن يقرر أى الإشارتين مختار وهو على بينة من أن إحداها تزيد من كغاءة 
لته هذا هو أول الأعال التىيقوم بها عالالنغس مع.الهندسين . 


وثاتما : الاشتراك مع الېندسین ف تقی جهاز« الآلة ‏ الإنسان » وهو 
يعمل . وقد استمین بملاء النفس فعلاق تقیم مثات الأجهرة » كاعات 
التليفون » والمدادات الختلفة ء وغرفة الإرسال التليقزيونى » وأجهزة اسح 
قى الصوارخ ء والرادار ء و'رتب على تقييمم إدخال تفييرات وتعديلات 
لاحصر لما طلباً للمزيد من الكفاءة فى أداء الإهاز لوظيغته . والسبب اارسى 


. .في الأستعانة بهم فى هذه إلمة هو أن التقيم هنا لا يصب على الالة ولكن 


)س 


على المهاز ال ركب من الإنسان والالة : وقد اعباد اللهندسون التعامل مع الالة 
بدظرة معينة مؤادها أن مدى التنوع أو التغير الفاجىء ( غير التوقع ) فى ساوكها 
جدود » وهی نظرۃ لا تفی د کثیرا عندما نواجه الإنسان . ليس معى ذلك 
أنالفاجا ت فسا وكه لاناية لما وبالتالىفهو لايصاح موضوعا للدرفة الملي ة0 
ولكن معئاه أن مدى هذه الفاجا ت أوسع بكثير من نظيره فى ساوك الالة . 
وھذا ما ثدرب عال التفس على أن یدخله نی حسایه عندما نجری متا على أى 
ڃانب من جوا نب‌الساوالبشرى وبالتالى يطلب تعاون عالم النفس مع المندس 
کل مما ما أعدله . 

ولدراسات التقیے هذہ طریتتان : إما أن تے على اهاز فلا وقد بدى, 
العمل به ف‌اليدان » م تدخل التحسينات القترحة عليه هو نقسه أو على النسخ 
الجديدة مته ؛ وما أن تم على دمية تشبه ال باز فى خصائصه الق نينا وکن 
تقییمہا فى العمل . ۰ 

ولا وستطيععالم النفس هذا النوع من الام أن مجلس إلى مكتبه ويبحث. 
- ى صسأجعه ليد الإجابة على الأسثلة الطروحة أمامه ؛ ذلك أن أقصى ما نحويه 
هذه امراج لن ,زيد على أن يكون بعض القوانين العامة اللسلوك » أو تناج 
محددة لعدد من التحارب . وف الحالتين لس لمذه العاومات فاندة تطبيقية 
مباشرة » لابا معلومات « نقية » أ كثر مامحب إذا جاز لتا أن نسعخدم هذا 
التمبير . إلا تنيجة دراسات جريبية ونظرية أجريت على السلوك البشرى فى 
ظروف تک فیہا الدارسون إلى حد كبير » وأعنى باحك هنا نهم استيعدوا 
من حوطما كثيرا من التمقيدات ( ونأ كثرها فى مواقف الياة العادية ) على 
أساس أنبا « شوائب » تمكر صفاء الجو حول الظاهمة التى يدرولا .. ولا 


. وهو ما بروجه الكثرون من الولعن بالتفكير الفيى‎ )١( 


ا — 


ضير علہم فى ذلك . فہذا جائز ومشروع فى ميدان البحوث الأساسية فى أى 
رح فن رع ال ورلا اع ا ب ااي اا ى نعرفها . 
ولکن ہذا کل ٹیء › والتطبیق شیء آخر ۔ عندما نای إلى میدان التطبیق 
جد آنفسنا آمام الواقع بکل شواثبه به » والمفروض أن نعمل فيه وهو على حال 
تلاك » فنو أجهه بإطار ذهى حمل ق طياته العلومات « النفية » وحمل ممها 
الطافة اللار مة لإعادة تشكيلها بل وخلقہا من جدید فى ظل «الشوائب» .وهذا 
بالضبط ما يفعله الندس البشرى . 

هذا عن اليمة الثانية من المهام الثلاثة . 

والهمة الثالثة : مخعاف عن الهمتين السابقتين فى طبيعبها » ورا تعجب 
النعض من إسنادها إلى متخصص ف عالم التفس » ولكن هذا هو ما محدث 
بالفسل . وتتلخص هذه الهمة فى أنه يشترك بنغسه فى صلع بعض أجزاء؛ الألة . 
ولك تفقدهذه النقطة غرابما الشديدة التی قد تب دو بيا مامتا أحب أن 
أوضح لاقاریء آن چزءا من‌التدريب الذى يلقاه عالم النفس فتنشتته كباحث 
جریی قتضیه أن کر فی تصمے جماز مین بتخیلل أنه سيون متاس 
لإجراء جربة معينة لم جر من قبل » ولسكن اهاز غير مو جود صلا .اذا 
يقعل ؟ إنه يصنعه فلا بيديه ؛ يقطع بعض القطع من اللشب ( أو الورق 
القوى ) » ويعض.الأسلاك » وقد محتاج إلى ,موتور صفير فيشتريه > وحول 
للتيار الكهر بای فيشتر يه أيضا . ومغتاح يشبه مفاتيح التلغراف »› م مع بين 
هذه الأجزاء قى علاقات معينة فيكون ال ماز . ثم مجرى عليه جاربة . ومحدث 
فيه بعض التبديل والتغيور أثناء العجارب الأولية إلى أن إرضى عنه وع هذا 
الحو يكون قد صنم الماز )١(‏ وقد تن المسبألة أعقد من ذلك فيستعين 
بأحد المساعدين الفتيين قى العمل ويقفكران معا ويعملان بيدممما معا ( على 
الأقل فى بعض المراحل ) وخرج بجهاز أعقد إلى حيز الوجود . 


— ا٣‎ 


الهم أن العمل اليدوى فى صلع الأجبزة أو بعض أجزالها لين عرب 
عاما على الباحت الضسى الدرب ى العمل . وفى هذه المدود نستطيع أن تفهم 
»مته اثالثة فى فريق المددسة البشرية . فهو يصنع بيديه السودات الأولى 
لبعض الأجزاء التىسيتعامل ممما العامل ( أو الجندى ) تعاملا مباشرا» ويشارك 
ف الصنع مح الساعدين الفتيين ذا کانت مادء هدء الأجراء أو تصمیمپا محتاج 
إلى خبرة فنية خاصة . 
الوضوح عن الدور الجديد الذى قوم به عالم اللفس بای المندسة البشر ىة . 

وعلى ذلك تتلص العالم الرئيسية لتطبيقات عل النفس فى الصناعة فى 
الوقن الماضر فى النقطتين الا تبتين : 

. الاختيار والتوجيه المهنى بناء على تاح تطبيق اختبارات نفسية‎ - ١ 
والندر يب بناء على متطلبات‌الممل . وتوزيع‌المال بناء على الكشوف الجديد:‎ 
لعلم التفس الاجماعى . وهذه الأعا ل كاهاتصدر عن وجة نظر أساسية واحدة‎ 
. ھی آن ما نسعی إلى تطو یع فی موقف العمل هو الإنسان وليس الال‎ 

٣‏ س أفندسة البشرية 4 وهده شوم على ا وجب نظر مکماة 
للوجبة السابقة » مؤداها أن نسعی إلى تطویم .الال لققضيات الإنسان الذى 
سیر کها . 
ويلاحظ أن المددسة البشرية هى‌الثىء ا مديد فملا الذى أضيف إلى ميدان 
تطبيق علم النفس فى الصناعة فى السدوات الأخيرة . 


علم النفس والربية : 
قبل أن ننتقل إلى الحديث عن التطبیق فى ميدان الاضطرابات النفسية » : 
( م ۸ س علم التفس المحديث ) 


4 — 
أظن أنه من الحكمة أن قرغ من مألة النطبيقات ار بوية. 
المدید فی میدان ار بية فعلا هو استیخدام ما يسم با کیرات السلے أو 
الا كنات dakllة teaching machines‏ . بدأت البوادر الأو لى ذا التيار 
تتضح فى أواتّل احسيناٽ . 
أمامازاد على ذلك فهو استبرار وأحيانا امتداد وتفريعم وصقل ذ کی 
لأساليب واهتاما ت كانت مو جودة منذ ٠ا‏ قبل المرب العالمية الثانية » بل إن 
بض هذ es‏ هذا القرن > ولتيداً 
امور التقليدية لتطبيقات ا فى مندان. الترية : 
الأعال E‏ 
١‏ - تطبيق الإخعبارات‌النفسية للتعددة لحديد مستوى ی ر العقلية 
الختافة والأشكال للتعددةالىتتعظم بها عندالعلاميذ. وكذلك تطبيقالإختبارات 
الماصة با لجوانب الوجدانيةفى الشخصية» وأخذ النتائج فى الاعتبار عدد تو جيه 
التلليذ لمذا النوع من الدراسات أو ذاك . ويعتبر هذا منغذ من أفدالطرقالتى 
سلكها الإخصالى اللفسى ليعرض خدماته ق ايدان ( علالأقل فى المبهسة 
e‏ ا وا ونظرا 
میدانېم ومیدان اسات الاجتاعية من ناحية » وازدیاد إعنادھ ا 
التعليل الإحصالى المديثة من ناحية أخرى » وكذلك نظرا لا تعرضوا لمن 
كثير من النقد المشروع وماأبدوه من شجاعة خلا قةفى تقبله وإعادة النظر فى 
کور من أوجه النقص فى الإختبارات »أفول تظراً لكل ذلك فقد استطاعو ا 


— نھ س 


أن يدخاوا فى السنوات الأخيرة كثيرا من التصسينات على هذه القايس حيث 
رفعت کثیرا من مستوی دقہا وموضوعیمما . 

وقد حدث ف هده الهمة س خلال السنوات المشر الأخير -امتدادان 
جدبران الد كر : أولما الإهام بدراسة النبوغ ومظاهر التفكير الإبداعى 
٠‏ ومحاولة وضع القايبس الدقيعة مده المظاهرء وتنبيه السئولين عن التعلے الدرسى 

إلىأن‌هذه المظاهر ختلف عن مظاهر « الذكاء » وتقدح طرق جديدة للتدريس 

تناسب التلاميذ ذوى الدرجات الرتفعة على مقاييس الإبداع . هدا هو 
الإمتداد الأول . والإمتداد الثانى هو الإهتام بتحديد القدرات المقلية فشكلا 
الذى توجد به عند الأطفال فى طفوانمم المبكرة » أى قبل سن اللامسة . وقد 
كانت هذه النطفة من العمر ممجورة نسبيا قبل ذلك لأن الربى ف المدرسة ۸ 
يكن يواجبها .أما الآن وقد انتشرت دور الحضانة » واشتدت النظرة التطورية 
لفرد (أعتى لوظائفه وقدراته النفسية ) تأصلا ورسوخاف علم اللفس » فقد ٠‏ 
برزت هذه الرحلة من العم ر كثغرة بحب ألا يستمر إغفالما . 

» س دراسة العمليات‌العقليةالتى عا رسما التلميذأًثناء تلقيه لادة دراسية معينة 
كالساب » أو الطبيعة » أو المطالعة السريعة ( بقصد استيعاب أ كبر قدر من 
العاومات فى أقصر وقت ممكن ) وعاوة الاهتداء ( على ضوء ما يكتشف من . 
قوانتًما العامة ) إلى أسباب سخلف بعض التلاميذ فى ى من هذه مواد ؛ ولعل 
القارىء يذ كر بهذه المناسبة محث جالبرين » العا السوفييتى الى أشر نا إليه 
فى الفصل الثانى من هذا الكتاب . ۰ 


فقد أجرى جالرين محثه هذا على النشاط المقلى المصاحب لتلقى دروس 
الحساب » وكان لذا البحث طبيعتان » طبيعة البحث الأسامى النى ينتهى مغه 
العا إلى صياغة بعض القوانين العامة للمقل » وطبيعة الببحث التطبيقى الذى 


۹ 


يؤدى إلى وصع ر تامج عمل ارياد فاءة الطالب الكفء ¢ والتقليل . 2 
أسباب المحز عند الطالب للمخاف هذامثال واحد . وهناك عشرات الأمثلة 
i ye e‏ نذ کر ف هذا الصذد 
Keisuke Sawada‏ استاذ 1 النقس ى ی بكلية لتر مجامعة طو ا 
وکان موضوع اهيامهم اسباب مخلف بعض التلاميذ فى دراسة اللغة الإمجلزية. 
وقد نشرت التتانج والتوصیات فى سبثمبر سنة 1۹0٩‏ - 

تلك أ كثر الأعال استئثارا بوقت الإحصائيين فى النطبيقات التربوية 
دال الس . وليس فيها ما بمكن اعتباره لفتة جديدة فى التطبيق 'حدثت ق ‌الفارة 
الى تعنينا . 

المحديذ فى التطبيقات الربوية : 


الحديد فعلا هو استمال « ماکینات العمل » کا قلنا من قبل .کل ماف 
الأمر آنه يتجمع بعد القدر الكافى من البحوث الجر يبية التى مكننا من 
التي الفصل الاقيق للذمات هده الآلات . ولذلك سكتنى هنا بإعطاء 
فكرة موجزة عن طبيعة: هذه الألات والوظائف الى تؤدما . 

أما من حيث الشكل فلینہ الا كيات أشكال متعددة » بعضا يشبه الال 
الكاتبة » وبعضها يشبه تاباوه أرقام الأجراس » واليعض يشبه الراديو الصغير 
أو التليقيزرون . واليءعض عبارة عن جهاز تليفزون وقد ابه جپاز اسجیل . 
وهناك أشکال أخرى كثيرة ترتہط e E‏ العمل الذىتۇديه ' 
هذه الالة.. 
٤‏ ورغم وجود ما كينات متعددة الأشكال والأعال فإن جوهر الحدمة فا : 
جیا واحذ وھ آنہا آلات اسل اتی ( آعنی بم بها الطیذ تقسه ) مارس ؛ 


تلات 


علا بأن تقدم للادة (التى ترغب ف دراستها ) مرتبة ”رتيب خاصا » فى شكل 
خطوات تستثير كل خطوة منا إستجابة معينة ( كلام » أ وكتابة » أو حركة ) 
فإذا کانت الاستجابة صحيحة تقدمت الال إلى الحطوة التاليةفى نامج تقدرع 
للادة » وإذا م تكن صحيحة صدرت عنما إشارات معينة تدل على أن الجحيب 
أخطاً . وهكذا تقوده خطوة مخطوة . معلنة له عن صوابه أو خطثه 
أولا بأول . 


والالة فى علها هذا تعتمد اعمادا تاما على ما يسمى بالبرنامج » وقد اشتق 
الإجليز والأميريكيون من هذا الاسم صيغة الفعل فأصبحوا يتحدثون عن علية 
البرجة عصاصصهعهءم أى كتابة الادة ( أو تسجياها ) على شربط معين 
مناسب للا كيتة . وذلك قد يكون شريطا من الورق وقد يكون شريطاً 
مغنطا » وقد يكون فيلا . وتسجل للمادة مقسمة إلى خطوامما البسيطة ومرتية 
ترتیا خاصاً بسح بأن اتی الدارس عد افی] من المرینات بی دکل خیلو: 
بجتازها بجاح » ثم ينتقل إلى اللطوة التالية . وهكذا . 


تكون لديه فكرة واضحة عن الستوى المقلى الذى « يبرمج » له للادة 
( إذا جاز هذا التعبير ) » محيث يقس الادة إلى خطوات مناسبة فى سعة كل: 
مہا » وف تدرجا . 


ولال التملے على هذا الأساس ميزات نذ کر مہا ما انی : 


س ثبیت عنصر الدرس ف علية التلي »> بدلا من ترکه معرضاً 
الكثير من التقلبات البشرية » مابين مدرس كفء ومدرس ردىء» ومدرس 
حاد امزاج وآلخر هادىء الطبع . . الخ . 


— ۱۸ 


- إعطاء الفرصة لللميذ أن يتقدم فى التعل بالسرعة الى تاسبهء لأ 
سيجد اليرنامج الناسب لستواه المقلى » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى 
يستطليع آن يميد ية خطوة حتى يتثبت مما . 

٣‏ مواجة التليذ بأ خطاته أولا بأول » وهذا يسر عليه التعلص من 
العمليات العقلية التى أدت به إلى هذه الأخطاء . 

٤‏ إشعار التليذ بإجاباته المسحيحة أولا بأول » ما يدعم لديه المليات 
المقلية التى تؤدى إلى صحة الحل . 


٥‏ الآلة مصممة بطربقة حول بين التميذ وبين الفش ؛ فلا يستطيع 
أن بخدع تسه بأنه أحرز بعض التقدم يبنا هو م بحرز شيت . 

٠‏ - بعض االات تقدم لتلبيذ حسا ختامي فى نهاية البرنامج » بأن 
حصى عليه تجوع الأخطاء التى وقع فيها طوال اجتيازه البر نامج » وبذاك 
يستطيع فى كل إعادة يقوم بها أن بجدد الحصيلة الإجمالية لمدى تقدمه . 

۷ بشیء من إعال الحيال نستطيع أن تصور كيف أن هذه الآلات 

مكنا أن تسم إسياء) واضحا فى التغلب على الأزمة الناشثة عن قلة عدد 
الارسين بالسبة لأعداد التلاميذ » إذ أن أسوأً النعا م الترتبة على هذه الأزمة 
تتمثل ق اواد ( وفى الراحل ) التى تحتاج إلى انتباه فردى من المدرس لكل 
تليذ بدوره »كاللغات والساب والرياضيات وما ٠ ٠‏ 

۸ بعض هذه الآلات مطوع تطويا خاما عله صالا لوقف السام 
الجاع » آى فى فرةة مدرسية اكلا . وى هذه الالة يكون لللدرس دور 
إجاى واضح » فهو يقدم بعض فقرات البر نامج < يتقدم التلاميذ بضع 
خطوات ترصدها عليهم الال » فتواجييم بأسثلة وت#رينات معينة » وتر 


~4 


إجاباهم متجمعة على أوحة قى مواجهة الدرس » وهذا بدوره يستطیع أن د 
أمامه تقييماً دقيقا لدى تقدم الغرةة ( نسبة الصيبين إلى الخطثين . ومن هم ٠‏ 
التلاميذ الذبن أخطأوا). ولاشك أن هذا اتی الذىيتاقاء الدرس أولا بأول 
لنتيجة جهوده يكون ذا أثر بالغفىمسارعة درس إلى إدخال التعديلات امناسية 
أولا بأول على طريقة تدريسه والسرعة التى يتقدم بها . بعبارة موجزة 
تصبح الال هنا وسيطاً متازاً لتحقيق مزيد من التفاعل القاتم على حسن 
البصيرة بين الدرس وتلاميذه . 

لاحب أن أسترسل أ کار من ذلك ف موضوع ماکینات التعلے . 
ولكن كل ما أود أن أضيفه هو أن هذه الا كنات لا تقتصر على تقدم 
التسهيلات بالصورة القى أوضحتاها » بل جدها إلى جانب ذلك تثير علداً 
كبيراً من املشكلات التربوية والإدارية . ولتكن لا تزال الموقف على أية 
حال حاجة إلى كثبر من الدراسات المج رببية الدقيقة لك تساعدنا أولا وقبل 
کل شیء عل تقییم الفرق بين التعليم بوساطة هذه الا لات والتعليم بطرق 
أخرى تعتمد على التفاعل الإنسانى المباشر من التاميذ والدرس . ذاو 
ما مېمناآولا کم لاء تفس تقدم خدماتنا ليدان البربية ؛ وبعد ذلك بأ دور 
الشا كل الأخرى الإدارية والالية وما إلا . 

وأخيرا بازمنا أن نشير إلى أن التتائج القليلة النشورة حتى الا ن تدل 
على تفوق واضح للتعليم بهذه الأ كينات على أساليب التعليم العادية › 
فى بعض الود الدراسية على الأفل »كا لساب والمنطق . 


عل النفس واضطرابات الساوك : 
والاً ن جاء دور المديث عن تطبيقات عل النفس فى ميدان الاضطرابات 
النفسپة وآظن أن القارىء يتوقم من كاتب هذه السطور أن يظل متت 


۰ 


اناق منطقياً مم نفسه ومع مقتضيات الطريق النى حدث بامه حتى الآن » 
(سواء ى الأجزاء الأولى من هذا الفصل أو فى الفصول السابقة عليه ) طريق 
الشاهدة المضبوطة » والنظرية التى بمكن امتعان كثير من حاقاتما امتا 
مخضم لأصول المنهج التجريى > وطريتى التحليل الإحصالى الاقيق . 
و اللصطلحات الواضحة الحددة . 

وهذا بالضبط ما سنلزم به . 


عل النفس الإ کلينيكى : 

وبالتالى سنلزم بالحدیث عن تیار جدید »› كانت بوادره تتحمم منڏ 
العشرینات من هذا القرن» لس کنہ م عد شکلا واضح العا إلا فى السدوات 
العشرة الأخبرة سب هذا التيار هو ما يعرف اصطلاحا باس عل النقس 
الإ کلینیکی”" » ولا داعى اخلط بينه وبين التعليل النقسى المنسوب إلى 
فرویدآو إل غبره من الأطباء لقان » لسبب متطتی بيط هو أن هذا شى, 


ودا د ا 
والآن ماذا تقصد بعل النفس الإ كلينيكى ؟ هذا هو الموضوع الذى حب 
رکز المحدیث فيه . 


عندما تحلت عا النقس عن هذا الفرع فأنه بقصد نوعين 
من الأعال . 

وا : الامتداد بالنتانج الملىة و بالیادیء اأرندسية لبج التجريى 
من يدان البحوٹ الأساسية في السلوك » إلى ميدان وصف الاضطرابات 
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فى ختلف مظاهر هذا الساوك » والإسهام مع طبيب الأمراض المقاية والنفسية 
فى شخي هذه الأمراض . 

وثانبما : الامتداد بالتتائج العمية وبالبادىء الرئيسية منهج التجريى 
من ميدان البحوث الأساسية كذلك إلى ميدان علاج بلاصطرابات 
والأمراض النغسية . ا 

هذان العملان ها اللذان يتكون منهما مضمون عل النقس الإ ينیک کا 
حند فى السنوات الأخيرة . والجديد فى ذلك بالضبط هو الإلماح على مسأل 
الإمتداد بالتتائج التى سبق الوصول إلبها والتعقق مها بأساليب البحث 
الملى للوضوعى . هذا إذا وجدت لدينا نتاتج تعلق بإلاضطراب الذى يعافى 
مته الريض » فإذا م توجد هذه التتائج ( وهذا غير مستبعد » لأننا لانستطيم 
أن ندعی اتنا ختمتا الملل كا يقال ) فالطريق الثانى هو الإمتداد منىج البحث_ 
والتجريب الملى » على الأتل اليج فى جوحره »لاان تفاصي . 

أقول إن هاتين التو صيتين ها بالضبط عدمر الجدة فى الوقف الراهن . 
أما حاولات علاء اللفس أن يقدموا خدمانهم فى ميدان امرض النضسى » هذه 
الحاولات نقسها » فهى أقدم بكثير من فارة السنوات العش أو امس عشرة 
الأخيرة . إلا أن جهودم قلا كنت تلازم ېدا النوع من التوصيات الذى 
ينىء عن قد ركبير من التقدم العلى الذى محقق فملا ء ويشير ف الوقت نفسه 
إلى ثقة عميقة.فى قيمة أساوب الدراسة العلية . أرجو ألا يستنشج القارىء من 
کلای ھذا أن ذلك النوع من الجود المدعة قد أندثر وانتہی مره » فېذاغیر 
حيح » إا الصحيح أنه لايزال قأنما فى لليدان » عارسه أعداد كبيرة من 
للؤهلين فى عل النفس » ولكن اليج أيضاً أن التيار الجديد يقرض ساطانه 
بسرعة كبيرة علي أعداد معزايدة من الإخصائيين . 
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الوضوعية فى قياس الوظائف وتشخيص الإضطرابات : 

ومرة آخری رجو آلا بستنتج القاریء من هذا المدیث أن کل امود 
السابقة عى التيار ا ديد كانت عبثا فی عبث . هدا غور حح » ینبنی لنا أن 
نضع الأمور فى نصابما بصورة أ كر موضوعية من ذلك . 

إن الوصف النى يؤدى إلى التشخيص إعا هو عمليةعقلية معقدة لا تعتمد 
على الشاهدة غسب ( أعنى مشاهدة الظاهرة أو الساوكالذى يعالىمنه الشخص), 
إعا ستند إلى القار نة كذلك » مقار نةهذا الساوك الذىنشاهده عندهذا الشخص 
الى نقحصه وحن ) نقطم بعد بشیء فی اسه بالسلوك الناظر ل عل أشخاصض 
سبق‌آن واجمنام ( أو قرأنا عہم) وکنالسب ب اول خر نر فآنهم مرضى فغلاء 
ونعرف أن مرضهم هو كذا . 

عايةالقار نة هذه علية عى جاذب كير جد من الأهية فبايتعاقبالتشخيص 
ذلك أنباتكون الماقة الوسطى أو لل ركزية من بين ثلاث حلقات هى اللطوات 
اأريسية فى سبي التشخيص : المشاهدة تم للقارنة ء م التصليت . أشاهكد 
مظاهر سل وكيةمعينة ء فأقا ربا بماذج معيئة فى ذهنى ( عماج لاصحة ولمرض)» 
وأخرج من المقارنة بأن هذا الذى أشاهده لايشبه باذج الصحة » ولكن يشبد 
غاج للرض » بل ويشبه بوجه خاص نماذج فثة معيئة من المرضى » فأضمه فى 
ذهنى إلى أعضاء هذه الفثة . هذه هى خطوات التشخيص » على الأقل كا ننه 
ف هذه اأهئة » وکا ارس باسے التیار الجدید » وکا کان ارس أيضاً ak‏ 
المود القدية . 

من هنا لانستطيع أن نص ال هود القديمة بوصمة العبث . إعا ستطيع أن 
نتعخد من هذا التحليل سبيلا إلى مزيد من التحديد لما هو بالضبط فضل التيار 
الجديد : والفضل هنا هو فى ترشيدعلية ا مقار نة » وذلك بزو يدها بكل مالك 
پدانامن وسال الدقة والوضوعية . 
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كيف يعست لنا ذلك ؟ هنا يتقدم الإخصای النقسی فیقے جسر ن 
ا تلق الجرت الأساسية وبين هذا ايدان ؛ فقد تدا طرق معينة للمشاهدة 
وطرةا معينة لاقياس * »هذهو تلك تضمنانله قدر ا لا بأسبهمن‌الوضوعية والدقة 
فى الوصف . قعل مثلا آلا يتمد على انطباع عابر » وآن يتجه بدلا من ذلك إلى 
مجمیع مشاهداته بتتبع الساوك الذى يمه فى عدد من مواقف المياة يتما 
انعخاء) خاصا محيث تصلح أن تعتبر « عينة مثلة » لجل اللواقف التى يتعرض 
ها الشخص . وتم أيضا أن مشاهدة الساوك البشرى بوجه خاص مسأ معقدة 
جداً لأننا فى الواقعم نشاهد ونستنتح ؛ نشاهد جوعة من حركات الأطراف 
وتقلصات عضلات الو جه وار خاءانها » وتغيرات فى لون البشرة قد تكون 
مصحوية بإفراز مزيد من‌العرق » وقد نلحظ تغيراتمفاجئة فى سرعة الكلام 
أو ق ارتفاع الصوت أو فى استقراره » كل هذا نشاهده > نبصره ونسمعه › 
لكننا لا تكعنى بذلك أبدا ء لا نكتنى بهذه الصورة الحارجية بل نستنتج 
مها وبالسرعة نفسها التى نشاهد با . نستنتج أن فلانا غاضب أو خجلان أو 
مسرور » حك على خبرة الشخص الشعورية كا لو كنا رأيناها بعيوننا . بل 
على ما هو أ كثر من هذه المبرات الشعورية العابرةء مح بأن الشخصس 
« ماكر » وآن هكان يتظاهر بالانفعال » وبأن « اللؤم» يبدو ف عينيه . بعبارة 
مو جز بجدنا متورطين‌ف أحكام على مات شخصيته. أقول إن من‌بين ما تعلىه 
الإخصالى الضسى أن كثبرا من مشاهداننا لسلوك الغبر ]نما هى مشاهدات غير 
نقية » بست مشاهدات فحسب» بل مشاهدات تنطوی على کشر من التأويل» 
وأن هذا التأويل هو أهم عنصر يتمد الوضوعية فى تلك المشاهدات » وبالتالى 
يدد هذه للشاهدات ف شرعية انماما إلى بتاء العرفة العلمية . كل .هذا تعلمه 
الإخصالى النتضسى » وتعل أيضا كيف يتخذ التدابير المتعددة لضان قدر من 


آي ااتقدير أو الوسصف الكى اظاهر الاوك المختلفة . 
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الوضوعية لا يقل عن حد آدلى معين م إن ت دز ال بالإضافة إلى درس 
المينات ودرس الموضوعية ؛ هذا الارس الثالث A‏ يستثر جوانب 
معينة من السلوك ويبرزها بدرجة ) نعتدها فى مواقف الياة اليومية » بل إن 
الكثيرين منا لا یکادون رفون عناشيا هذه الإوانب الختفية حت البح 
تىل الإخصائی کیت ی او ا کر بالغة 
الأھة() ٠‏ م تمل درسا رابعا عن قياس الوظاف التفسية كيف يكون اماف 
الوظاتف الى تدواقر ها فى جعبقنامقايوس جيدة بالفعل . وتعل كذلكدر ساخامسا 
تصب فيه کل الدروس السابقة وکأما ما وضت إلا تلدمته»وهودرس المقارنة: 
كيف أن القار نة یساسا لک أحکبان هذا البتاء مر تفم ج آنا ی 
(ولو بمین‌خیالی) بتاء منخفضا؛ ولک حي بأنوظيفة الذا كرة عندفلان ضعيغة 
فعلا جب أن‌تکونلدى فَكرة دة عن الوغليغة اق سورتما لتوا آو السوية., 
م کیف أن لغار نة العلية ليست رد مضاهاة» بل هى علية سكا معادلا 
إحصائية حدد لنا النتيجة التى يازمنا أن خرح بها » قلا تأ خذ الفروق العرضية 
على أنها قروق جوهرية . ولا الجوهرية على نها عابرة . 
خلاصة القول إدا أن القارىء.الذى بريد أن يضم أصبعه على النقطة الى 
اسم ہا عل التفیں الإ كلينيكى المديث فى مهمة الدشخيص ینبغی له أن يقصد 
شرة إلى ترشيد علية القار نة (؟) ومن هده الزاوية سوف ينهم ما معئی آن.. 
الإخصانى الإ كلينيكىيكثر من استخدام الاختبارات اللفسية أو القايس»فى 
ليست سوى أدوات لإقامة المقار نة على اسمس موضوعية » ويف أنه رع 
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# أشيرحتا إلى وءة من ظوامر' السلوك كشفتءنها الدراساث التحريبية ا ديش وحى 
ظواھہ عکن استثارمها محث شروط ممبلية خاصة : من هنا القبيل ظاهرة يقال هما الاستقبال 
حت الإدرا كى «٥1وهعاو‏ ( وعكن تمتها كذلك بالإدراك #ث الشعوری ) وظاھة 
آخری بطلعلیہاالاسم الإجلیزی ٥1٥180٥٥٥6‏ ( رغم آلا لاعلاقة مابات ذکر)وظاهی: 
ثالئة هي « الأئار اللاحقة تنه الى « „Sengory after-—effe0|S‏ ` 
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هذه الاختبارات إذا | مجدها ۔ وکیف آنہا تدخ ل کجزء ھام فی القررات التی 

تدرس له أثناء إعداده ذا التخصص » بل وتدخل كجرء لا عكن إغفاله فى 
القررات. التى تدرس للاطباء الذين يسعون لاتخصص ف الأمراض النفسية 
والعصبية » على الأقل لعحقيى قدر من اللنة الشتركه بيهم وبين الإخصاتيين 
النفسيين تعن الطر فين على التعاون فبا ہما كلا اقتضت مصلحة الريض ذاك. 


هناك تفاصيل أخرىتتعلق بهذه للنطقة من العمل . ولمل آهمما مابنطوى 
عليه السؤال التالى : كيف راج عل النفس الإ كلينيك مسألة الصلة بين 
التشخيص والتعليل ؟ إن التشخيص جرد وصف وتصنيف . لكن التعليل خطوة 
اخری أبمد من ذلك . وكثير؟ مانحتاج إلى التعليل ولا يكفينا التشخيص . 
مكيف نواجه هذا للطلب ؟ والإجابة على ذلك أنا متمد على طريقينأساسيين: 
أجدها طريقى الحصول على تار الريض » من الريض تسه أو من هله أومن 
مصادر أخرى . وهو الطريتق التقليدى الدى أثبت جدارته فى تار الطب 
البدنی عبوما والطِپ الضی بو جه خاص . ولكن هنا أيضاً جد إضافتجددة؛ 
فالإخضای المحديث بجر ی حا حارب » وھ حجارب يالى اللي الاقيقى 
اة السكلمة »كل ماف الأمر أنبا مارب عل طاق صغير » تصدق نقیحین ها 
على هذا الرپض ولکن لمكن التعم منها بسولة . فإذا أردنا ق 
تعلقت آمالدا جا ینتنی إلى میدان البحوث الأساسية » ووجب عليا أن مخ 
تار أخرى إضافية. 


الملاج ب قتضیه n‏ ری بعض التجارب عل ارنی بہدف مہا إلى الإ جابقعل 
أسثلة آقر بى طبيمنما إلى التعليل > ولمل آم هذه الأسثلة هو السؤال الى : 
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ماهئْ الظروف التى إذا توافرت حول المريض إزدادتشدة المرضأوالأعراض 
التی یمان منھا؟ . 

وأظنأن القارىء يسعطيع أن يتخيل كيف أن الإجابة هذا السؤالوأمثاله 
من شأنما فى أغلب الأحيان أن عهد الطريق إلى وضع خطة الملاج . 

أعتقد ان هذا ه و كل مايسمح به الام فى مسأل التشخيص وما محيطبما . 

العلاج الساوی : 

بی الشق الثانی من عمل الإخپائی التفسى » وهو مسألة العلاج . 

اجديد ق تطبيعات عل النفس هدا تيار يطاعون علية ام « السلاج 
السلوكى روهط «مهن«عطهB‏ »وه وكا قلنا من قبل ثل إمتداداً بالتع اج 
العلبية وبالبادىء الرئيسية للمنمج التجريى من ميدان البحوث الأساسية إلى 
هذااليدان من ميادن التطبيق ءشأنه فى ذلك شأن عليات الوصف والتشخيص . 

سنحاول أن نوضح ذلك بإضافة قليل من التفاصيل . 

لمل القاریء لازال يذ كر بضع أطراف من حديثنا فى القصل الماضى عن 
« المتهج» » ولعله يذ كربوجه خاص نظرية كلارك هل الى تحدثنا عنها كام وذج 
لشكل الدظرية فى عل النفس المديث »> كا محدثنا عن المستوى ال ميد من اللكفاءة 
اذى آمکها أن تبلغه » متمثلا ف قدر تما على تفسير عد د كبر من الوقائ ع 
التجريبية العروفة فعلا وعلى اتنب بعدد آخر من الوقائم تنبا أمكن السحقق 
من صدقه . هذه النظرية وشعا.ها التجريبية هى أحد الأسس التىيقوم عليها 
.هذا الملاج ٠‏ وإلى جانب ذلات يستند هذا العلاج إل کل رصيد التجمارب 
والاستنتاجات النظرية التى تلق ضوءا على جوافب السلوك البشرى » سواء 
ا کان مصدرها ختصونف عا النفس من أمثال كلارك هلوأرزنك» أوختصون 
فى فروع أخرى قريبة كفرع وظائف ال مهاز المصي من آمثال پاثاوف ااروسى ' 
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وشاراز تشر ان C S Sherrington‏ الإغلزى . وسو اء کان مصبدرها 
باحثون عنوا عنايةمباشرةبدراسة الإنسان » أو باحثون أجروا جارهم على 
اليوان. 

ومع أن الحاولات الملبية الأولى هذا الأساوب ف العلاج توج إلى 
عشرینات هدا القرن ” فقد ظطلت الجبود مبعارة قليلة المدد حتى أوائل 
اجات م اخذت نتامهانی التكار إسرعة معرأيدة » وتوجد الآن مئات 
التقارر امنشورة عن تفاصيل هذا العلاح وطرق تطبيقه ى تلف اضطرابات 
السلوك » واحمالات نحاحه . 

وریا کانمن آم الأعلام الدين ساعدوا على بلورة التيار وا كسابه خيلوطه 
العريضة المالية علمان ۲ چوزیف ووله 3.۷٥1۴‏ » وهو طبیب من 
چوهانسبرج مجنو ب إفريقيا أصلاءوقد مخصصفءلاج الام راض العصييةو النفسية 
ونت له إلى جانب ذلت اهماماته بالاطلرع على دراسات عل النفس المحديث»› 
وهانز آيزنك أستاذ عل اللفس مجامعة لد . وقد نشر الأول فى سنة ٠۹9۸‏ 
le‏ بعلو ان D‏ العلاج القسى باستىخدام الكف ألتبادل » » ونشر الثای ف 
سنة ٠۹٠٠١‏ كتاب) بعنوان « العلاج السلوكى والأمراض النفسية » . وبهذين 
الكتاين وضع الباحثا ن كثيرا من النقط فوق كثير من المروف . وفى سلة 
۳ بدا هور حجلة أ كادعية مخصصة نمذا الجال بعنوان « محوت السلوك 
وعلاجه ت شرف على هريره يزنك . ومنذ شهورتلية نتر هذا اام كتا 
انیا ی الیدان . بمنوان « مجازب فی العلاج السلوكى » . 

وجدیر بالذ کر آن معظم تطبیقات هدا املاح لا تزال مجری على ما يسى 

اصطلاعا « بالأًمراض'النفسية » لا « الأمراض العقلية » ؟ وتقوم التغرقة بين 
انين من الأر اض عل | متعددة أ طا و أو ضحها مدیاستہصار الریښش 
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محالته » فكلا كان الريض متنا إلى أن ل وكهمضطرب وأنه حاجة إلى الملاج 
كانذلك دليلا عل أن‌حالته قرب إلى الرض‌النقسى. وكا فقد هذه البصيرة كان 
قى ذلك ما ینی. أنه یمانی من مرض عقلی . للہم أن الملاج الساوکی لا يزال 
فى معظم الأحيان ارس فى علاج مرضى الساوك الذين ‏ يفقدوا بصير م . 
وجدبر بالذكر أيضاً أن هذا الملاج يتطور الآن تطورات عديدة متلاحقة 
أجل ما فا حا آنہا نمثل مزيدا من الاستغلال الذكى لنتائج الدراسات 
التحريبية للساوك . ولا كانت هذه الدراسات تقوم كرصيد ضخم من القالق 
والليوط الدظرية اللصبة وم يتتفع مها فى ميادين التطبيق إلا بالنزر اليسير › 
وهذا يصدق بوجه خاص على ميدان العلاح . فن المنتظر أن قق العلاج 
السلوكى قى القريب العاجل مزيدا من الو والتشعب بصورة ملحوظة . 


مثال لملاج ساوک : 
ولكى بمكن للقارىء أن يكون لنغسه صورة عقلية واضحة بعض الشىء 
عن شكل هذا الملاج الساوكى سوف نقدم فى السطور القليلة القادمة مموذجا . 
نشر فی|إحدی مجلات التخصص سنة ۱۹۰٦‏ . وقد راعینا ف انتخابه وسراعی 
ی سوب تقديه اعتبارات عديدة تدور معظمما حول آخلاقيات النشر عن . 
"مسال الاضطراب والرض الضسى فى غير مجالات التخصص يعناه الضيق . 
هذا الوذج يتعلق بعلاج اللجلجة فى الكلام بطريقة شيرى C.۳1۲٣‏ 
وسيرز 8٠ر5‏ .8 وتستند هذه الطريقة إلى عدد من العانى التحريبية 
١‏ - مقذأوائل القرن » بل ومئذ أواخر القرن لاض »› أوضح ت كثر . 
من الدراسات الى تناولت وظيفة الكلام » عند الأطقال وعتد الراشدن › 
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ية علية الانقباه أو « الرقابة الذاتية » التى يفرضما الشخصعلى نفسه أو الى 
تستثار فى الشخص جرد أنه يستمع لنفسه أثتاء مواصاته الحديث . أقول إن 
الدراسات التنددة أوضحت أهية هذه العملية كمنصر يقوم بوظيفة التيسير 
لاستمرار الكلام والتدعے لعاداته آو للقوالب التى بنتظم فما . وتكشف 
هذه العملية عن نفسها وعن أهمينها بصورة واضحة جدا فى دراساتنا لمو النشاط 
الصولى عند الأطفال فى الشموراليكرة من العمر ( ابتداء من الشهر الثالك فى 
معظم الأطفال الأماء ). 

۲ - النقطةالسابقة تفضى إلى الاستنتاج الف : إذا افترضنا أننا استطمنا 
بطريقة ما أن نسح فى عملية « ارقابة الذاتية » هذه بالتعطيل الكلىأو ال جلى 
مثلا × أو بإدخال أى نوع ار من أنواع الاختلال فلابد أن تتوقع اختلالا 
فى السولةالتىينساب بها تيار اكلام . هذا التنبؤ أمكن محقيقه معمليا بطر يقة 
أجل مافا ذ كاء الجرب وحسن تصرفه ؛هذه الطريقه تعرف بطريقة « تأخبر 
الاستقيال » وتتلیخص فما يأى.: سج ل كلام الشخص على جهاز تسجيل عادى . 
( ويلاحظ أن هذا الشسخص متطوع للتجربة ولا يما أصلا من أى متاعب فى 
وظيفة الكلام )ءثميذاع التسجيل على مسمع من الشخص نفسه على أذنيه ناء 
استمراره فى الكلام » ولكن مع مراعاة تقطعين : الأولى أن يصله الصرت 
من خلال ماعات حكة الت ركيب على أذنيه » والثانية أن يصله الصوت متأخرا 
عن كلام دة تتراوح بين بل ثانية و ب ثانية . والذىحدثعندئذأنالشخص 
يسمع نفسه فى ظل علاقة زمنية جديدة ) يعتدها من قبل . وبالتالى تضطرب 
وظيفة «اارقابة الذاتية » وتختل علية الكلام ولانلبث أن بجد الشخص الذى 
كان يكل بطلاقة عادية يمال م ننكثير من مظاهر اللجلجة فى الكلام . 
بعبارة موجزة أمكن الآ إحداث الظاهرة المرضية إوسائل مصطنعة ى 
فى المسمل . ( أبادر هنا فأطمئن القارىء إلى أن هذه اللجاجة العملية تكون 

( م ۹ — علم التفس الحديث ) ` 


۳ 


مۇةتة فى بقامما ولا تستمر إلى مابعد وقت التبجربة ) . 

۴ تبين من خلا كثير من اللاحظات فى مواقف الياة العادية أن 
الآشخاص الذبن يمانون فعلا من اللجاجة ( بظاهرها الختلفة ) مختنى لديهم هذه 
الظاحر تماما أو إلى حد كبير فى لمو اقف الأتية : 

أ إذا حاولوا الكلام (أو الغناء ) ضبن مجموعة من الأفراد 
يقولون‌الكلام نفسه بصوت مسموع . ( ومحدث ذلك أثناء بعض 
مواقف التعل الدرسى ؛ وأثئاء الغتاء الجاع ) . 

ب إذا حاولوا الكلام ( أو الغتاء ) نى ظل ضوضاء شديدة 
تكادغنعهم من أن يسمعواأنقسهم . 

< إذا حاولوا الكلام ها . 

هذه لللاحظات » والمقائق المعملية والاستنتاجات مضافة إلى ملاحظات 
وحقائق واستنتاجات أخرى لانريد أن نضيفها فتزيدالصورة تمقيداً على تمقدهاء . 
هذه جميعا جتمع‌وراء أساوب الملاج السلوكى الذى يقدمه شبرىوسيبرز لالجلجة 
فى الكلام . ومن اليسيرعلينا الآن أن نىخيل احور الريسى الذى يدور حول 
هذا الأسلوب» فهو يدور حول التعحك بطرق متعلدة فى عنصر بن ریسیين فى 
الكلام :الأول هو عتصر «الرقابة الذاتية» وذلك بتعطيله عن وظيفته تعطيلا 
مؤتتا . والثانى. هو أحد الطريقيناللذين نسمع بهما أتقسنا وحن تتكل » إذ أننا 
فسمع أ تفسنا عن طريق المواء الذى حمل موجات أصواتنا إلى آذاننا » وف 
الوقت تفسه عن طريقى عظام الجمة والأجزاء الصلبة من الحنحرة . وقد تبين 
آن اسک فی ابجزء منالموتاقی‌یمان من طربق اوسيل المظی (بصشفیش 
نسبته ) کون له اثر هام يضاف إلى التمطيل اللؤقتلارقابة الذاتية » ومن اجناع 
الإثنين معا محدث محسن مؤقت واضح لعملية الكلام . وتحتهذينالشرطين 


۳ 


معا يقود الإخصانى خطوات للريض ف تمرينات محددة تمرف باس طريقة 
alillة The shadowing technique‏ 

أظن أن هذا فيه الكفاية . وقد انعغبت هذا الثال لا لشىء إلا لأوضح 
لقارىء كيف أن العلاجالساوكى(متمثلا هذا العو ذج ) تطبيتق بامنى الدقيق 
مذهالكلمة لنتائج وأساليب‌البحث التجريى وما بمكن أن يام عى هذا الببحث 
من استنتاجات » ولأوضح كذلك كيف أن الملاج الساوكى نما هو طراز آخر 
غير طراز الاج النفسى بمعناه التقليدى الذى يتمد أساسا على الكلام 
بالتشجيع أو بالإنصات أو بالإمحاء أو بالشرح ... الخ ؛ فقد رأيناق طرقة 
شیری وسبرز كيف آنا تقصد أساسا إلىالتحك المملى الباشر ( عن غيرطريق 

ولكانى أعترف بأنى انمخبت هذا الثال أيضاً لأغراض أخرى 
لايدفعنى إلى التورط ف ‌المحديث عن الأضطرابات والأمراض التیشر الحديث 
الفصل فا بعض التاعب عند بعض القراء غبر العخصصين . 

إلا أن هذا جب ألا يؤخذ بممنى أن الملاج السلوكى لا يتناول تلك 
تلك الاضطرابات والأمراض الأ كارتعقد أو تشعبا من مأل اللجلحة. فمذا 
عار یح ۰ والصحيح آنه يعدم خدماته وتجرى التجارب با ممه اوقت الحاضر 
فى هذه الجالات جيما ء والصعيح أيضا آنه قى درجات متفاوتة من النجاح 
فى محقيتق الشفاء . 

الغزی ُن تطبيقات عل النفس جیما : 

ھنایطیب لی ( کا کان‌یطیب لول القصص القدامی ) أنأستخلم ا لغری 
وأضعه أمام القارىء . المغزى من هذه التطبيقات -هيا > فی میدان الملاج 


۳ 
والتريية والصناعة : تطبيقات العمل مزيد من الصحة واو وال نتاج . والئتيجة 
ّى أن نعرف شيثا عن الإنسان الذى يقود هذا الل » الإنسان متمثلای 
الشسوب الختلفة . هل تلق موضوعات هذا الل ومتاهحه وتطبيقاته الختافة 
اهمامات ماثلة فى الجتممات الختلفة ؟ بعبارة أخرى ما هى خريطة الاهتامات 

القومي ةكا تنصب على واجهات هذا الع التعددة ؟ 


هذا هو السو ال الذى تكرس له الفصل اتلامس والأخبر من هذا الرء. 


عليقات تفصيلية 
(1) ص۲١1:‏ ولحذا السيبتظير »نحن لاخر مۇلفات مو جبةإلى علماءاللقس» هدقبا أن تيسر 
علهم مهمة صتاعة جرهم يأهسهم كلا أمكن ذلك . أنظر تى هنا الصدد مثلا 
الكتاب الآتى : 
Cornsweet, T.N. The destlgr of elcctric circuits in‏ 
the behavioal sciences, New York: J. Wiley, 1963.‏ 
(۲) ص١۲١:‏ كانت تنيجة هذا الماطأنأصح الكثيرون من حلةلواء 'لقافة فىمصر يستقدون 
أن أى اشتغال يأمور الميادة النقسية من جانى عاماء التفس معناه بالضرورة 
اشتغاهم بالتليل القسى . ولا كان التحليل النفسى وخاصة بالصورة الفرويدية 
والصورة اليوتجية ( نسبة لى واج عصدز .6 .€ ) يتطوى على أخطاء منهجية 
أساسية كا أنه عثل وقفة فلسفية عددة مين قضايا ذات حطر هم العفين عامة بغض 
النظر عن مسال التغصص ( كالفن» والمضارةء واليقدم ... الخ) فقد رفضه كشر 
من الثقفين على سس أيديولوجية والرفض من وجة النظر هذه سليم . 
ولكن عب أن نکون دققین ف احکامنا . فتصور أن الاحتعغال بالتفخس 
والعلاح للاضطر ابات الساوكية لا يقوم إلا على التحليل اللقسى خطاً اما > وبالتالى 
تصور أن اشعغال علاء اللفس بأمور العيادة التقية لعا هو اشتفال بالتحليل الفسى 
خطاً أيضاً. ومصدر الحطاً فى ال مالين واحد » حو أن التكلى منساق مع البالة الضخمة 
الحيعلة التحليل النتضسى من كرة ما شمر عنه ى الدوريات العامة والحاصة ء وفى كل 
مجالات النشر تقريا . وهو مم انسياقه هذا لا يعرف من للطومات ما یکی عن 
الجاولات العلسة التجريبية الحدثة . 
فا تعلق بنقد تيارات التمليل الى المخافة صدرت ولا تزال تصدر مؤلفات 
عدسدة باللنات ت e‏ الفسرقية والغربة . وق الغة المربة عكن 
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ب _ سويف (مصطلفى) : الأسس الديتامية اسوك الإجرابى» مجلة علم التفس» 
SSE .et— FY cE +۹4۹‏ 
< - سوف (ممطفى) : الأسس النفسية للابداع الفىءالقاعرة : دار الممارف» 
الطيعة الثانبة ٠۹٠۹‏ ( فى هنا الكتاب أ نظر بوجه خاس الفقرة! لأولى من 

الفصال الثالث من الإزء الأول . ص ۸۸۷۲١‏ ) . 
آما فا الصورة المديدة للاعتغال پاء علي أصول الهج المي 
ايى بأمور الليادة النفية فاظر : 


E E 


سويف ( مصطنى ) ميمة الإخصالى النضسى ق العيادة السيكولوجية؟ مجلة الصحة الفسية. 

(۲) س۲۷ ١‏ يستطيع القاریءآنمجدحمر ا مددلاباس بهمن‌التقاربر الماميةالندورةعن نجارب 

علاجية ندخاما اليوم جيعاً تحت بند الملاج الساوكى ؟ وذلك ف قابة المراجم اللحقة 
بالکتاب الآى : 


Franks, C.M. Cordiltloning Techniques in Clinical Practice 
and research, New York : Springer, 1964. 


ومحتوی هذه القائنة على حوالی ۰ ۹۸ مر جما تدخل کلہاالآن فی عدادالتارا[ی سحدث 
عنه هنا ؟ تار علم اللفس الإكلينيكى بعقيه » الفحس باستخدام الطرق الوضوعية لوصف 
اضطرابات الاوك ؛ والملاج الساوكى . وبين هذه الراجم سبعة عر تقرررا لفرت جيعها 
فا قل سنة 14°( - ويقوم معظم پا على الاسام الى قدمه افلوف ف مدان حراسة 
الاوك البعبرى , وجدرر بالذكر أن هذه التقاربر صدرت عنعاماء بعضهم من الفربا وبعضيم 
من الشرق . 

ومن آمثلة علماء الفرب الفين اشتركوا فى هذه المة بندر همي8 .1 وشيلىر 
P. Schilder‏ llذنù‏ تشعرا تقر برا سنة ١۹١ ٠‏ عن الأفعال المنمكسة الم رطية وغبرالعمرطيةالى 
تصدر كردفعل للام عن الصابين بالفصام .ومن متهم كنلكدول 11م .۸ .8 وأدریتش 
Adrich‏ .6 .€ القرن تعرا عن التسريط البسيط كوسيلة لدراسة التز المسى عند 
البلهاء . وهواز ومدص اه۴ .8 .۴ الذى نشر عن الدراسة التجريبية لطريقة عكن الأطفال 
مر الثلب على خاوفهم . 

ومن أمثلة عاماء الاحاد السوفيبت النرن نشعروا فق هنا الحال إفانوف "مولتسكى 
enskyاan0-5mo]‏ نشی تقربرا فی سنة ۱۹۲۷ عن الہلوك العصانى وتطم النعكات 
الشعرطة . وكرازنوجورسكى N. 1]. Krasnogorski‏ تقر سنة ۱۹۳۲۴ تقریرا عن 
النمكات الشرطية فى الاضطرابات النغسية للا"طمال . 
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الفل خاس 
معا الاهتامات القومية 
مقدمة س ممتويات مختافة لتقدم العلم فى دول العام : ثلاث مراتب _ علم اللقس 
فى مجحممات الصدارة س صورة [جالية من حيث الكم والكيف - الصورة التفصيلية : 
أ كثر الموضوعات استثارا بالاهتام = طرق البحث الى تستأشر بالاهتام - فروق التطيق . 
مجعمعات الرتبة الثالية : كندا واليابان _ بقية مجعممات الرتبة إلثاية . مسديعات المرتبة 
الثالثة : حاضر الل فيا مستقبل العلم فى هذه الجتممات _ ختام _ تعقيب . 


٠ مفلمة‎ 


لعل القارىء لا إزال يذ كر الفقرة اللماصة بالاهامات القومية كا وردت 
فى الفصل الأول من هذا الكماب" . فقد جاء فى هذه الفقرة ما بى : 

« الاهمامات القومية : هذ الواجة لمل النفس العاصر تكشف عن أن 
فروعه اليختلفة ء» الأساسية أو البسحثة ‏ والتطبيقية لا تاقى أقداراً متعادة 
من الأهمام فى البلاد المختلفة . وأسباب ذلك ليست واحدة فى كل بلد . 
وهناك اختلافات أيضا فى بمض النقظ التفصيلية فى طرق البحث . لكن 
ذلك لا يمنى أن الاختلافات تصل إلى الطرق الرنسية . 

هناك إذاً وحدة » وهناك تدوع داخل هذه الوحدة . 

وقد كانت القالات السايقة تو كد مظاهر هذه الوحدة » فكان اشد 
السائد فما هو جبهة عاماء النغس فى العا » وكيف تقدم فى مواججة الوضوع 
( هکذا ياعٿبارھا م واحداً ء متمم على نظرة أا وا م و انات 


أسامی واحد) . 


)(#( اقظرٍ س ۱۹؛ 


— 


أما الفصل الراهن فممته إلقاء بعض الضوء على مظاحر الاختلاف والتدوع 
داخل هذه الحة العحدة.. ولن كانت الميمة سؤف تقف عند حدود إظهار 
الاختلاف أو التنوع على متوى الجتمعات فإن هذا لا ينفى وجود الاختلافات 
يون أعضاء البهة داخل امجتمع الواحد » بل وداخل القرع الواحد » والعمل 
الواحد . إلا أن امقام لايسمح بالدخول فى جيم هذه الفاصيل.. ومع ذلك فلن 
نمدم وسيلة للاإشارة بين المين والمين إلى بمض هذه التفاصيل »لا شىء 
إلالتكون الصورة التى تقدمما قرببة من الواقع ما أمكن لناخلك . 

ثلاثة مستوبات تلغة لتقدم الل فى دول العا : ) 

إا تفاضينا مؤقتا عن بعض التفاصيل وأيتنا النظر على المصائض ا إوهرية 
استوى تقدم عل الفس - محثا وتطبيقاً - فى دول العا إلختلفة تبين' لنا أن 
هذه الدول تنتظم فی ثلاث و عات مختلفة تشغل کل مہا موضء) معيتا على 
خط التقدم ؛ الجموعة الأولى تتألف من الولايات المحدة الأميريكية وكندا 
وإجلتراوالاحاد السوفييتى . وامجموعة الثانية تتألف من دول وسط وغرب 
وربا مثل إيطاليا وسويسرا وألانيا الغر بية وفرنسا وبلجيكا وهولنده والاول 
السكنديناثية » وتنضم اليابان وأحاد جنوب إفريقيا وبعض دول الكومنولث 
البريطانى مثل المند واستراليا إلى هذه الجموعة . 

أما الجموعة الثالثة فتتكون من دول أوريا الاشتر ا كية وبعض دول 
أميريكا اللاتيتية » ودول أخرى متفرقة. مثل : الجنورية المربية 
و رکیا وبا کستان . ۱ 


امان اتس : 
ولعل القاریء اود آولا وقبل أن تك عن ملامح عل النفس فى هده 
الناطتي من الما ء لعله يود أن پطمعن أ علي الأقل يدرك بشىء من الوضوح 


= ا۱س 


على أى أساس أقت ذا التقسے » > م إلى أى مدى بمكن الثقة به 
والنك مرفیته . 
) اما عن ساس التتسے ققد آخذن ف اعتبارنا عدة مظاهر للياة عل النفس 
ی تلاك البلاد › مشل عدد علیاء النفس فی کل منٰہ اکا و وارد فی الدلیل الدولى 
لملاء عل النفس نشو ر سنة ۱٩٥۷‏ وا لدینا من معاومات ق هذا 
الصمدد تت تالية ذا التارخ » وعدد الأقسام الجامعية أو معاهد البحوث 
الخصصة مدا الم وفروعه » وعدد امجلات الملمية الخصصة له ومستوى 
إنفاق الدولة والميثات اختلفة على البحوث فيه . ومستوى اعتراف الدوة 
أو الميثات المختلفة خدماته التطبيقية » ومدى إفادما من هذه الحدمات . 
ثم تقیے الرأى العام المتتخصص للبحوث الصادرة عن هذا اليلد وهو ما يظر فى 
كتابات الباحثين صراحة أو ضما » وفى مناقشا نهم فى المؤنعرات ذات الطابم 
الدولى . هذه الظاہر جیا أحذناها فی اعتبارنا وکونا على أساسھا تقدرات 
إ[جالية تفر يبية كنت نتیجہا التقسے الذى أوردناه والڏذی سئوجه على أساسه 
خطو اتنا التالية فى هذ ٬الفصل.‏ . 


وأما عن القدر من الثنة ألذى جوز أن فسح لأنسنا به إزاء هذا النقسے 
فالأفضل ألا يكون هذا القدر كبيراً» وأن يظل فى المحدود التى سمح لا 
باسعخدامه كطة مو قتة لتسير المعل ء أعنى لإعطائنا امجاهاً نسير فيه أثناء 
جولتتا .ووا کان ہن ضیف التقط فی هذا التقسیم أنه غیر شامل »> وأن 
اللو الفإصل فيه أبن التقسم اثالث والثانى ليشن واضعا وضوح الط الفاصل 
بين القسجين الأول وللاني.. : 


غير أن نقطة الضعف الأخيرة هذه أمرها هين » لأنبا ( من الناحية 
الشكلية:) تقوم فمو اجهة أى نيف لأى مجوعة من الفردات ؛ فثية دايا 


)س 


حالات تقع على الدود بين فثتين » ولابد من بعض الجازفة عندما نقرر 
اتناءها إلى هذ الفثة أو تلك . بقيت نقطة الضف الأولى » وهى أن التقسم 
غير شامل لدول العام أجع . وحذه نقطة لا يكن المرور يها مر الكرام وترکا 
هكذا يدون مذ كرة تفسيرية . ولمل القارىء فر الأن فى الصين الشعبية 
وإندونسيا وأسبانيا وجموعة الدول المربية غير جهوريتنا . والدول الإفريقية 
التى نالت استقلا ما حديا . 

أما عن حال عل النفس ف الصين الشعبية فأعترف بأن معاومانى ضثيلة 
جداً ولا تكن لتكوبن صورة واضحة السات . كل ماأعرفه عا أن 
عدد علماء النفس فما( ا ورد فی الدلیل لسنة ۱۹۰۷ ) کان ۷۷ عا . مخرج 
التكثيرون مهم فى ال جامعات الأميريكية واليعض فى جامعات حاترا واليمضش 
فى جامعات فرنسا . ويبدو أن نسب ةكييرة منم يشتغاون بالتطبيقات الأربوية 
الع ء ونسبة ضئيلة تشتضل بالندريس ف أفسام عل النغس با مامات ( مثل قسم 
عل النفس فى جامعة بكين » وقسم عل النفس والتربية فى جامعة شرق الصين 
بشغهاى ) › ونسية أخرى تشتغل بالبحث فى معد عل النةس التابع: 
لا كاديمية العاوم فى يكين . هذاهو كل ما نمرفهعن الصين » وهو كا قلنا 
لا يكن لتكوين صورة واضحة الما 

بقيت إندونيسيا وأسيانيا وجموعة الدول العربية والإفريقية ؛ وفيما 
بتعلق بده الدول تدل دلائل متعددة عل أن مستوی تقدم عل النقس فا 
أدفى بكثير من مستواه فى دول الجموعة الثالثة » وبالتالى كان أمامنا أن نختار 
واحدا من حلين ها ف نهاية الأمر سواء » إما أن تفرد هما فثة رابعة فالقصنيف 
أو نقتصر على عدم ذ كرهاء وقد فضلنا الل الثانى . 

ومع ذلك فالصمت عن ذكر هذه البلاد فى تصنيفنا لايمنى المت 


4 
اتام عن الإشارة لها فى موضع أو اثنين من هذا الفصل » إذ أن سظم هذه 
البلاد يوجد بكل متا بعض من تلقوا ضمن تعليمهم قسطا من الدراسات 
النفسية ذات الصيغة التطبيقية غالباً » وقد قيدت أسماؤم فى الدليل الدولى 
لملماء النفس » ويالتالى فالمسأة ليست فراغا تام فى تيك الجتمعات » بل هناك 
أفراد عكن التحدث عم » ومكن أن نتلس ف موداتهم بمعض تباشير 
السعقبلإن م يكن القريب فالبعيد قليلا . على كل حال سوف نشير إلى يعض 

هذه الجتمعات أحيا ولنبدأ الأن جولتنا . 

عل النفس فى جتمعات الصدارة : 
ماذا عن عل النفضش کا بمارسه علماؤه فى محتمعات الفثة الأولى ؟ 
ماذا عن شكل هذا الم ء وعن فروعه وموضوعاته وأسالییه التى تلم 


حوطما اهامات النسبة القالبة من العلماء فى كل من الولايإت المعحدة وبريطانيا 
والإحاد السوفيتق ؟ 


صورة إجمالية من حيث الكم والكيف : 


من حيث عدد علماء الفس وإمكانيات الته ابن والتنوع فى اهمامانهم 
لا يسع الرء إلا أن يشد للولايات التحدة بالتغوق ۰ فن سئة ٠۹٩۰‏ كان عدد 
أعضاء جمية عل النفس الأميريكية .حوالى ٠١‏ لف عضو . فى مق ابل ۸٠١‏ 
عضواً فى المسيةالكنديةء وأقل قليلا من ثلاثة آ لاف عضو ف ابجميةالير يطانية 
وألف فى اججعية السوفييتية . 

يضاف إلى ذلك أن الجعية الأميريكي ة كانت تنشر فى سدة ۱۹٩۰‏ إحدى 
عشرة بل ةكاها خصمة لمل التفس » وكل مها متخصصة فى أحد فروعه . 

هذا بالإضافة إلى عجلة الللغصات السيكولوجية التى أشر نا إلبها فى النصل 


ا — 


الأول من‌هذا الكتاب. و بالإضافة إلى تجوعةأخرى من الجلات الا كأديميةالكرسة 
لمل الفس التى تنشرها هيات أخرى بعضها على نطاق الولايات جتمعةوالبعض 
الآخر على نطاقمحلى محدود . وبوجه عام مكنا القول على سبيل العقد رال جزافى 
إنعددالدورياتالسخصصة الى تنش ر على نطاق الولايات جتممةلايقلعن ٠‏ ٤دورية.‏ 
ولا بوجد مثل هذا العدد فى أية دولة من الدول الثلاث الأخرى » بل ولابوجد 
فيا مجتمعة . وطبيمى أن تنوقع بتيجة ذا الفرق الكى الكبير بضع نتا ج لعل 
من آهها أن عل النفس فى الولايات التحدة وجد أمامه الظروف‌البشرية الللاعمة 
لتنوع الاهمامات وتباورها فى شكل تخصصات عديدة واضحة لعا( » فى حين 
أن مدى التنوع والتشعب ف الدولتين الأخربين ظل ضيةا نسبيا إلى حد كبير. 
وحکذا جد آن الملماء الأمیریکیین ینتظمون فی جعینهم فی ۲۲ قسما يشير اسم 
کل مہا إلى خصص بعین › مثل قسے التقیے والقاس › وقسے عل التفس 
القیزبولوچی ء وسم عل الس الإرتقانى وقسم محوث الشخصية وعل النفس 
الاجیاعی وقسے علم النفس الإ كلينيكى ... الخ » بدا جد أن الملماء الإمجلير 
ينتظمون ف أربعة أقسام هى القسم الط » والقس التربوی » وقسم عل النفس 
الھتیء م قسے عل النفس الاجباعى . وكذلك الملماء السوفييت تتوزع جهودم 
بين خسة أو ستة خصصات » هی میادین عل النفس التربوی › والفیز ولو چی» 
والصناعى » وعم نفس الطقل » والوظائف العقلية العليا ء وبتاء الشخصية ٠‏ 


بعبارة موجزة إن الشكل العام لملم النفس ف الولايات المعحدة الأميريكية 
تاز عبزتين : الأولى ضخامة عدد المشتغلين بهذا الع » والثانية التنوعالكبير 
لاهتامانم ومخصصانمم ٠‏ وتفرض هذه الحقيقة تفسها على أذهاننا عندمانقارن 
بين هذا الشكل وبين نظيره ف [جلترا والاحاد السوفيبتى » وها البلداراف 
اللذان یکو نان مع الولايات التحدة أشد جات هذا الم تقدما فى الما ء 


وهنا يتساءل البعض » ولاذا إذا معنا بين الولايات العحدة وبين هاتين 
الدولتين فى فثة واحدة ؟ ولاذا | aE EES‏ 


الفرق بیہہا و یما بهذا ا لمجم ؟ 

والجواب الموجز المباشرعلى ذلك هو أن هذا التجميم يستندإلى اعتبارات 
م#عددة ( كا قلتا منذ قليل ) ء لا إلى اعتبار عدد المللاء فى الب لر سب . 
اعتبارات مہا اعتراف ال جحامعات » واعتراف الد وله فى تصتيف الوظا ف و بنود 
اليزانية » ومستوى الإتفاق » م الستوى العلى للبحوث النشورة والحدمة 


~N 


على أن هذه الباحثة لاتقف وحدها متفردة ذا ال » بل کثیرون 
غيرها محكون على الإنتاح الأمبريكى أحكاما مائلة ء صراحة أحيا وبالإشارة 
والتليح آحیات أخری › وليسوا جميعا من الريطانيرن بل إن بعضمم من 
الأساتذة الأمريكين الذبن محبون مواطنييم ولكن كلةا لمق لديم خير وأآبقى. 
ولك يكتمل الشكل المنطقى لوقفتنا فى هذا للوضع بحب أن نلقىبالسؤال 
الآنى : وماذاعن مستوى النسبة الفالبة من البحوث الإجليزية والسوفيتية ؟ 
أما عن الببحوث الإنجلىزية فنسبة الرداءة فما أل بكثير من مثيلنها فى البحوث 
الأميريكية » وأا إذ ألى بهذا الج أقارن بين عينات من البحوث صدرت 
ف ميادين متشابهة ق كل من ابجلترا وأ بکا » فأجد سی مطمثتا إلى حکی 
بصورة لا بأس با . وأخص بال كر هنا ميدانى دراسات للرض الضسى » 
وبثاء الشخصية . وأما عن اليحوث الروسية فلدينا أحکام متعددة علا صادرة, 
عن عدد من العلماء الفربيين » بعضهم من ذوى‌الأسماء اللامعة فى فرنسا وانجلترا 
والولايات التحدة » وبعضهم من ذوى الاماء فقط . أذكر فی هذا الصدد چان. 
پياچيه (ستاذ عل اللفس السويسرى ) وقد سيق أن استعرضدا موذجا 
من جاريه على الأطفال » وپيتر ماك كر ولامج .6 .۶ بجامعة شفيلد, 

( امجلترا) ونيل أوكونر N. "Con‏ بجامعة لئدن » وهیری موراي, 
H. Murray‏ من جامعة هارفارد » وهیدلی کانترل ]امو .8 من 
,رنستون (أمریکا ) . هولاء جي زاروا قسام وساد مل الشف الاقاد 
السوفييق زيارات متفاوتة فى طوطها ولكنها تقع قم ھی فما بین سنة ۱۹٥٩‏ 
و١١۹‏ ء على أثر أول مؤتمر دولى و بالملناء اروس 
ويستمعون لبح وهم وهوالمۇ غر الذی‌انسقد یمدینة مو نتریال بکندا سنة٤ ۱۹٥‏ . 
قول | نهم بجعا قاموا بتك الزيارات وعادو! إل‌بلادم یکتبون عن انطباعا 


er 
ونشروا هذه الكتابات ىلات عل الفس الإ جلزية والأمر يكية . وقدجاءت‎ 


س۷ع 


كتااہم مثالا للاران والموضوعية ؛ إظهار الميوب حيث توجد العيوب » 
والإحترام والإ كيار حيث بب التعبير عنهما ؛ وخلاصة هذه الكتابات 
جينا أن العيوب تت ركز فى المحذف والإغفال “ فالسوفييت أغفلو ا( منذ أواخر 
مشر ينات ) حتى وقفت قريب عل النضس الاجتاعى(١)وأغقلوا‏ فرع عل التق 
الإ كلينيكى أ وكادوا وظلوا يغفلون طرق قياس الوظائف النفسية ( منذ سنة 
٠‏ ۳ على وجه التحدید ) حتی وقت قريب . 


أما"الميادين التى لم يغفاوها » مثل دراسات سلوك الأطفال » ودور اللغةق 
ظور السلوك الإرادى لديهم وارتقاه › وقوانين العمليات المقلية العاياء 
وقوانين السلوك المركى عند الأطفال والراشدين » هذه اليادن جميما بعملون 
فا بإتقان أثار الإعجاب الواضح الصريح عند أولئك الأساتذة الذين ذ كرتا 
اء والذن لا ياقون القول على عواهنه . وسوف نكت هئا پان 
نورد شہادة واحدةمن الأستاذین هنری‌مورای وهیدل ی کانترلاورداها ف ختام 
تقر رها الذشور فى عدد بو نيو سنة ٠۹١۹‏ ءن مجلة « عام النفس الأمريكى » . 
قال هذا الأستاذان ( وكان معما ثالث من جامعة بيل ) ما رجمته « فى هذه 
الجارب جميما لاحظا توافر أعلى مستويات الضبط للموقف التجر بى » وأعى 
مستو بات الاقه فى تسجيل المشاهدات . ويمكن القول بوجه عام أن الأدوات 
لإعملية الى كان يسشخدمما هوؤلاء الع لماء السوفييت فى اليادن ال يكرسون 
جودم ما ) کن تقل فی جودنما عن أية آدوات عرضاها هناف آمیر یکا » بل 
وکانت أحيانا تتفوق على ما نعرفه » . 

موجز القول إذاً أن نسبة اارداءة فىالبحوث الإأجليزية والروسية أقل من 
مثیلہا نی البحوث الأمريكية » وأن ماهو جيدفى بحوث الإجليز والروس 
لاقل فی مستوی جودته عن مثيله فى الولايات التحدة . 


— EA 


إلى هنا وأعترف بأن ال جزء الذى أ كلناه من الصورة يث ركثيرا من 
الأسثلة .إلا أن ممظمما بشتتنا وينحرف بنا عن الطریق الذى يازمتا آن نسلكه 
لتوفى موضوعنا الأصلى حقه . ذلك أنركها ( أو ترك معظمہا ) بدون‌جواب . 

الهم الآن أنالصورة التى نحن بصددها قد عاد إلا جانسا » فالمدد الذى 
رجح فی جانب الملاء الأميريكيين يعوضه فى جانب الإجليز وااروس ارتفاع 
نسبة الجودة » أما بقية الموامل فقريبة من الماثل . ومع ذلك ما الذى يتطوى 
عليه هذا الفرق الكى من إمكانيات بائسبة للمستقبل ؟ هذا مالا نستطيع أن 
نقغباً به إذا أردنا أن نضمن لتدبؤنا درجة معقولة من الصدق . 


الصو رة التفصيلية : 


اللطو ة التالية القى ينبضى لنا أن نتحدث فبا هى : توضيح الفروق بين 
مضمو ن الاهتاماتالسائدةلدى كل من‌الملماء الأميريكيين‌والإجليز والسوفييت . 
الفرق الأوحد الذى ذّكر ناه حتى الآن ( وهو يتعلق تعلق جريا بهذه النقطلة ) 
هو أن دالرة اهنامات الأمير يكيين ( مثلة نى عدد المخصصات القاعة لديم ) 
أوسع من دالرة اهمامات الإجليز والسوفييت . هذه نقطة . ثم ماذا ؟ 

لا بد من مزيد من التفاصيل . وحتى لا تطقى علينا هذه التفاصيل فتفقدنا 
الشعور بالانجاه محسن بنا أن ننظم خطواتبا التالية تبعا لمطة واضحة الممال » 
ومخيل إلى أن أفضل خطة هنا هى أن نتتبع الفروق بين اهامات علماء الدول 
الثلاث فى الواجہات الثلاث نفسما التى قدمناها من قبل ؛ والققلنا انا مرن 
أهم واجيات عل النفس العاصر > ألا وهى واجمات الموضوع » والنهج » 
والتطبيق . 

أ كثر الموضوعات استئثاراً بالاهتام : 

أ كثر الوضوعات شيوعا بين علاء الولايات المعحدة وإجلترا يكاديكون. 
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:واحلاً پکل تنقاصيله ؟ وهو التعل » کی تل الفرد أو يكتسب ممارات جديدة. 
الهم فی التقاصیل آن السام الأمیریکی والإنیلیز یکلا٥ا‏ م رکز فی دراسات 
. التجريبية على نوع واحد من للهارات » هو الهارات البسيطة وخاصة ما كان 
نْبا يتعلق بالنشاط المركى . أضرب مثلا لذلك عبلية التصويب على «دف 
معين . هذا ضرب من النشاط أفل تعقداً من غيره بكثبر » لذلك محوز الرضا 
عن د كل من العامين فيتىخذانه أآنموذجا لدراسة عملية التسل ف أحد مظاهر ها » 
ورعا أدخلا عليه قدراً من التمقيد بأن بجعلا المدف يعحرك حركةمنتظمة أثناء 
التصويب ( ۴) م يدرسان بعد ذلك .كيف يتقدم الفرد نحو إتقان هذا المملء 
وماهى العوامل الختلفة التى تؤثر فى سرعةالإتقان بااريادة أو بالتقصان ٠١‏ الح 
هذا عن العامين الأميريكى والإجلزى ٠‏ فما إذا متشابمان فى زواية للوضوع 
الشائم ينما ۰ 

تآنى العام السوفييتى ٠‏ الموضوع الشائم لديه أيضاً هو التعل ٠‏ لكنه 
أقل من ذلكبساطة ( وأ كر اختلاطا بسار العمليات العقلية العليا ) ٠‏ موذج 
موقف التعلم انى يفضل آن يدرسه هو موقف التليذ أثناء الدرس ٠‏ يماما مثل 
بجارب جالرين وكروتتسكى القى سبق أن ذكرناها فى الفصل الثانى ٠‏ وأحد 
الأسئلة النوذجية الى يلقيها هذا العا بمكن أن يصاغ على الدحو الى : كين 
ل الطبيذمن دراسته انظرية ق امعسةأو لين مشبور أن بجحل ترات 
أخری نحتاف عله بعض‌الشیء؟ ومامی الموامل التی تؤثر فی نمو مہارته فی هذا 
الامجاء ؟ هذا هو ال انب الذى يداول منه العام اإروسى موضوع التعل . 

ولا شك آن القارىء يدرك أن هناك موضوعات أخرى كثرة يدرسها 
الملماء الثلاثة » والكتنا شقتصر هنا على أ كر الوضوعات شيوعا . ولاشك 
أن القارىء يدرك أبضا أ نكلا الزاو يتين اللتين أمر دتا »أ عني زاويتي معا جة 
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للوضوع » تكل إحداها الأخرى ؛ واحدة تتناول التعلل فى أشكاله ال ركية » 
والأخرى تتناوله فى أشكاله العقلية . واحدة تتناوله فى أشكاله المبسطة الى 
عكن استثارتما فى العمل » والأخرى تتناوله على الطبيعة فى أشكاله لل ركبة . 
الشىء المبم أن كلا المالجتين معالة موضوعية حترم الشاهدة وتسعى نحو 
الدظرية والتنيؤ قالتطبيق . وإذا كانت زاوية الروس تبدو أقرب إلى الإفادة 
التطبيقية فى ميدان الت بية للدرسية » فإن زاوية الأميريكيين والإمجلبز تبدو 
أقرب إلى التطبيق فى ميدن الصناعة . 


طرق البحث التى نستأثر بالاهمام : . 


السمات النجية اارئيسية التى يهم عللاء النفس فى أميريكا أن تنوافر 
فى محونهم هى استيخدام الجموعات الكبيرة من الأفراد» واستيخدام الإحصاء 
والقياس »ثم هناك بضع مات أخرى ليست على هذا الستوى من حيث أنه 
هدف يضعه الباحث نصب عينيه ويسعى إلى تحقيقه عن قصد وتعمد» ولكما 
اجحقى نفيجة لاعتياد العا الأميريكى أن يفكر بأساوب معين . نذكر من 
هذه السات ثلاثة » ضيق الفروض الملبية التى وضع موضم الاختيار 
فى التجارب » م تفضيل التجربة التى جرى ف العمل أو تحت ظروف شببة إلى 
حد كبر بظروف الضبط العمل » تفضيل ذلك على التجر بة اليدانية الى تجرى 
حت الظر وف الطبيعية الظاهرة » والإكثار ما يسى بالمحارب الرصفية فا 
يقابل التجارب التحكية . . 


تتحرك من القرب إلى الشرق فبجد الشهد يتير بالتدربج فا يتعلق 
بالسمات الأربعة الأولى : حجم الجموعة الت جرى عليها الباحث الإنملزى 
تجربته (أية جربة ) يكون غالا أقل من نظيره عند زميله الأمبريك » وعند 
اوي أقل مها عند الإجليزى . والولم باستغدام أحدث المابلات 
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الإحصائية فى كل خطوة من خطوات البحت خف وطأته عند الإجليزى 
ویتضاءل کثبرا عند الروسی . وكذلك الحال فى استخدام قایس لقياس كل 
ظاهرة ساوكية يمسا الببحث من قريب أو من بيد . وأخيراً تتجه 
الفروض العلمية إلى مزيد من الانساع والتعقذ عند الإجليز وأكثر من 
ذلك بشكل ملحوظ عند الروس . فى هذه السمات الأربعة إذا يشغل الملاء 
الإجليز مركزاً وسطا بين الأميريكيين والسوفييت » لكنهم على كل 
حال ليسوا فى متتصف الطريق تماما بل يقفون فى موضع أقرب إلى 
مواقع الأميريكيين مهم إلى مواقع السوفييت . أما فما يتعلتق بالسمتين 
الباقيتين فالإجلز والأميريكيين سواء » كلاها يفضل التجربة العملية على 
التجربة اميدانية ء وكلاهما ميل إلى إجراء التجارب الوصفية أ كر ما عيل إلى 
إجراء التجارب السعكية ؛ وعلى المكس من ذلك السوفييت » التجربة 
اليدانية لدم أفضل » وإذا كانت من الطراز التحكى »› فيذا مزيد من 
القضا ‏ . ۰ 


هذه على وجه التقريب هى أم العتاصر التى تبرز أمامنا عندما تقارن بين 
محوث الأمر كيين والإجلہز واروس » وما تكشف عنه من اهمامات مهجية 
مخعلفة . وغنى عن القول أننا نقف فى هذه القارنات عند حدود العام البارزة 
لتيارات الغالبة فى كل من امجتممات الثلاثة . 

ولو أننا اقتربنا من تقاصيل الواقم كر من ذلك لوجدنا فى كل مجح 
فثات من علماله مختلفون بدرجات متفاوتة عا بيز التيار العام »> حتى إن 
س الأميريكيين قد يكو نون أقرب إلى اروس من بعض اروس أنفسمم » 


. لأن السافة بيبا ون التطبيق قصبرة نيآ‎ )١( 
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والمكس حيح أيتاً » وكذلك المال باانسبة لل جليز » والسافات 
القامة بيهم وبين الأميريكيين من ناحية والسوفييت من ناحية أخرى . 

على كل حال ليكن الت ركیز على التيارات الكبرى . 

ولنتناول مثالا اوضوع من موضوعات عل النفس » ونتخیل أننا تواجه 
الآن ثلاثة علماء ء بمثل كل مهم نوع الاهتامات النهجية الشائعة فى واحد 
من الجتمعات الثلائة » وننظ ر كيف بعالم كل عالم هذا الوضوع . 

سؤال كهذا مثلا : كيف يتعل ااتليذ حل المسائل الرياضية ؟ 

نبداً بالعال الأمیریکی الذى ننيل . أولا سيتحول السؤال فى ذهده 
غالبا إلى الصورة الآتية : ما هى الموامل القى تساعد التليذ على حل للسائل 
الرياضية ؟ م سيضيقق نطاق السؤال من ذلك فيصبح . ماهى العوامل المقلية 
التى ساعد التلبيذ على حل الأنواع الختلفة من السائل الرياضية ؟ وغالباً سيقتصر 
فى نهاية الأمر على الصيغة الأنية : ماهى العوامل العقلية الى تساعده على 
حل مسال الحساب ؟ هذه هى خطوة تفضيل الأسثلة ( أو الفروض ) الضيقة . 

بعد ذلك سيكون أمامه طريقان على الأقل لإجراء البحث . فرض أنه 
استقر عل واحد مما ( ويستطيع القارىء أن يطمأن إلى أن لعا الرئيسية 
مجه الفضل لن تتغير إذا هو استقر علىالطريقالأخر ) . فلتصف هذا الطريق. ' 
سيفکر قى أن يتناول جموعة كبيرة من تلاميذ المدارس » وسيحاول أن 
ينتخبم بإحدى الطرق التى يومى بها أساتذة الإحصاء » وهى الطرق الى 
وضعت لتعطی لاباحثین الذین یتہعو نما :تی ف تعمے نتابجھم وم فی مأمن من 
اتلمملاً . مد ذلك سيحاول آن مع هؤلا, التلاميذ فما يشيه ظروف العمل 
إلى حد كبير » ویطبق علبهم اختبارا موحداً للصاب أعد بطريقة خاصة 
تسمح بأن حال نتاح التلاميذ عليه ليلا إحصانً . وسيطبتق علبهم مم هذا 
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الاختبار بضع مقاييس لا يسمى بالموامل العقلية الأولية » وهى مقاييس!_كقاء: 
ما عكن تصوره على أنه مجموعة من العمليات أو المادات المقلية الأساسية 
الى تشارك ف كثر من مظاهر نشاطنا الذهنى . 

هذ القاييس موجودة فعلا فى حوزة العام الأميريكى والعال) الإجليزى . 
( وف إمکان آى عالم ذء أى ممع أن يصنع مها بجا يناسب الظروف ال مضارية 
الى یعیش فا قومه ) . 

لهم أن الباحث الأمير یکی سیطبتق هذه القاییس مع اختبار الحساب ء م 
يهى بعد ذلك إلى جدول فيه أسماء التلاميذ ( أو رموز دالة عليهم ) ء وأمام 
کل اسم جموعة من الدرجات بمدد القابيس مضافة إلى اختبار الحساب » 
ھی الدرجات التی حصل علہا کل تلیذ على هذا الاختبار وعلل کل مقياس 
من مقاييس الموامل المقلية . وعندئذ اول أن بطيق بعض المادلات 
الإحصانية لساب ما يسمى عامل الارتباط ( أودرجة العلافة واتجاهها) بين 
اختبار ا حاب وكل من للقابيس الأخرى . والإجابات التى محصل عامها 
من تطبيق هذه العادلات تكون قى مجموعها هى الإجابة على السؤال النى 
صاغه منذ البداية . فالعوامل المقلية الى ساعد التليذ على حل مسائل 
الشاب تشمل فما تشمل تلك العوامل التى استطاع الباحث فياسها وبين 
وجود معامل ارتباط مرتغع بین کل مہا وبين درجات التلامید على اختبار 
الحساب . وقد جد عوامل أخرى لا تساعد التميذ ولا تما كسه . بدليل أا 
لس پیا وبين مستوی کفاءته فی حل مساتل الحساب علاقة لا بالإمجاب 
ولا بالسلب . هنا يستطيع هذا العام الأميريكى آن يتوقف تالا إن البحث 
تد اننهی . 

هذا مثال نوضح تموعة الاحتامات النمجية التى تقود خطوات النسبة 
الغالبة من الدراسين الأميريكيين فى دراسانه . فيه يتمشل الاهمام بتضييقي 
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نطاق السؤال إلى حد كبير » والسى إلى إجراء الدراسة على مموعةركييرة ا 
والإ كثار من استيخدام قايس » و الاحتكام إلى قواعد.الإحصاء ومعادلاته.. 
وإجراء الدراسة فما يشيه الجو العملى حبث يقف الفزد وجمنا لوجه أمام 'مادة 
العجربة مع قليل جدا من تدخل أى عنصر خارج هذه للادة» ( قارن هذا باجو 
السائد أثناء تلق الارس فى الدرسة » حيث يسوڌ الأخذ والمطاء بين المدرں: 
والتديذ ء وبين التليذ وإخوانه التلاميذ الآخرن» وبذلك تأتيه ماد 
الإختبارات مغلفة بكثير من التو جيمات وضروب الدفع والتشجيع ... الخ ) › 
وأخيراً فالتجر بة التى كنا بصددها جر بة وصفية ولست محكية › فا لجرب اقتصز 
على قياس عدد من الموامل المقلية التى محتمل أن يكون هما وزن فى محديد 
مستوى كفاءة اللاميذ نى حل مسائل المضاب . وحاول أن يتتيم عن طريتق. 
تاع هذا القياس هل ,رتقع هذا المامل أو ذاك حيا ارتفع مستوى كفاءة 
التديذ المسابية ء وينخقض حيما اخفض هذا الستوى » كل هذا عبر تموعة 
التلاميذ التى امخذها مادة لدراسته بعبارة أخرى إن الباحث استغل تمددالأفر اد 
ليتخدمنه فرصة يتتبع من خلا هما ارتفاع أحد العو امل العقلية ف ‌البعض وانخفاضه : 
ف اليعض الآخر » م لورى هل هناك تلازم ومصاحبة بين للستوى الذى يبلغ ' 
هدا العامل وبين مستوی كفاءة التديذ فى حل مسال اللساب »ء غيعًا تفع 
الأول ,رتقع الثای وحيما ينخفض الأول ينخفض الثانى : دزاسة مهذهالصورة 
تسمى دراسة جريبية وصفية . ولو أن الباحث كان قد قصد إلى تليذ واحدبدلا 
من جماعة من التلاميذ » وحاول أنيتتبع نفس انتلارم بان مستوی ارتفاع أحد 
العوامل العقلية وأزدياد كفاءة التليذ ف حل مساثل السات » لو آنه استتطاع 
أن يفعل ذلك عن طريق ال الفعلى ق العامل العقلى الذى همه فبزيد من ' 
مقداره أحيانا م يدظر ماذا محدث فى حل مسال امساب » ویقلل من مقداره 
أحپات آخری ثم ری هل تشخقض ممارة التليذن مادة الحساب » أقول لو 
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أنه استطاع آن يقوم ذا العحك الفعلى فى حالة العامل الذى درس ارد 
لأصبحت ادراسة دراسة جريبية حكية . أظن أن القارىء يستطيع أن يدرك 
الآن ماهو القصود بالجربة الععكية فى مقابل التجربة الوصفية (4 ) ومرة 
أخرى مب أن يكون واضعا فى أذهائنا أن كلا الطر ازبن من التجارب مو جو د 
لدى الملماء الأميريكيين » وموجود يكثرة .كل ما فى الأمر أتبا إذا كان لنا 
أن ننقخب أحد الطرازن باعتباره مثلا لا هو شام » فہذا هو الطراز الوصنى 
فى إبجلترا . ستيختلف هذه التجر بة قليلا عن الكل الذى نمت عايه فى الولايات . 
العحدة ؛ فلا يشترط أنيكون عدد أفراد الجموعة كييراً إلى الدرجةالأميريكيةت 
لالأن الأعداد الكبيرة تثیر أى اعتراض ممحى ادى الإمجلر ولكن غالا 
لسبب إققصادى » فالأعداد الكبيرة ف البحث معتاها مزيد من الإنفاق عل هذا 
اإبحث » واجلترا عموما أفقر من الولايات التحدة ف الوقت الماضر» وجبية 
الفقر التى يمنا فى هذا السياق تكشف عن تفسها فى مسال امتح القى ترصد 
للا فاق على البحوث ء فالنح التى تنح فى 'ريطانيا للباحثين الإجلىز أف لكثيراً 
فی عددها وف متو سط حج مكل منما إذا قورنت بنظا'رها فى الولايات للعحدة. 
وإحدى النتا تح الطبيمية لذلك أن يكون الياحث الإجليزى أقل من زيل 
الأمیر یکی ترحیبا بانفتاح آى باب من آبواب الإقاق مادام فى الإمكان إغلاق 
حون أن يتوقف البحث أو يفسد . فا يتعلق عسأة الأعداد الكبيرة هذه 
يعرف الباحث الإجليزى أن هذا الشرط ليس عتا . إنه جرد وسياة نحو 
هدف » والمد ف كا قلنا من قبل هو إعطاء الفرصة للباحث أن يعمم فتأنجه مع 
قليل من الغامرة ياللطاً . فلتتمسك |إذا بالحدف لأنه هدف أسامى لأى ت حثعلى 
| فى أى فرع من فروع العرفة . أما الوسيلةفليست شيئ أساسيا لبوغ ا « 
ومن ثم فن الممكن اببحث عن غيرها . هناك وسيلة ثانية هى حسن انتغ اب 
الأفراد باعتبارم عينة تمثل مورا کییراً سوف نعم ناجنا عليه . کل باحث 


س )ن س 


مرف أن لسن الانتخاب هذا قواعد معينة مجحب مراعانما » وکل باحث مارس 
هذا النوع من البحوث يعرف أن عينة صغيرة بحسن انتخامما خير وأضمن 
للصواب من عينة كبيرة لا حسن انتسخا ما . والواقع أن علماء اللفس الإمجلر 
عتدما يواجپون خطوء ا ف عليهم الاهام بحسن 
اتتخابپا مع إبقاء حجمما حدوداً » بعكس إخو ام الأميريكيين. ٠‏ وقدعاً قيل 
اللاجة تفتق ايل ء 

نترك مسأل حجم العينة . ماذا عن بقية الأهمامات المنهجية ؟ ستدخل 
هذه الزاوية نفسها » زاوية الفقر الى إذا | يصل إلى الدرجة التى تقتل الدافع 
فإته يعىء مزيداً من طاقة المكر والعمل دة هذاالداع فول ستدخل 
زاوية الاعتبارات الاقتصادية هذه فى مو نع "خر من لخطة الدراسة لفقرق بين" 
الما الإجليزى والعام الأميریى . عدث ذلك عفدا تأ خطوة اختيار' 
مقاييس الموامل العقلية التى ستطبق على عينة البحث ؛ الا الأمیریکی یل 
غالباً إلى تطبيق أ كبر عدد ممكن مسن هذه القاس '» إذا کان فى جعبته عشرة 
مقاییس فسیطبقہا جیما ثم ينظر ف النتاج ويستخلضش منهامعنى . آما المالم 
الإجليزى فيعتبر ذلك ترفا لایقوی هو على مارسته » وبالتالى يبدا بالتتكير 
مقدماً فما محتمل أن يعود عليه من تطبيق هذا القياس أو ذاك : يبدأ بأن مدد 
( على سبيل التخمين )مايتوقعه . وهو فى هذا التخمين برجم إلى كل' ما يمكن 
الرجوع إليه فى معاوماته وخرراته السايقة . وسيئتيي عندئذ إلى أنه منللعقول 
أن يعوقع تأثيرا للموام ل كذا وكذا على حصي ل الثلي د ف الحساب » وأنه 
لس من العقول أن یکون لعوامل آخری مثل کیت وکيت أى تأثير على هذا 
التحصيل . وعلى هذا الأساس سوف يقرر تطبيق العوامل الأولى ولا يطبق 
مقايس الموامل الأخيرة . المسالة فى نظره مغاعة » احمال النجاح فیا لس : 
مڑکداً » لکنه قوی » وهی مغامة لاید متها . 


ل0۷ — 


هذه نقطة قد بدو تافهةء أو على الأقل خفيفة الوزن وحن عرض التفرةة 
بين الاهمامات اأسيطرة على نقوس فريق معين من العلماء فى مجتمعين كل جلةرا 
و!لولايات المعحدة . إلاأ ن التأمل فما تنطوى عليه كقيل بأن بوضح لنا قيمتما 
الحقيقية ‏ لانستطيع أن نسردهنا كل ما تنطوى عليه هذه النقطة من إمكانيات 
لتباين بين محوث إجلترا وحوث أميريكا » ولكننا سنذ كر نتيجة واحدة 
بالمة اللمطورة سواء فما يتر تب علما وف معناها من زاوية فلسفة الم . ذلكأن 
نسبة كبيرة من.علماء الإجليز يدعون الآن إلى مايسى منهج الفروض 
والاسبتدلالات “فى إجراء البحوث ء وهذا يسير فى تجاه يضاد لماه للج 
السائد بون معظمالأميريكين . ألا وهو النهجالاستقرالى ° . على ضو الهج 
الأول بدأ البحث بالتفكير فما أتوقعه من نتائج حتملة الحدوث إذا أنا اتبعت 
إجراءات معينة » ثم أصمم التجربة وأحلل النتائج على ضوء هذه التوقعات » 
لا أحشد فى الوقف التجريى عدداً كبيرا من العوامل معظمما لن يكون له 
قینة' فی غلب الظن ؟ ولا أزح تسى بالقيام بأ كبر عدد من‌التعليلات مع أننى 
لا آتوقع ذه التحليلات أن تلقى ضوءا يذ كر على سؤالى الأصلى » وعلى ضوء 
انج الثانى جب أن أتيح أ كبر فرصة لواقم أن ينی ء عن نفسه » بحب آنأنظر 
فى أ كبر عدد من الأفراد وأ كبر عدد من الملاقات وإلا فستختنق الفرصة 
لا کتشاف أیجدید . کا المنېجین له جاذبیته وله مبرراته . ولکن لیس هنا 
جال الإسهاب فى شرح عناصر ال ماذبية والتبربر . الهم أن السآلة تصل إلى 
درجة تفضيل منهج على منوج . ) 

أرجو ألا يفمم القارى؛ من هذا السياق أن ظروف الفقر النسبى الحيطة 
الباحث الإجليزى هى السب الأول والأخير ف نثأة المج الفرضىالاستدلالى 
واستتبابه فى انجلترا » أو أن الأراء الخحيط بالباحث الأميريكى هو السثول أولا 


(*) the hypothetico - deductive method 
() the indirctive method 
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وقبل كل شىء عن ازدهار مهج الاستقراء لدى الأميريكين . لا هذا ولا ذاك 
حيح . فنهج الفروض والاستدلالات ومنبج الاستقراء كلاها أفدم فى تاريخ 
الإنسانیة من ای ٹیء فی انجلرا وم یکا للماص ر تین۔ وی مارسلاہبحٹ الملی 
فی ای مکان وف آی فرع (ولیس ف فرع عل النفس سب ) يعرف أنه مامن 
باحثيستطیع آن بیقی استقر انیا ماما أو فرضیا استدلالیا ماما حو ثه جیماء ولا 
فى خطواته داخل البحث الواحد » ولكتنا نضطر إلى التنقل بين اين من 
محث إلى آخر ومن خطوة إلى أخرى داخل البيحث الواحد. لكن الفكرة 
القصودة هتا هى أن منهج الفر وض والاستدلالات وجدفى ظروف الملياء 
الإجليز العاصرين تربة خصبة »فى حين أن منج الاستقراء وجد هذه التربة 
فى ظروف علباء الولايات المعحدة الأميريكية . 


من حيث أحجاام عينات البحث إا والإكثار من المقاييس » ومن 
التحليلات الإحصانية » توجد هده الفروق بين الإمجلر والأميريكيين. وقد 
وصل الأمر إلى درجة هذا التباور ف نظر تين منهجيتين لا يكن جاهل 
السافة هما . 


بقيت مسألة سعة الفروض . ولن أطيل القول فى هذه النقطة حتى لاأدخل 
فى تفاصيل فنية معقدة . ولكن حقيقة الأمر هى أن التيار الغالب عند الفكر 
الإجليزى وعند مكرى القارة الأوروبية وما يل بهم إلى تفضيل استخدام 
فروض أعرض وأعقد من تلك التى يستخدمما إخوامهم الأميريكيون . وف 
هذا الثال‌الذى محنيصدده وجه خاض جد الباحث الإ جلیزى جه إلى الف كير 
قى مجموعة من « الموامل المقلية » أعرض قليلا من الموامل القى يتجه إلبها 
الأميريكى . مثال ذلك : يكر الما الإمجليزى ف أن أحد الموامل الت قد 
يكون هما إسبام فى تحديد مقدرة التلبيذ على حل مسال المحساب ءعامل النشاط 
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اللفظى أو اللغوى باعتباره أحد المبارات الأساسية للعقل الى لا بد من الاسستعانة 
بها لفهم ال انب اللغوى من أى مسأل حسابية . أقول يكر هذا العا فى هذه 
الفكرة ثم يتقدم لاختبار صدةها بالدراسة التجريبية » فيجد فى جعبته مقياسا 
هذا العأمل الاغظى يأ خذه ويطبقه على نحو ما أوضعتامن‌قبل . أما العا الأميريكى 
. قيمعن النظر. ف جذ العامل اللفظى » م يقرر أننا مب أن شرق فى هذا العامل 
للفظن بين إشقين يظهر ان فى أى نشاط إنسانى يتمد على اللغة » أحدها لار 
الحاصة بفهم الألفاظ » والثانى الارة اللاصة بسرعة الشخص فى استخدام 
الألفاظ فى فترة زمنيةمعينة وهو نا يسسى بعامل الطلاقة اللغظيةءوبرى أنه من 
الأفضل أن نمام لكل شق على حدة وألا نخلط بين الإثنين » وإذا كان لنا أن 
نيار بين مقياسين للمإملون إإلقاء الضوء على مشكلة تمل التلاميذ حل مسائل 
الحساب فليكن مقياس إلماملى .الأول عامل فهم الألفاظ . 

.هنذا مثال ميسط لنقطة سعة الفزوض أو ضيقها كقطة ميزة بين علاء 
لتس الإ جايز والأميريكيين : ولا يقتصر ظمور هذا الفرق على جال انمث 
فى الدشناط المقلى وبلياتة التفكير » بل هو فرق عام يظهر بين الجموعتين 
مر العدهاء ق الات خر كبر :همان الوقت الاضر مجال موث 
الشخصية . وزملاء المهدة يعرفون أن أوضح الفروق بين موث أبزنك 
(أرز:الباخثين .فى أيعاد الشخصية ف انجلترا فى الوق ت الماضر ) » وبين حوث 
جيافؤرد وكات[ أبرز الباحثين فى أيعاد الشخصية ف أميريكا الآن ) هو أن 
أبننك يستعين قحو ثه بأربمة فض ( أو عوامل ) أساسية » فى حين أن 
جيلغورد و كاتل ستميدان حوإلى دة عشرفرضا أساسيا . وأظنآنه من مناسب 
أن:أزيد.ملى ذلك أن.قروض أيرنك الأر عة تقسم لاستيعاب ما تدطوى عليه 
فروض جيلفورد وكاتل اة عشر وقد أمكن تأييد ذلك بالطرق التجريبية 


)اا — 
شیء بستحق الذکر بعد ذلك فى التفرقة بين الاهمامات المهجية لملماء 
النقس الإنجليز والأمريكيين . 


ننتقل إلى السوقيبت . 

بدلا من أن يكر الال السوفيبيتى ف رسم خريطة لامهارات العقلية 
الأساسية التى تساعد التليذ فى حل مسائل الحساب سيتجه مباشرة إلى ملاعظة 
التاميذ أثناء تلقية دروس الساب فى للدرسة » وسبراقفب علية التدريس وتقدم 
التلبيذ فى الحل . وبعد بضع ملاحظات #ميدية سيستقر على اختيار مجموعتين 
صغبرتين من التلاميذ » لا تزيد حجم الواحدة منهما على عشرة أو خسة عشر 
تيذا . وسيدخلفاختياره هذا غالباطر ية التدريس »واذلكسيختار ا جم وعتين 
على آساس آن واحدة مما تتلقى دروس الساب من مدرس اشر بشخريج 
عد د كبيرمن التلاميذ التفوقين . وال جموعة الثانية ساس آنا تتلقى الدروس 
من مدرس اشنهر بالمحصول على نتائج سيئة . وسيدخل فى اعتباره أيضا أن 
مستوى الجموعتين ق الحساب فى بداية الجر بة جب أن يكون واحداً » لكنه 
فى الغالب لن يستعين عا نسميه باختبارات السحصيل الوحدة لى يتا كد أولا 
من هذه النقطة بل سیکتنی باراء مدرسبیم . ثم تبداً ملاحظاته داخل حجرة 
الدراسة » يلاحظ ويسحل كل صغيرة وكبيرة . ويستمر علىذلك فترة قد تطول 
إلى شور . مجمم نتانجه ويقارن بين امجموعټين وقد محیل بعض ملاحظاته 
إلى قم كية ليتمكن من إجراء بعض للقارنات الإحصائية » إلا أنه مقتصمد فى 
هذا النوع من المقارنات . وقد ينهى من ذلك إلىبضع نتائج على التحو الآنى: 
إحدى النتائج مثلا تقرر أنه من العتاصر المامة التى ساعد التليذ على حل 
مسائلالطساب أن يل كيف يشخص انوع أو افتة تى تادى إلها هذ الاه 
مثلا هذه مسأل دغ م رکب ولیستمسألة رح بسيطءوهذه مسأةنسبة وتناسب 


ا 


سنأة رح مرك وليت مسأل رح بسيط » وهذه مسأ نسبة وتناسب ٠‏ 
وتلك مسأل تنتمی إل باب الام الشترك الأعظم .. أ . وتيجة ثانية 
يننهى إليها هى أنه بارغم من أهية هذا المنصر فى علية التعلع يبدو أنه لايد 
من توافر قدرة أو مهارة عقلية أساسية لدى التميذ لكى يتطيع الإفادة من 
تدريس الدرس الناجح . هاتان هما النتیجتان الریسيتان اللتان خرج ہما من 
البحّث . ولكى يتأ كد من ثبانهما ليس لديه مأنع من أن يميد |جراء الدراسة 
تفاصياها كاملة على تموعات جديدة » وقد بوم بهذ الإعادة غيره . 

إلى هنا ونعود مرة أخرى إلى علية للمقارنة . 

تفضيل الجموعات الصنيرة فى البحث ( فى مقابل الجموعات الأميريكية 
اللكبيرة ) هذا واضح . والإقلال من استخدام القاييس السيكولوجية هذا 
واضح أيفاً مع آن استیخدام مٿیاس جید کان من أنه أن يضمن درجة أعلى 
من الدقة فى توفير شرط العجانس بين التلاميذ فى قطة البداية » ولكن يبدو 
أن الما السوفييت يأخذ أحكام للدرسين على تلاميذم بصورة تضمن درجة 
من الوضوعیة لا بای ہا .ثم ناك الإقلال من اللجوء إلى التجايلات 
الإحصائية وهذا واضح كذلك ؛ فثلا لو أن الباحث ا إلى خطوة استخدام 
القايس لضان التجانس بين الستوى الى بدأ به التلاميذ التجربة لاضطر 
. إلى استخدام قدر من التحليلات الإحصائية يزيد على جرد التحليلات الأخرة 
الى ازمت لإستخلاص النتيجة البائية ء وهناك مو اضمأخرى كثرة قى البحث 
کان من الممكن أن تكر فبا المحليلات الإحصائية لو آن باحثا أمبريكيا هو 
هو ای کان بجر به؛مثال اك ساب متوسط السمر یکل من |لجموعتین و القار نة 
ین التو سطین لبیان أ نپما متقاربان حت بککن اسقبماد عامل الم رکمامل کن أن 
یکون قد تدخل فی تاوبن الدتيیجة باون خاص » وحساب متوسط الکاء العام فى 
# وقد اتبتلل هئه النتيجة فلا إحدىالا ات V.L.Tsroshohukg yeli‏ 


ی سنة ۱١۹۵٩‏ . 
( م ٠١‏ - عل اتس المديث ) 


و س 


الإخصائيين با بى بقتضياته . وبتاء على هذه التفرقة بين أساوبى التطبيق 
الإ كلينيكى عند الأميريكيين والإجليز نستطيع أن نستتتج فرقا خر هاماء 
مؤداه أن عين الفاحص الأميريكى ترى الريض ف معظم الأحيان فردا قف 
وسط حشد من الأفر اد » لأن القياس ينطوى داي على القارنة . أما القاحص 
الإجليزى فينه ترى الريض أحيانا كثيرة على أنه شخص قم بذاته» وحاول 
أن ركز النظر على ماندور بداخله من عمليات نةسية مختلفة . 

قل إلى السو فيدت. هناكيكاد يغيرا مشمد تماما.قليل جدأ من الإخصائيين 
التقسيين من يستغاون مهارمم التطبيقية فى ميدان الرض النسى . ولا يسع 
الجال هنا لعرض الأسباب التارخية لهذا الوقف » ولكن بعض الملماء 
السوفيدتبميرون عن أسفمم ذا ويشعرون بأنه جب ألا يحرم هذا المي دان 
من ممارانهم الإ كلينيكية.آما أم ميادين التطبيقق بالفعل فهو ميدان التربية . 
ويةجه اهام الإخصانالسوفييتى فى هذا اليدان إلى ابتكار الأساليب الأربوية 
التى تكفلل التنلب على أسياب التخلف الدراسى الذى يعانى منهبعض التلاميذ 
کر ما ییجھ إل قیاس قدراہہم وۃسنیفھم فی المدارس تب مستویا۔ہم القی 
التى يكشف عنما هذا القياس وهو ما يركز فيه معطم اهام الإخصالی‌الربوى 
فى نجرا . 


مجتمعات الرةبة الثانية : 


عتدما نتسحدث عن مجتمعات المرتبة الثانية يازمنا أن نعود فدذ كر أنقفسنا 
- وبكل إلماح ممكن - بأغنا ما تكلم ف هذا الفصل وى جيم النصول. 
السابقة عليه عن عل النفس عنام الملبى الى يلزم بالقواعد العامة الأساسية 
للمنهج التجرييى » وبأصول ناء النظرية فى العم » وبالحطوط العريضة التق 
عرفا الإنسانية فى الربط بين اليحوث الأساسية وبين التطبيى . أماما حكن 


جو 


تسميته بعل" نفس النظرة الثاقبة » والسليقة الصائبة » والميرة العريضة وهومايضم 
التحليل النفسى عدارسه الختلفة وعددا من التيارات التوفيقية » فهذا لا نتناوله 
فى هذا الكتاب لا بالير ولا بالشر . أقول هذا لأننا عندما نمرض لجات 
هذه الرتبة جد الأمور كاد ختلط أحيات » وهذا صحيح بالفسبة لدول أوريا 
الوسطى » وأذكر هنا بوجه خاص الارويج والدانمرك وألانيا الغربية والقسا 
وإيطاليا. 


والواقع أن جتمعات ارتي تبة الثانية هذه تنقسم بداخلہا ( من حيث التقدیر 

الإجالى لتقدم عل النقس فی کل منہا ) إلى فثات صغرى »٠نی‏ القدمة كندا 
واليابان أقصى الغرب وأقصى الشرق » م فئة متوسطة تضع هولنده وفرنسا 
وسويسرا والسويد ونيوزيلندة واستراليا » م تی البقية ف فئة ثالثة . وكلما 
تراجعنا من الفثة الأولى نحو الفثة الثالثة تضاءل حجم عل التفس العلى 
وضاقت أمامه سيل الو فى الستقبل القريب » وعلى المكس من ذلك 
تضخمت دعاو ى الاستناد إلى السليقة والنظرة الثاقبة بدلا من الشكنيك الحدد 
اللطوات الذى كن تعلمه وتعليمه لاغير وإدخال التحسينات عليه » سواء 
.أ كان ذلك فى ميدان الببحث والدراسة أ م كان فى ميدان الإفادة العملية . 

کندا والیابان : ) 

عل کل حال نبد جواتنا باهمامات علباء النفس فى كندا واليابان . 

أمافى كندا فتتوزع اهتامات الباحثين بين مجالين من مجالات السراسة 
النفسية : : أحدها هو ما یعرف با سے علم الفس الفہزیولوجی ء وهو الفرع الذى 
يوضح مدی تأر ساوك الفرد ( »أو حالته الانفعالية › أهز مستوى 
السرعةأوالدةة فى نشاطه المركى ) بالدنيرات الكيميائيةأو التشر ية ألتي تطراً 
عل أحدأعضائه أو أ زسجته 


فى الماعات ومعاهد البحث . وثانيهما أن الأدوات العملية اللازمة لبعوث 
الإدراك البصر ىكانت قد وجدت لغسها مكا فى سوق الإتتاج الحلى ولا 
مزال ها هذا اللكان» أما الأجهزة اللازمة لبحوث التعلم فلم جد طريقما إلى 
الإتتاج الح بعد » ولابد للحصول علا من علة صعبة ؛ وتلك مشكلة معقدة . 
وحكذا يشتبك العل والسياسة فى أ كثر من موضع . 
على أن هذا الحديث يسلمنا إلى الاحهمامات اللنيجية لدى الملماء اياب نيين؛ 
فما يتعلق ببحوث الإدراك البصرى ببرز لدى اليابانيين الاهمام بإجراء 
التجارب التحكية » إلا آلهم مرون هذه التجارب بوساطة أدوات من طرز 
قدعة ؛ وهى الأدوات التى اعتاد السوق الحلى إنتاجما ولا إزال غير مستعد 
لتغييرها أو تعديلما . ويدرك الملماء اليابانيون ذلك ويشكون منه مر الشكوى» 
لكنهم لا يستطيعون تغيير الأمم لسبب بسيط هو أن إتفاق الدولة وال جامعات 
على حوث عل النفس ضئيل جد . ولا ميل الباحثون اليابانيون إلى استخدام 
الجموعات الكبيرة من الأفراد فى جارهم » ولا إلى الإ كثار من‌التحليلات 
الإحصائية إلا ف ميدان عل النفس الاجم عى ؛ وهو من اليادين التى أولوها , 
اهتامم فى الستوات الأخيرة. واهتموا من خلالما بنقطة منهجية هامة هى 
إدخال التمديلات اللازمة على بعض القاييس النفسية ( الى استوردوها من 
الولايات لامحدة ) با يلام ظروف الحضارة اليابانية . 

. آما عن اهتامانهم التطبيقية فأبرزها مابدور حول عليات الشخيص 
والعلاج لارض النضسى » ولمم فى هذا الصدد إسياميم الأصيل » إذعارسون 
نوعا ممينامن العلاج النضسى يحمل إس «علاج موريتا» نسبة إلى مبتكره شوما 
موریتا الذى قدمه فی الثلاثينات من هذا القرن . وهو شبیه با يعرف لديناباء 
« العلاج بالسمل » . هذا هو الاهام التطبيقى الأول ثم يى بده ف ال حل 
الثاني الاهتام بطو م الل فى خدمة الصناعة, . 
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وباتتهائنا من كندا واليايان لاجد جتمماً واحدا من مجتمعات أوروبا 
الوسطى والفربية يستحق آن تفرد له جزءا متكاملا من هذا الحديث . ومن م 
نری ازا علينا أن نغير خطة الحديث عا يتناسب وخقوت العا المزةلفردية 
کل بلد من هذہ البلاد . بعبارۃ موجزۃ سنقحرك بین هذہ البلاد کہا مناطی 

) متباينة قليلا داخل إقلى واحد . 


بقية مجتمعات للمرتبة الثانية : 


أولا يلاحظ أن عا النفس فى هذه البلاد جيعاً يكاد يفقد هويته » معام 
شخصيته بالصورة التى تباورت على أساسهان مجتمعات الرتبة الأولى ( وى 
کندا والیایان ) تکاد تنطمس ناما فی وط أوروبا وغرمما . هناك تتوزع 
الببحوث الى تتناول ساوك الإنسان ( والحيوان ) بين قطبين : إما 
الارتباط الشديد ببحوث وظائف الأعضاء والأسجة » وإما الانسياق مع 
التأنل النظرى فی أسواً صوره . هلان التياران وجدان ا بعوة وأحدة 
( تقريباً ) ف البلد الواحدأحيان] »كا هو المحال فى فرتسا و|يطاليا »> ويسيطر 
أحدها أحيا أخرى وغالب ماتكون السيطرة جيار التأمل النظر ى کا هو الحال 
فى الرويج والدانمرك وألانيا الغربية وهولنده » ومع ذلك فى معظم هذه البلاد 
توجد اليذور لستقبل أفضل » وذلك ف شكل آفرادقلاثل ذوى جود حدودة» 
لكمم يعرفون طريقهم » وهم مصممون على العو . 

ولمل من أوضح الأمثلة على ذلك مانشہده فى هولنده . فوسط التأملات 
الدظر بة التى لا أول هما ولا آخر » والتى لاتفتمى إلى الفلسفة بالعنى لبجل 
الكاية ء ولا إلى الل أصلا > لکہا کلام فی کلام فی کلام » وسط 
هذا کله تقوم جود عدد قليل جداً من الأساتذة بترسيخ أف دام الع فى ذلك 


الجتمع » وتار سبل الو اللم آمامه . علي رس حؤلاء الأسباتذة اثنان : 


— 


جتمعات للرتبة الثالثة : حاضر الع فما : 


وأخبرا نصل إلى هذه الجموعة.فإذا تو خينا الدقة والأمانة فلس غةاهمامات 
متباورة فى صورة تيارات فى هذه ارقعة . لأن ظروف الحياة الأجماعية لمل 
النفس لا تزال غير مهيأ ذلك » سواء من حيث الك والكيف . 'ننظر 
فی بعض مظاھر الک فنجدما یھی » وسار کز الحديث هنا على ثلالة مجتمعات : 
الجهورية العر بية » وتركيا والبا كستان . أعداد علءاء التفس الختصصين ف هذه 
البلاد بالآر تب : ٣۳‏ و٢۲‏ و۷٣عالاً‏ حسب الذلیل الدولن المنشورسنة .۱۹١۷‏ 
ولنفرض أن هذه الأعداد م تمد دقيقة فى الوقت الماضر نظرا للنمو الى حدث 
فى هذه الجتمعات منذسنة ٠۹٥١۷‏ إلى الآن . اذا نقدر الزيادة ؟ هل نضر ب كل 
عدد فی ۲؟ فلیکن . هل الأفضل أن نضرب ف ٣‏ ؟ فليكن أيطا . الأحجام 
النانجة على كل حال لن تسم بالقارنة مع أعداد علاء التفس فى دولة كاليابان 
أو كندا أو هولنده » حيث وردت الأعداد الآتية فى الدليل الدولى نفسه : 
۸۰و۰۰ و۳۰۰ . ذا ترکنا عددالعلباء إلى عدد الأقسام ال جاسمية والعاهد 
التى تعد الدراسين فا للتخصص ف هذا الم فالنتيجة ماثلة > فى الجمورية 
العربية لاتوجد حت الآن سوى شعبة فى قم بجامعة عین شمس . وق تر کیابو جد 
8 لعل التفس العام وآخر لعل التفس التجريىق جامعة استنبول وثالث لمل 
التفس العام فى جامعة آنقره . وف البا کستان .) ین بوجد قم واحد قاع 
یذاته لمل التفس حتی ۱۹٩۰‏ »› وکان بوجد معملان متواضمان ف جامعق 
دأکا والبنجاب . 


وإذا تركنا الأقسام والمعاهد العلنية إلى عده الدوريات الأ كادمية 
إخصصة هذا لمل فلا توجد دورية واحدة من هذا الطراز فى آى من انجتمعات 


۳ 


الثلاثة . وليس هكذا احالف اليابإن ولاق ى كنداولاق هولنده إذا حن 
تابعتاً مقار ناتنا . 

فی مثل هذه الظروف لا نستطيم أن جد اهمامات تنمو وتقباور لمعخذ 
صورة تيارات أو حركات اجاعية . © 

والحال ليست أفضل من ذلك كثيراً فى بقية مجتممات هذه للرتبة » وإن 
کنا لا نستطیم أن نغفل أن هتاك بعض التفاوت فما ينها . ويبدو أن أحوال 
عل النفس ف تشیکوساوفا کيا خر مبہا قلیلا فی جتمعات أخری مثل بولنده 
ورومانيا وبلغاريا. 

على کل حال لستا هنا بصدد وصف الأُوضًا ع كا يميشما عل التفس هذه 
اارقعة من العا أو فى أية رقعة أخرى إلا بالقدر الذى ياتى ضوء؟ علىالاهامات 
الكبرى السائدة بين المشتغلين به سواء فى موضوعات البحث وف منامجه وفى 
تطبیقاته . والشیء الواضح أنه لاتو جد ف بلدان هذه الرتبة محمعات لعكوين 
أجسام هذه الاهامات التكيرى . ليس معنى ذلك أن الالة والمدم سواء» 
فهذا غير سحيح . فالواقع أن ثمة اهمامات فردية لا نستطيع أن ننكر وجودها» 
إلا أنه لاعل.للحديث عنهابنى مثلى هذا الولف . 

مستقبل الما قى هذه اجتبعات: 

ومع ذلك فشمة شىء جب المديث عنه » هو صورة الستقبل کا نتوقعيا 
على ضوء الماضر » مستقبل اهمامات غلماء النفسق امجتمعات‌التى حن بصددهاء 
إذا كان الماضر ل يتباور بعد اذا ينعظر له فى الستقبل القريب ؟ لنقل مثلا فى 
خلال السنوات المشرن القادمة. ٠‏ 


)١(‏ لعل القاریء بذ كر أمه كانت تصدر فى مصر « مجلة علم التفس » ق الفترة من 
n ۵‏ ۱۹۳ . م توقفت : . 
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غيل إلينا أن الاهتامات التطبيقية ستبرز على السطح أ كر من غيرها » 
أو على الأقل قبل أية اهبامات فى جال للوضوع أو للنهج » ويقوم هذا التنبؤ . 
على آساس ظاهرة ملفتة للنظر فى معظم هذه الجتمعات القى نتحدث عنهاء 
وخلاصتها أنه فى الوقت الذى يعانى فيه عا النفس أشدالمعاناة من فوع مقومات 
المياة الأ كادعمية التى يلقاها » ومن نوع رعاية ا جامعات ومعاهد العم له » فى 
هذا الوقت نفسه جد قوی اجاعية أخرى لافستطيع أن تشعربعدم الا راث 
حو هذا اليم » بل تمبر بشتى الطرق عن حاجتما إلى خدماته : هناف اللهورية 
العربية مثلا تبدو هذه الحقيقة بأقوى صورها فى ميدالى المبناعة والتربية » وف 
اليا كستان مجدهاف القوات للسلحة. وق تركيا فى التربية . وف بولنده فى كل 
مايتعلتق بالطيران والسكك المديدية . وف تشيكوسلوةا كيا فى ميدان‌انلذمة 
الإ كلينيكية ء 

هذه هى الظاهرة اللفتة للنظر » وعلى أسامپا آنا تنبو نا ء 

مپذه الناسبة لانستطيم أن نفل هنا ذ كر ظاهرة شديدة القرب مما حن 
بصددہ » تی اجتیعات التى قلنا إنبا لا تدخل فى تصتيفتا وإن الأجدر پنا أن 
تفرد ها مرتبة رابعة . فى هذه الجتمعات لا وجود لأقسام ولا کرای لمل النقس 
فى ال جامعات . ومع ذلك فثمة خدمات نجرى باس عل النفس بی میدان الر بية 
فى بعض هذه امجتمعات ( خاصة الجتمعات العربية غير جمموريتنا ) وفىميدان 
الصناعة فى الجتمعات الأخرى ( الإفريقية بوجه خاص » مل غانا و نيجيرياء 
وكينيا » وليبيريا ) . قى هذه الجتمعات من الذى يقدم اللدمة النفسية الطاوبة؟ 
إا حواة »أو من كانوا فى حكر المواةء أو آجانب . وى هذه المالة لاتقدم 
الحدمة کا جب » ولا قربا ما مجحب » بل رة لا رضی ہا الضمير الى 
الأمين حتى ولو سلح يكل مايسمح به القام من مرونة يقتضيما الواقح 
الاجماعى المباشر . ۰ 

نرك هذه البلاد » ونمود إلى مجتمعات للرتبة الغالثة ء 


)س 


لينا | الا ,للتتيؤ أنه مام تنمض ال جاسات ومماهد الم ہواجیہا 

#1 نمتى هنا سالطات ال امات والمعاهد التى تملك إنشاء الأفسام والعامل» 
وال تقاق على البحوث) ما : حدث ذلك سيظل عدد علماء النفس فى هذه 
اعات محدودا جداً ء وستظل طاقهم على العمل اتلاق » أعنى على الاهمام 
عوضوعات وجناهج لابحث معينة من وحى بيهم وترانهم »ستل هذه 
الطاقة حدودة جداً » وستمتص معظمما فی اهنامات المحدمة التطبيقية امباشرة ء 
والضرر من ذلك يتمثل فى آن اللدمة اعطييقية شما لن ٹم کا خبنی لاء لان 
الشتغلين بها سيصبحون جرد مستوردين لقاييس وأدوات وأساليب صبعتفى 
امارج » ولن يجدوا ف أ تفسهم من العرفة عبادہہا وقواعد العمل مہا مايسمح 
مم بتطویرها تطو ر پناسب ظروفٴ حضارتہم » أو بابتکار مایقوم مقامها 
و يلام 'خصائص المادة البشر ية ئی جتمع انیم » 

وبعد فقد انمهت جولتنا للا لام عام الاهمامات القومية فى عل النقس 
الماصر »ومن الجلى أن هناك موضوعين أساسيين مجتذبان أ كبر قدر من 
هتام العلاء فى اللبمتين لاعقدمتين فى الما » موضوع اتمم فى جة مجتمعات 
الرتبة الأولى » وموضوع الإدراك البصرى فى جببة مجتمعات الرتبة الثانية 

ومن ال لى أيضا أن الاهبامات للبجية تيجمع فى اجا مزيد من الضبط 
المجريى ء ولكن محدث نوع من التداخل.بين الجبهتين ء فى الولايات المعحدة 
وإنجلترا رجح كغة الاهتام باتجارب الوصغية التحليلية» وباسمخدام القاييس 
والتحليلات الإحصائية والفروض الضيقة » وف أوروبا الغريية والوسطى 
والاأحاد السوفيیت رجح كفة التجارب المحكية والفروض المريضة ولا بأس 
من اسښخدام القايس والإحصاء ولكن بقدر دود . أما الأهامات العطبيقية 


۷۹ا س 


فستحوذ ميدان التشخيصس والملاج على معظمها قى الولايات المحدة و ريطانيا » 
ينا م السوفيت بالاربية أولا وقبل شىء . 

وفى مجتمعات للرتبة الثانية ليس لاخدمات التطبيقية وزن إلا فى كندا 
واليابان حيث الاهمام يت ركز فى اتلدمة الإ كلينيكية » وف إيطاليا حيث يت ركز 
فى الصتاعة . 

هذا هو مضمون اهيامات علماء النفس حيث تباورت هذه الاهبامات 
وأفصحت عن تفسہا فى شكل حركات أو تيارات اجماعية لما حجم معقول 
وورن حسوس. 
- أماف مجتبعات الرتبة الثالثة فلا جد سوى إرهاصات بنمو سيحدث 
فى المستقبل القريب » بشرط أن تلقى البذور المنثورة فى الحاضر من الرعاية 


مأيكقل ها البقاء والمو . 


إلى هنا تدبى جولتنا للالام العا ااريسية لمل الناس الحديث . 
حاولناق الفصول السابقة أن نصور الأمر تصورا أقرب ما يكون إلى 
الواقع كا محياه علناء النفس إذعارسون علهم بالفكر والعمل . 
وقد رأيتا أن نتناول هذا الواتع من زاويتين : زاوية التقدم العلى كتيار 
واحد فى أساسه » ثم زاوية هذا التقدم كا هو متحقق بدرجات متفاوتة فى 
الجتيعات الختلفة. ٠‏ 
وف‌حالة كلمن الزاو یتین کا نتا مہات الر يسيةالىقدمناعل التفس من خلا هما 
هىذات ال إبہات ار ئيسةلأىعا من الماوم؛ نمنى جبماتالوضوع والمجوالتطبيق. 
وإنا رجو أن يكون الانطباع الام الذى ترسب فى ذهن القارىء من 
خلال هذه الةصول » هو أننا الآن بصدد عل موضوعی › یدرس کٹیراً من 
جوانب ساوك الإنسان‌وخبراته بطرق الع التجريى المريقة فى تار الإسانيةء 
وأنه هذه الدراسات أصبح ادرا على خدمة الإنسان فى كثير مئل 
ميادن اللياة . 
لافرق فى ذلك( من حيث الكيف ) إينه وبين علوم الطبيمة والأحياء . 


( م ٠١‏ . علالفس الحديث ) 


(۱) س۷٤‏ ۱: يستطیع التارىء اللى ترب على قراءة البحوث التجريبية الصادرة عن انجاترا 
وآعریکا آن طلم عل کتاب بلاتونوف ۷٥ہ‏ ٥٤ھا٣‏ .ج المام السوفق › 
وقد صدر ن خلال عام سن ۹1٥‏ بوعنوانه : Psychology as you may‏ 
1ik‏ وفى هنا الكناب سيجد الكثير من الادة التى رفيا وتقرأما فى 
المراجم الفريية . 
من وضع الامثلة على ذا ماورد ى الفصل الاس }درك Perceptions‏ فېناك 
عدد من القوانين البشطلية الأساسية للادراكد ( مثل قافون القكل والارضية 
والرسوم التق يتان ہا عرض ہذا القانوں ومن أشہرھا رسمالو جہن وال کا سء 
ورسم السيدة المغيرة والسيدة المجوزء وقانونا الماثل والاتصال والرسم النقط انى 
يتخدم لتوضيحا عادة ) » وهتاك موضوع نعلم الإدراك البصرى والإشارة ال 
الدراسات التجريية الى أجريت على جموعة من الراشدان أجريت لمم عليات 
جراحية جعلهم يبصرون لآول فى حيانهم وم راشدون » وهى الدراسات 
الى أجراها سندن موه د۷0 .4 سنة ٠۹۳١‏ . وهناك أيضاً موضوع 
دراسات الداع اليصرى وخداع النقدير الفعرنة اياسم مولرلاير . . إلخ ٠‏ 

هته الوضوعات وغيرها من النقاط الى عرفت نتيجة للدراسة الموضوعية التجريبية 
کون جسم الطم الى لا خلاف عليه ن الفرق والقربه. ‏ . 
وة أمثلة آخرى كثيرة متناثرة فى ثنايا الفصول الأخرى من الكتاب » كالفسول 
المكتوبة عن الذاكرة » والزوع » والشغصية . 

(۲) س١٤ :١‏ من الجدير بالذكر هنا أن عددا من اللماء السوفييت ساغوا بدراسات تجريية 
ربادية قى ميدان علم النفس الاجباعى . وكان ذلك فى الفرة من سنة ٠١۹١۸‏ إلى 
حوالی سنة ٠۹۳۰‏ .ولكن ( تى حدود مطوماتنا ) توقف الاهتام بهذا ايدان بعد 
ذلك . وحن تحص بالذكر هنا دراسات التفاعل بن الأفراه دال الجاعات المغرة 
کان من آل الاماء فی الفترة اتی تشر إلا اتر ف W. von Bekh1eroy‏ . 
ودىليتج eعصھ]‏ مل .1 » كانت فما دراسات على جاعات الراشدرن ۔ ثم دور 
دوروشتکو Doroschenko‏ .0 وسالوسكى A.5. Salasky‏ وکانت غا 
دراسات‌على جاعات الأطفال‌القادمين من سر عماليةوالفرق بيهاوبين جاعات الأطفال 
القادمين من ار متوسطة . 
ونی السنوات الأخبرة ) ای منذ أواخر ا٣ستات‏ ( يدو أن اتام الباحثن بدا پشحه 
من جدید ( وبالتدریچ ) الى مدان علم النفس الاجتاعی . فظہرت بش بوث 
ی قباس الا مجاهات . 
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A ۷۴ › ۱ › 1۹1٤ ألو مية›‎ 


)٢‏ سویف (مصطنی) مستقبل الدراسات النفسيةف الجورية العر بية اأتحدة» 


۲١ - ۱۲۰۷ ۰ ۱۹٩۳ الجلة ءمارس‎ 


الان 
ناز ج ٣ن‏ امف کیٹ 


ماد الشخصة 


.القص لول 


مقدمة ‏ واجبات ل أريم طرق لدراسة 
الشخصة س دراسات ياء الشغصية ‏ كف ندرس ياء العخية الل ن س حص هده 


النراات س القيمة النظرية والعملة للنتاتج . 


معدمة : 

يعتبر موضوع الشخصية الإنسانية من الموضوعات المامة التى سار 
بقدر كير من جهود علباء النقس الحدثين . ولعلنا لا بجانب الصواب كيرا 
إذا قلنا أن هذا لاوضوع لا يكاد مختلف عن ساثر موضوعات عل النفس 
المديث ف أا تقوم على ماض طويل من الت كير الدظرى أو التأملى » لكن 
تار مها فى التفكير الملى التجريى قصير جدا . 

ذاك أن معظم هذه للوصوعات شات ت آذهان كثر من الفكرين منذ 
مئات السنين » واستثارت لدم غاولات اتمم والتشسیر والتطبیی تفاوتت 
أوزانما . إلا أن تاريخ معال نها بأساوب البحث الملبى م يبدأ إلا مع بداية 
القرن العشرين . وحتى هذه البداية ظلت فى كثير من الوضوعات تتمو كأما 
على استحياء . بطيئة متمارة غير مستقرة على أساليب محددة الما . ظات على 
هذه المال أ كثر من ربع قرن » ول تبدأً ما يشبه الازدهار ]لا فى أواخر 
المشرينات وأوائل الثلاثينات . هذا صحيح بالنسبة للسكثرة القالبة من 
موضوعات عل النفس الحديث » ويالنسبة لوضوع الشخصية بوجه خاص . 
وعلى ذلك فلإنصاف يقتضينا أن نشد يأن العمر الملى ذا الوضوع 
( والوضوعات الماثلة له ) لا بزيد علي ثلائين أو أربعين سنة » أو على مى 


تقدير فإنه بيدأ مع بداية هذا القرن . وهى شمادة أقل ما يقال فا [نها مدنا 
بالإطار النحنى الذى يسمح لنا بأن بحسن تقدير ما أنجزته الدراسات النفسية 
حیقی الآن 


واجبات متعددة لموضوع : 

ومع ذلك فالوضوع كا نعرفه فى دراساتنا العاصرة موضوع متشعب أو 
متعدد الواجہات » ولا عكن الوفاء محقه فى حديث لا يتجاوز بضعة فصول 
إذا أردتا هذا الديث أن يظل ذا فائدة ميسرة لغير المعخصصين . 

ورحم الله ان خلدون إذ کان يقول : « ذهب کثير من المتأخرن إلى 
اختصار الطرق والأمحاء فى العاوم بولعون بها ويدنون منها برتاما ختصر) 
فى كل عل يشتمل على حصر مسال وأدلما باختصار فى الألفاظ وحشو القليل 
مها بالعانى الكثيرة من ذلك الفن : وصار ذلك خلا بالبلاغة وعسر 


على الفهم » ... 


ذلك » وعلا مده النصيحة التى تنطوى على بصيرة نافذة » ضوف 
تقتصر فى السطور القليلة القادمة على الإشارة إلى الواجات الرئيسية لموضوعناء 
جرد إإشارة موجزة تقوم أمام القارىء بعثابة خريطة فكر ية مبسططة تعينه 
على حسن الإ مجاه فى محال الدراسات الى نحن بصددها ء وننتقل بعد ذلك 
مباشرةإلی رکز الحديث على واجہة واحدة »مى واجة الدراسات الى تناولت 
E‏ ا واناد الخ e‏ تنغ مات الشيخمة 
وإعاطا ‏ » ثم تكرسالفصو ل التالية لتقد بعض هذه الأبماد بثىء 
من التفصيل . 


Types (F) Traits (¥) Dimensions (1) 
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الساوك والشخصية : 
دراسة الشخصية » لكنه يدرس الساوك كذلك . وحن نفرق بين الإثنين لا 
لاما منفصلان‌ف‌الواقم ولكنلانه لابدمن نوع من تقس العمل بون الدراسين 
الإشارة إلى مظاهر النشاط الختلفة التى تشير رغم اختلافما وتعددها البائل إلى 
أننا بصدد عات محدودةالعدد نسبياءجمعات يشي ر كل منما إلى أننابصددو ظيغة 
ا وعدا و جانا . فذه وظيفة التفكر اجرد وتلك وظيفة الكلامء 
والثالئة وظيفة الإدراك » والرابعة وظيفة المركة فى اكان ... إل . 
فإذا اقل هذا العا إلى الحديث عن الشخصية فإنه يقصد الإشارة إلى التظ ام 
الأساسى الذى يؤلف بين هذه الوظائف ومجعاها « تعمل معا » بأساليب متباينة 
فة من الأشخاص إلى فثة آخرى ( أو من طراز من الأشخاص إلى طرا زآخر) . 

ومن‌العلماء من يكر سون جېوده ادراسة وظيفة نفسية واحدة أو علد من 
الوظائف النفسية » هدفهم الكشف عن القوانين الأساسية لسل هذه الو ظاثف 
وزان بمتد بم البحث إلى مسأل تسم هذه الو ظائف أو خصاص البئاء الذى 
يضمها . ونم من تشغل أذهانيم منذ البداية مسأ نظام العلاقات القاعة 
بين الوظائف . وبالنسبة للتفرج من بخارج ميدان الشخصص يبدو أن عم لكل 
من الفريقين ناقص ءوهذا صحيح إذا ظلنا ندظرإليه على حدة» إلا أنه فى ميدان 
البحثالملى لا نوجد من بقول :< أناإبنى العا وحدى » . ومن تم فإن‌التقيم 
السلے پود الغریقین إا یکون بالنظر فیا یسیم به کل مما فی تدم اليدان 
انی يضم مامه » وهو ميدان عل النفس إجالا . 


خا 

أربعم طرق لدراسة الشخصية : 

ولنترك موضوع‌الوظائف ونر كزالمديث على التئظ » الذىهوالشخصية. 
للعاباء هتا ربع طرق رئيسية لدراستما ؛ إحدى هذه الطرق هى الأساس » 
والباق يموم على‌هذا الاس أو بيدأمن حصيلته»أما الطر ية الأولىفمى المعروفة 
باسے « التحلیل العاملى ليتاء الشخصية » » وتنتهى عادة بتحديد عدد فليل عا 
سى بعوامل الشخصيةأو أبعادها الأساسية » وحديد شكل( أو طراز) العلاقة 
الستقرة بين هذه الأبعاد ٠‏ وعکن للقاریء أن يتصور حصيلة هذه الدراسة على 
أا الوصول إلى مابعكن تسميته بالحطة المندسية أو التصم المدمى الأسانى 
الذى تقوم عليه الشخصية ٠‏ وبمكن تشبيه المشہد الذى إواجهه الدارس هنا 
بالشہد الذى راج الباحث فی عل الفلات عند ما۔ہتدی إلى محديد خربطة 
منطقة معيئة من السماء فيجد نفسه أمام مجمعات للتجوم والأً جرامتنتظمها أشكال 
هندسية مستقرةء م رمتدى إلى حديد شبكة الأفلاك التى تقوم كإطار ينعظ ح ركة 
هذه التجوم والأجرام ٠‏ ويجكن تشبيمه كذلك بامشبد اذى يتكشف دراس 
عل الباورات “ عند ماينتهى هذا الدارس إلى ديد اتلصائص المندسية : 
ل ركيبة التى تتجمم على اساسا جزيثات المادة فى باورات ٠‏ ويمكن تشبيهالشهد 
أيضا شاد أخرى متعددة ينتهى إلا المللاء فى مسالك الم الختلفة ٠‏ 
ویستطیم القاریء إذا آراد أن ہہتدی إل کشر ملا بنقسه حتی يستسيغ هذه 
ازاوبة التى نتحدث عنما فى دراسة التسخصية ٠‏ الهم هو أن يکون ساس 
التشبيه واضعا قى الذهن » فى الشخصية الإنسانية جد الوظائف اللفسية أو 
مظاهر الساوك من ناحية والعط المندمى لاتتظامما من ناحية آخرى ۔يناظرذلك 
فى السماوات حركة النجوم والأجرام عامة ثم الأشكال المندسية نظ المواضع 


Cristallograpbhy (1) 
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والحركات النسبية فما يها » ويناظر ذلك فى الباورات ال جزيشات من ناحية 
والميكل المندسى لائتلافها من ناحية أخرى . 


نعود إلى متابعة الحديث عن الطرق أثثلاث الباقية لدراسة الشخصية ؛ أما 
الطريقة الأولى من بين هذه الطرق فبىالدراسة الارتقائيةء وفيا يتايع الباحث 
آثر عليات الَو والا كتساب فى أحد عوامل الشخصية ( أى فى جانب واحد 
من جوانب التنظم ) أو فى عدد من هذه العوامل أو فى طراز التنظيم [جالا . 
فيحاول مثلا أن يتتبع موضوعه » وليكن « عامل المثارة» » وهو من العوامل 
التى آمكن بالفعل تحديدها بدقة عن طريق حديد مظاهر الساوك التى تنظ حو لما 
والأوزان النسبية لكل من هذه آلظاهر قى حديد معام هذا المامل . نقول 
محاول الباحث أن يقتبع هده السمة فى مراخل العمرالختلفة موضحا کیف تغیر 
شکلہا › أ وکین تتغير الأوزان النسبية لكو ناما » وتتغير علاقما ‏ أى 
علاقة هذه السمة - بالبقية الباقية من مات الشخصية أو عواملها » ليصل فى 
نباية مطاف إلى وضع صيخة دقيقة موجزة لتحدرد علاقة العمر بالحصائص‌الكية 
EE‏ . وقد جر: يت بالفعل عدة دراسات‌من‌هذا القبيل» و تتأجهاالنظر ية 

شيقة للغاية . هذا بإلاضافة إلى تتاأتجا العملية البالفة الأهمية . 


وأما الطريقتان الثانية والثالئة فيجتمان مه حت اسم « الدراسات‌الشبكية 
الشخصية » » نسبة. إلى أن الباحث يذظر هنا إلى الشخصية من خلال شبكة 
العلاقات التى تكتنما فى اللحظة الراهنة . وفى إحدى الطريقتين e‏ الدارس 
بالكشف عن_مدى تأر الشخصية ( أحد عواملہا أو طراز بناما ) بالتغيرات 
العضوية التي تطراً على البيثة الداخلية الفرد » كالتغيدرات فى كيمي اء اللم أو 
التغبير ات ار اتی تصیب مواضم سمینة نی اللهاز لمسب لل رکزی نقيحة 
أتعاول الفرد. بض العقاقير. المنبهة أو. إلخدرة ... إلخ . ويم فى الطريقة الثانية 
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بدراسة مدى تأثر الشخصية ورات البيثة الاجماعية » متقيما هذه الؤثرات 
فى دوارها التفاوتة الاتساع ابتداء من أضيتق الدواأر » داثرة الأسرة عمناها 
الحدود وما کان على شا کلتبا > حت داترة الإطار اللضارى اذى يض هذا 
الفرد ومجتمعه ضمن عدة جتمعات أخرى متشابهة . 


هذه هى الطرق الأربعة ارئيسية لدراسة الشخصية ألإنسانية فى ع النفس 
الحديث . ويل إلينا أن توضيحبا على هذا التحو يكنى لعحديد السالك 
اإرأبسية فى الميدان إجمالا . ويذلت عكننا أن نتقدم حو الحديث على دراسات 
التليل العاملى لبتاء الشخصية وحن مرف أن يقع طريقنا هذا باللسية لسائر 
البروب ف اليدان . 


دراسات بتاء الشحصية : 


تبداً هذه الدراسات من مقدمة بسيطة نستند إلى عدد لا آخر له من 
اللاحظات الى را کت على ر اتن فى شى ميادبن اللياة العملية ء مؤداها 
أن الصورة الإجالية لتصرفات آى شخص من يعكرر التقاؤنا بهم لسبب أو 
لأخرء هذه الصورة رغم تعدد عداصرها وتنوعما » فإلها نشف عن منطق 
واحد ماما تبدو مقسقة مح نفسپاء تدور حول حور ارتكاز واحد فی معظم 
مواقف اللياة . فهذا شخص يلب عليه الاتزان والح فى انقعالاته وف‌التميير 
:عا فى مواقف الغضب وق مواقف الرضا وف الحزن وف الفرح وعند اللوف 
وعند الاطمئنان » وهو بوجه عام قليل الشكوى والبكاء » يستطيع أن يتف 
مستتقلا بالرأى إذا ازم الأمر » عريض الاهجامات » واقمى الدظرة إلى اللياة 
والأحياء . وذاك شخص تغلب عليه أضداد هذه الصغات » والثالث يبدو فى 
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موضع بين الوضعين . هذا مشيد من مشاهد إساق الشخصية . وقد فتح 
عيوندا على مشمد آلخر من زاوية أخرى غير زاوية الاتزان وضبط النفس هذى 
وما كر الزوايا التى ناحا على هذا الحو . 

ورا كان كثرنا تعرضنا للاحظة هذا الانساق أو بالأحرى لاستشقافه 
أولئك الذن يشتغاون بالتربية » وبعلاج الأمراض النفسية والعقلية ءھولاء 
يتعرضون له لأنه يفرض نفسه عليهم حك طبيعة علهم؟ الربون با يقرضون 
على النشء من عليات تربوية متواصلة لا تليث أن تكشف عن أن اكل 
امرىء أساوبه الفريد فى الاستجابة لمذه العمليات » والعالجون لالشىء إلا 
لهم يشاهدون ع ن كشب مرضام وقد اكتسب الاتساق ادى هؤلاء الرضى 
درجة من البروز والتحجر تتناسب إلى حد كبير مع شدة وطاة الرض علبهم . 

ولعل أ كرنا حرصا على النفوذ إلى وحدة الشخصية وانساتها لتحقيق 
أوضح رؤية مكنة لمذا الجانب ه اللشتغاون بالأدب » وخاصة كتاب القصة 
وللسرحية من بيهم . ومنذا يستطيع أن ينسى شخصية عطيل » وأنا كارينيتاء 
أو شيخصية « السيد أحمد عبد الجواد » فى قصة « بين القصرن » لكاتبنا 


بحيب فو ظ . 
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وقد عرف قدماء اليونان والمرب هذا للوضوع » موضوع وحدةالشخصية 
الإنسانية أو ماسكما واتساتها . ومن ألم كتابانهم فى هذا الصدد ما كتبه 
هبقر اط فى انمرن اللحامس قبل لليلاد؛ وما كتبه الفخر الرازى فى القرن الثالث 
عشر الیلادی . حاول کل مما آن يقي دعاثم نظرية قى وحدة الشخصية . 
وكان الفخر الرازى يطل على هذا امبسح أسى « الفراسة » . وجدير بالڌ کر 
أننا إذا قرأنا كتابه فى هذا الوضوع قراءة منصفة فغضضنا النظر عن بعض 
الأفكار التى كانت تتفق مع ثقافة عصره الكنها لا تلام التفكير العلى فى 
١۴٢ (‏ عل ال الحديث ) 
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عصرناء وعن بعض الألفاظ والعبارات التى ل تعد ذائعة بينتا ء لوجدنا هذا 
الكتاب زاخرا باللسحات الموضوعية والمنمجية الداعية إلى الإ كبار حا . 

غير آن هذا الإ كبار بحب ألا يغرينا عا هو أ كثر منه » سواء بالفسبة 
لافخر الرازى وبالنسبة ميقراط ولغيره من الكتاب القدابى » بل واخدثئين 
حتى أواخر القرن التاسع عشر ذلك لامعل کل ما کانفی آفکارم من ثاقب 
الدظر م يكو نوا يستطيعون أن يصاوا إلى الكشف عن مقومات بناء الشخصية 
بالصورة المفصلة الضبوطة التى نمرفما حاليا » ليب رنيسى هو أن أدوات 
الدراسة الجر يبية لاشخصية » وطرفق قياس » وطرق التعليل الإحصانى التاحة 
لنافى الوقت المحاضر والتى لابد من الاعناد علبما للقيام ميذا النوع من الدراسة 
| تكن معروفة هم » ومعظمما ل يعرف إلا فى خلال القرن المشرين . 

كيف ندرس بناء الشخصية الأن : 

لايستطيع الثقف أن يل بأى موضوع من موضوعات الملل الحديث حون 
أن يل ببعض مسائل طرق البحث ووسائله » ولعل السبب الرئيسى لذلك أن 
تقدم العرفة العلبية فما هو أ بعد من مستوى للشاهدة المادية يعق مزیدا من 
الاعباد على وسال وأساليب فنية معينة » وهذا بدوره يعنى مزيد من التداخل 
والالحام بين خصاص الأساليب والوسائل التى نستخدمها وين مواصقات 
الوقائم التى نيما ”.من أجل ذلك لاجد بدا من تقد حدیثنا عن بناء 
الشخصية وقد التحمت فيه شعبتان » إحداها عن الوضوع والأخرى عن 
الهج . 


إن الدراسات ا خديثة لبناء الشحصية تعتمد على عدد من اللمطوات‌اارنسية: 


)٤(‏ هنا ید القاریء موذجا حا لا ذكرناه عن هذا الالتعام ى الفسل الثالت من 
الحزء الأول املسى « معا الهج > . 
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أولاها أن يتخب الباحث عدداً معقولا من الأشخاص » بحسن ألا يقل كثيراً 
عن مات شيخص حتى بمكنه الثقة فى النتاج بدرجة لابأس با . والحطوةالثانية 
أن يطبق على هؤلاء الأشخاص عدداً من القایس مہدف ہا إلى قياس جوعة 
من مظاهر النشاط النفسى حت شروط معملية حد دة » من هذا القبيال من 
ااظاهر : القابلية للامحاء » وسرعة تع الشخص لبمض الهارات الركية »› 
ومستوى الطموح لدنه » و بعض جوانب فى عملية الإدراك › وبعض جوانبف 
عصليات التفكير ... الخ . وائلطوة الثالثة هى استخدام يعض أآساليب التحليل 
الإحصالی فى الكثف عاعساه وجد من علاقات بین نتائح کل مقیاس 
وار من المقايس المستخدمة . فإذا طبق الباحث خسة مقاييس فسيحصل 
عل عشر علاقات ( بض النظر عن أحجامم ا ) . وإذا طبق عشرة مقاييس 
فستظبر أمامه ٥‏ علاقة . وإذا طبق عشرين مقياسا فستترتب عايها ٠۹١‏ علاقة 
وهكذا . ويكون التعبير عن هذه العلاقات عا يعرف فى لنة الإحصاء بابي 
معاملات الارتباط . وانللطوة الرابمة هى أن یمو د فیحال هذه الا رتباطات ليلا 
إحصائيا من نوع أشد تعقداً . ويمرف باس التسحليل العام ورج مئه عا 
اش بو امل الشسخصية أو أبمادها أو حاورها اريسية . وهكذا يتضح أن 
بماد الشخصية إن هى إلا مفاهم إحصائية فى طبيعتا تقوم :ثابة خملوط و ية 
كغطوط اليلول والعرض على الكرة الأرضية » ليس هما وجود فعلى فى اميا 
النفسية كو جود عايات الكير أو الركة » لكنما مع ذلك مفيدة جداًفبناء 
علنا » تما كه ائدة خطوط الطول والعرض فى تعظيم قسط من معاوماتنا 
الجغرافية .)٤(‏ 

هذا هو تمل العمل الى تقوم عليه الدراسات المديثة لبناء الشخصية › 
القيام بهذ اللمطوات الأربة . وهو حل لا ألناز فيه » منپجه واضح وأدواته 


— 


معروفة » عكن لكل شمخص على مستوى متو سط من الذكاء أن يتقن‌القيام ب 
كا أن اللمطوات موضوعية إلى حد كير . لا دخل فموى الباحث فى توجيا 
هذه الو جهة أو تلك . 

وجدير بال كر أن استمرار الملماء فى جهودم الجر يبيةعلى هذا التحوء وق 
مناقشانہم النظرية ء وابتکاراہم المنہجیة » أدی إلى ترا ک قدر کہیر من 
المعلومات الحققة داخل إطار بئاء الشخصية . كا مهد الطريق لزيد من الو 
ومزيد من سرعة هذا الو » لا سما فى السنوات القليلة الماضية . 

حصيلة هده الدراسات : 

وتتلىخص معاوماتدا فى الوقت المحاضر فبا ياتى : 

أولا : هناك عدد محدود جد من الأبعاد أو الحاور الأساسية أو الكبرى 
للشخهية . من مرف الان منها ثلاثةبء هى : ) 

حور ينتظم جميع العمليات الق درجنا على تسنينما بالممليات المقلية 
المليا» وهى تضم كل ضروب النشاط الذى يؤدى إلى حقيق قدرمن العرفة 
ويطلق على هذا الجور اسم « المامل أو البعد الحاص بالذكاء » . 
والحور الثانى ينتظم جيم العمليات الاتفعالية أو الوجدانية من حيث نقيقها 
لاتزان الشخصية ونوافقها أو من حيث إخلاها بهذا الاتزان والتوافق . وقد 
جرت عادة الباحثين بتسمية هذا المامل بالإشارة إلى تاحية اختلال 
الاتزان » والاسم الاأصطلاحيى هنا هو « العصابية » . 

والحور الثالث ينتظم مجموعة العادات الى تنىء عن الصدر الرئسى 
للقے الحركة هذا الفرد أو ذاك . أهر الحيط الاجماعى الباشر أم هو الذات . 
ويسمى هذا البعد « بالانطواء » أحيا و « بالانبساط » أحيا أخرى نسبة ‏ 
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إلى هذا الطرف أو ذاك . وجدير باكر أن هذا الحور لاعلاقة له بالرضش 
النغسىولا بالا نانية معتاها الخلا » ولا بأى شىء من هذا التبيل کا قديتبادر 
) إلى أذهان بعض القراء ء فالسأ مختلفة عن ذلك تماما وترجم فى ننهاية الأمرإلى 
درجة التنيه العام السبائد فى الأنسجة العليا ف اهاز المصى لل ركزى لدى كل 
منا . هذه هى الأبعاد الثلاثة الكبرى التى نعرفما حتى الآن سرفة يقينية إلى حر" 
كبر » أى التى أمكن استيخلاصماى عد د كير من البحوث التجريبية»› 
أجريت على عشرات المينات من الأفراد » وتام مها علباء ختلفون فى معامل 
مر قا(ه) 
ثانيا : هناك عدد آخر من الأبماد لازال دون لأر تبة السابقة » لأنهيظهرق 
بعض الشعليلات ويختن فى البمض الأخر » دون أن يكون لذلاك سيب واحد 
معروف . ولمذالا بزال حك الحتصين على هذه الأبعاد معلقا ۽ هنا نذ کر بدا 
واحداً وجه خاص دور حوله كثير من البحث وال مدل ق الوقت المحاضر »> 
بطل عليه اس « الهانية » ( نسبة إلى الذهان وهو الجنون بأنواعه احتلفة ) ء 
والغروض فيه أن يضم موعة من الوظ الف النفسية تدظم علية التوافق مع 
للدرکات عن الما اللارجی بوڄه خاص وعن موقفنا من هذا العا » ویؤدى 
اختلافما إلى ظهور أعراض ال جنون على الشخص . 
ثالتا : الأبعاد الثلائة الكبرى الحضَقة يعتبر كل سنا تلخيصا بلغة رياضية 
لمدد كير من أبماد أخرى صغرى . وهذه الأبعادالصغرى تق فأقرب ماتكون 
إلى وقائم النشاط الى أو مظاهره . ومعنى ذلك إذاأن التصبم المسدمی 
للشعخصية كا يعمثل لنا فى للل رحا الماضرة من تقدم علننا تصميم هرعى » بيدا فى 
أسفله بقاعدة عريضة تضم وقائمساوك الأفراد وعادانم أو عينة كبيرة من هذه 
لوقام والعادات ء ثم تنلخص هذه القاعدة في مستوی علي مها عبارة عن علد 
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محدودمن الأبعاد الصغرى أو « المات » ثم تتلخص هذه السمات أو تتجمم فى 
مستوی أعلى منا » هو مستوی الأبماد الكرى . 


رابا : مامعنى هذه الأبعاد جميعا » الصغرى مها والكارى؟ بميارةأخرى 
ماھی قرب صورة عقلية نستطيع أن تنصورهالأى بعد من هذه الأبعاد و بالتالى 
نتصور الكيفية التى يعيننا بها على تمظيم معاوماتنا عن الواقع ؟ حن نتصور 
البمد على أنه مسافة أو مستقيم تد بين نقطتين . نفرض أننا بصدد أ حدالاً بماد 
الصغرى » البعد الدال على مة معينة ولعكن المثابرة » معنى ذلك أن هذا البعد 
بعتد من نقطة ثل أ كر قدر من المثارة إلى النقطة التى عثل أده قدر منْباء 
والسافة بين النقطتين مدر جة . فإذا كان لدينا مقياس دقيقى همذ السمتوطيقناه 
على عدد من الأشخاص محيث ينال كل شخص درجة على هذا القياس فإن هذه 
الدرجة حدد لكل مهم موضةا معيتا على البعد الذى تحن بصدده . هذه هى 
الصورة التى ترتسم فى مخيلتنا ( وبمكننا أن نسجلها على الورق فى شكل رسم 
پیا ) عند ما شحدث عن أحد أبعاد الشخصية » سواء أ كان من بين الأبعاد 
الصغرى أم كان من بين الأبعاد الكبرى . وأم مافيما آنا تقدم لنا إطاراً 
يصلح للمقارنة الكية بين جوانب النشاط الى لدى الأفراد الختلفين ع اء 
.كا يقدم لنا مغهوم درجة الرارة ومقموم ضغط الدم وما إلبهما إطارا لللقارنة 
الىكية بين بع مظاهر النشاط الفيزبولوجى لدى الأفراد . سحيح أن هذا 
"لس كل شىء عن هؤلاء الأفراد » لكنه على كل حال جزء من خصائصيم . 
وتتعقد الصورة أ كثر من ذلك عندما حاول أن مجم فا بين خموعة 
الأبعاد التى أمكن استخلاصما من التليلات الختلفة حتى ان . وذلك لأننا 
3 نستطیم أن عل من هذه الصورة محرد مجموعة من الستقمات أو 
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الأبعاد امفسككة الداثرة . بل لا بد من أن نحتوى الصورة على عنصر ثل 
الملاقات القأعة بين هذه الأبماد ( أو بالأحرى بين السات التى تمثايا هذه 
الأبعاد) . وكا أننا وجدنا أن الط الستقے اصطلاح ( أو تصور) هندمی 
مفيد ااتعبور الكى عن السمة فكذلك يكن التسبير عن الملاقة بين ية 
وأخرى باستخدام إصطلاح هندسى آخر هو اازاوية . ويتفاوت: حجم الزاوية 
تبعا لمجم العلاقة بناء على صيغة رياضية معينة . 


وأخیرآلا بد منإضافة تعلیی مو جز فق هذا اوضع : مؤداه أن‌هذا التصو ر 
المندمى لبس من قبل الزخرف » بل ولا تقتصر مهمته على التوضیح سب کا 
هو الخال بالنسبة لبعض الرسوم البيانية ء لكنه هو نفسه يترتب عليه أحيا 
عليلات رياضية جديدة )١(‏ . 


قيمة اتناج : 
وبعد . فاذا نفيد من هذه الصورة؟ 


هذه المبورة تقدم لنا إطارا أساسيا لنصنيف جيم مظاهر النشاط النفسى . 
إنها لا تقدم لنا تعليلا أو تنسيراً مه الظاهر . حب أن يكون هذا واضعاً 
حتی لا نطالبما ١ا‏ لا بعفق وطبيعتها . نبا تقدم تبويبا أو تدظيء] سب . J‏ 
بعد من الأبماد الصغرى يمثل مدا كيرا من عاداتنا أو من وقائم الاوك 
التى يتسكرر حدو مما فى كثير من مواقف اللياة التى نواجمناء الوقاع والمادات 
التي ينها علاقات منعظبة ( محيث ,زيد وقوعما مما » أو بقل مما أو زداد 
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حدوث واحدة كلا قل حدوث الأخرى . الهم هو اوافر أية صورة من صور 
الترابط امتتظم ) . بثلہا بعد واحد وتأخذ ھی شکل قے کیہ عى هذا البعد . 
فإذا وجدت مجموعة أخرى من الوقائم تترابط فما ينها بملاقات أقوى ما قد 
بربطها باجموعة السابقة فإنها تعجمع فى ش كل بعد ثان » تم مجموعة ثالثة وبعد 
ثالث ۔ وھکذا . م تی الابعاد الکبری ؛ کل بعد أ وکل حور مہا ثل 
عدداً من الأبماد الصغرى تمع حول وتستعیل إلى قے كية عليه . وطبیمی أن 
يكون كل حور من هذه الحاور الكيرى مستقلا عن الأخر . وإلا لمجمعت 
من جديد حول حور واحد أع وأعلى . 


إن عملية التصنيف عملية بالغة الأهمية فى كثير من العاوم . والدين مم من 
القراء صلة بماوم الحيوان والنبات والكيمياء يعرفون ذلك حى المرفة 
ولمذه الأهمية جانبان » أحدها نظرى والأخر عب . 


أما النظرى فهو أن إقامة أى إطار للتصنيف يعتبر خطوة نحو تحقيق أحد 
أهداف العرفة العلمية » وهو .تكو بن صورة عقلية منظمة و محتصرة عن جانب 
کبیر نسبیاً من الوجود لا نستطيع أن تفط فی ذا کرتنا ععرفة مفصلة مجميع 
جزيثاته وما بها من علاقات . ولا كان من الممكن إقامة أطر للتصنيف 
متعددة . فن الطبيمى أن تكون بعض هذه الأطر أفضل من البعض الآخر . 
والإبجاز . هذا عن الأهمية النظر ية هذا التصنيف . 


وما عن الأأهمية العملية فتتلخص فی أن الإطار الذى حن دصدده حدد لیا 


متى نستطيم أن نقنيً بساوك الغير تعن عامل معهم ومتى لا نستطيع ( وخاصة 
في ميدال العلاج الضسي والتنشثة ) . وحيث نستطيع فإنه يميذنا علي صياغة 
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تنبؤات محددة يدلا من التخبط بين مجموعة من التخمينات لا ضابط لما . 
فلا إذا عرفا درجة شخص على مقياس لسمة معينة ولنكن سمة و للثارة » » 
فإننا نستطيع أن تدبا بدرجاتة التى سيالا على أى قياس لأية سمة أخرى 
متمم مع الثارة على تحور « الاتزان الوجدای « ( « أو المصابية » )» 
مثل « القابلية للا محاء » و « مستوى الطموح » و « سرعة تكيف الإبصار 
ى الغللام » . .. . وهى ججميعا من الأبعاد الصغرى . . . لكننالن نستطيع أن 
نقدباً ( بأى مستوى من اليقين ) بالدرجة التى محتءل أن ينالما هذا الشخص 
على أحد مةايس النشاط المقلى ؛ لا أستطيم أن أتنباً مثلامن درجة الشخص 
على مقياس « للقابلية للاحاء » بدرجيه الى بحتمل أن ينالما على مقياس تلك 
الوظيفة التى نسمها « إدراك الملاقات المكانية » أو بدرجته على مقياس 
« لسرعة الإحراك » . 


وبعبارة موجزة إن هذا الإطار يوضح لنا أننا نستطيع أن تنبا ( باستخدام 
العادلات الإحصائية المناسبة ) من سمة إلى سمة أخرى ما دامت السمتان 
واقعتين على حور واحد من اجاور الكبرى . يبا حن لا نستطيع أن نقوم 
ذا التنبؤ إذا كانت إحدى السمتين تقع على واحد من هذه الحاور 
د کالاتزان الو جدالى » وتقعم الثانية على حور آخر كحور « العمليات 
العقلية » . 


مثل هذا النوع من الننبؤ كثيراً ما متاح إليه الاج الضى مع مرضاء 
والرنی مع تلاميذه أو من يقوم على تنشثنہ . هذان ها أوضح 2 
المياة التى تطبر فما الحاجة العملية إلى :الاعاد على المعرفة العلمية با بعاد 
الييخصة الإنسانية . ومع ذلك فشة مواقف آخرى قد لا فرص فم علي 
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عقولتا بهذا الوضوح . إلا آنا لا تقل عن ذلك إلاحا فى دقعنا إلى.الشمور 
مالماجة نقسما ء الحاجة إلى أن تنبا تما نعرفه مالا نعرفه عن شخصية التير . 
ورحم الله الفخر الرازى إذ كان يقول : « إن الإنسان مدنى بالطبع » ولا 
يفك عن ححالطة الناس . والشر فاش فى الللق » فإذا كانت هذه الصناعة 
تقيدنا مءرفة أ خلاق الناس فى انلير والش ر كانت النفعة جليلة » . 


تميقات تفصيلية 


(۹) س ۱۸۸ : التقسے الو ارد ق الس تقسے مبہط . حققة نشاط الىاحثن ى ادان 
عق سن کا کي همر ر ره E‏ وجپعن.۔ 
لما أن تتجه إلى راسة الوظإفة من خلال تجربة تحكمية ؟ تقوم الوظيقة فيا بدور 
النغير التابم ؟ وحاول الباحث ى هذه الحالة أن يستخاس القوانين الى تنظم علاقة 
مستوى تفاطبا ,عتغير مستقل مين تحتشروط جريبية عددة . وإما أن تتجه الدراسة 
وجبة وصفبة يحاول الاحث فها أن يستخاص البناء أو التسريح الداخلى للوظيفة . 
مثال للدراسة الأولى : البحث قى الصلة بين وظفة من ةكسرعة تعل مارة ح ركية 
معينة ( المغير التابم ) » وين شدة التنبه ى الراكر العصية العليا مقيسة يكمية 
العقار المنبه ( افير الستقل ) الى تعاطاما التطوع التجربة »> مم تثيبت عدد مرات 
المرين » والزمن الفاصل يبن كل رين والڌى يليه ۔ 
مثال للدراسة الثانية . البحث ق البناء الماملى لوظيفة الفكير . وكان التحليل 
الماملى هنا من أم الطرق الإحصائة الى اعد علما الاحشون . وكانت النتيجة أن 
تين أن ليذه الي فة وحن مرقلين أحدها عن الآخر إلى حدما ؛ عااكقكر 
التق ر رى الالتقاتى » والقكر التغيرء. الاتراقى . وللاول عدة أوجههى المروفة 
بام العوامل الحقلبة الأولبة . وقثاتى عدة وجه يدخلمعظمما فيا يعرفباسم عوامل 
التقکیر الإبداعی ۔ وھی الى اسحغلس معظمپا جیلفورد dإ0ڳانھ6‏ .۴ J.‏ 
ويلاحظ أن النوع الأول من الدراسة لا يستطيم أن يعن اما عن النو ع الثائىء 
وى اول للاستضاء تى ى حقيقتما أن الياحث يتناول الوفلفة بنظرة [جالية كا 
لو کانت تطوی على لیات تقسة متجائة عاما وهی تظرة لا تساعد کل القدم 
كشيرا فى البحث ؟ لأن الدارس معرض ف‌هذه امال لأن تضارب ناجه فبا ينبا لجر د 
کونه م بحسب حساب عدم التجائس ق بناء الوظيفة ۔ 


(۲) ص :۱۸١۹‏ من أمثلة الدراساتالارتائةالمامة للشخصبةالدراسة الى بدت تحت إشراف 
ما كفارلىن eدواrەگەMa‏ .0 .[ سنة ۱۹۲۸۹ . وقد ذ کرت ما کفارلن ق 
مطلع التقر بر الذى نشرته سنة ٠۹۳١۹‏ أن من آم أهداف‌هنه الدراسة وصف ارتقاء 
الشخصة فى عدد من جوانها ؛ والكشف عن اللاقات اأققة هن أعاط السلوك 
وبين متغيرات أخرى من بينا مركز الأجاعى الاقنصادى للاسرة ؟ وطراز شخصية 
الوالدين والإخوة ؟ وطراز الملاقات القأعة قى الأسرة ون الدرسة وف اليغة 
الأجياعية بو جه عام . انظر فى هنا الصدد : 
Macfarlane, Jj. W. Study of personality developmen’,‏ 
Child behavulor and development, RK. CG. Barker et, al.‏ 

eds, New York : McGraw-Hill, 1943, 107-128. 

إذا دتا النظر فى كثير من الدراسات الارتقائية القاعة د أمها تقتاول أثر 
عمليات الو ( أو النضج ) والاكتساب ق خبط من الوظائف ( كالتقكر 
والكلام ا lخ(‏ ومن عوامل الشخصة غر الحددة تحدیداً دققا . والقصرد 
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بالعحدىد الدقيق هنا ااعحدد النى يستند إلى دراسات بوساطة التحليل العاملى أمكن 
عن طريقبا اسحخلاس الموامل القصودة وأمكن التق من ثات هحذه الموامل . 
(۳) ص٠۹٠‏ : من هذا القبيل جحوعة الفراسات الى أجريت على تأثر العقاقير النهة مثل 
الدكسدرين مدز ل×هق والأمفيتامينات <« g amphetamines‏ تأثیر العقاقر 
الحمدة كالروميد وەdزnص8r0o‏ وإلمتادون d0«eوجلامص‏ على عامل الانطواء ق 
الشخصبة انطر ق هذا الصدد : 
Trouton, D. and Eysenck, H. J. The affects of drugs‏ 
on behaviour, /Hardbook of abnnormal psychology‏ 
H. J. Eysenck ed., New York : Basic Books, 1961‏ 
.634-696 
واقظر ق‌هنا الصدد كذلك . 
«تعاطى العيش» : القرر الثانی : تانج اسح الاستطلاعي ق مديثة ألقاحرة» 
القأحرة : منشورات ال رک القومى الحوت الا حاعية والجنائة .\Al£.«‏ 
)£( س٥۹٩۱‏ ۳ تو جحد عه طرق العلل المامل؟و تبتر عر بقة م رستون العروفة باہے « الطل 
. المركرى الكامل sاوراوnة centroid‏ 'eteاcomp‏ من أ كثر هئه الطرق 
:فقشارا بن الباحثين . ولكن اجا لاتبلغم ق دقنها ما تبلغه نتائج طريقة أولى 
yەw N. 1a‏ .0 المروقةبام « الاحل الأرجح» Maximum liklihood‏ 
ولا طريقة موتلنج ع«iلامام8 ٨].‏ العروفة بامم « المكونات الرئيسية 
کک Peal Co:‏ غیر آن کٹرا ا الباحثين ر ۱ نارول ل عپد 
قورنت ب تتطابه طريقة رستون . ولكن بزيادة الإعاد فالسنوات الععر 'لأخيرة 
على الا كبنات الماسبة الإلكترونية ازداد إلإقبال على طريقة هوتانح بوجه خاص . 
٠‏ س ۱۹۷ : يلاحظ أن حديد عدد الموامل أو الأباد الى تنظم الشخصية لیس بانيہاطة 
الى تبدو لأول وهل : 


فملى أساس يحوت ر موند کاتل نستطيم أن تكلم عن ١١‏ عاملا فیا ول پياتٻا › 
وقد أوردها كاتل بالترتيب الى مسبوقة بحروف الأيجدية كا سنذكرها : 


A : Cyclothymia ۰ الاللاق‎ 
B : Intelligence ان کاء‎ 
C : Ego strength قوة الأنا‎ 
Ë : Dominance الطرة‎ 
F : Surgency الا نساط‎ 
G : Superego sirenglh قوة ألأنا الأعلى‎ 
H : Venturesomeness الغاءرة‎ 
I : Protec{ied emotional sen- الطراوة‎ 


gitivity 


فء) سے 


اليل إلى الارتياب ( التوجس ) L : Suspiciousness‏ 
الأستقلال M : Non-conformity‏ 
المذلقة N : Sophistication‏ 
الشعور باذ نب O : Guilt proneness‏ 
التحرر Q1: Liberalism‏ 
الا كنغاء الزات Q2: Self-sufficiency‏ 
ضبط النفس Q3: Self-sentiment control‏ 
ضط الذوافم Q4: Ergic tension‏ 
وعلی ساس بحوث جیلفورد 04‌گازع .۲ .1 نیتطیع آن تكلم عن ۱۴۳ 
عاملا » فا بل ماپا :. 
ا لجل الاحتاعى Social shynees‏ : $ 
ابل لى التأمل الباطى T : Introspectiveness‏ 
الا کاب D : Depression‏ 
التقلبات الو جدانية C : Cyeloid temperament‏ 
الا نیہاطط R : Rathymia‏ 
الوضوعية O : Obyectivity‏ 
Ag: Agreableness‏ 
التساون Co: Cooperativeness‏ 
G : General pressurg for overt‏ 
activity‏ 
المسطرة A : Ascendancy‏ 
الد كورة M : Masculinity‏ 
التحرر من مشاعر النقصس I : Lack of inferiority‏ 
اللو من العصبية N : Lack of nervousness‏ 


وعلى آساس پش بحوٿÎ:ز‏ ك H. 1, Eysenck‏ نستطیم أن تنکلم عن‌عشرة 
عوامل. نذکرها. فیا لى : 


التقلبات الوجدانية Moodswing‏ 
اليول الاجتاعية Sociability‏ 
اميل للى ارح ) Jocularity‏ 
الأندفاع Impulsiveness‏ 
فقدان الوم Sleeplessness‏ 
مشاعر النقصس Inferiority feelings‏ 
المرة Liveliness‏ 
المصيية Nervousness‏ 
القايلبة للاثارة Irritability‏ 


Sensitivity الحساسية‎ 
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غير أن السي الرئبسى فى الاختلاف بين أعداد العوامل الواردة فى كل من هذه 
القوام » وكذاك بنا من ناحية وبين الموامل الثلاثة ( و ا 
الى آوردتا دكرها ف اتن فرق فيا يى ب« سعة كل عامل > . فالموامل 
الملانة عرامل « عريضة » » فى سين أن الموامل الواردة فى القوائم سالفة .الد كر 
عوامل « ضيقة » ٠‏ بمبارة أخرى إذا نظرنا إلى الموامل ( من زاوية منطقية ) 
عل آساس آلہا فثات لصتف ظوا هر الساوك ( وتر کنا جانبا عامل الذکاء ) قان لا 
مر عاملى العصاية والاغطواء يستوعب فدرا من ظواهر الساوك يرد موزعأيين عدد 
كير من الموامل الواردة نى القواأم الطوة . هنذا إدا ناقعنا الاختلاف مناقشة 
i‏ 1 

وقد ظل التقاش يدور على هذا المتوى المعطفى حت سنة ۱١۹٩1۳‏ . 

وق سنة ٠۹٦1٤‏ أحری سويف بالا ترك ءم يز نك دراسة عاملية على ٠٠ ١‏ 
من الذكور و ٠٠ ٠‏ من الإتاث كان المدف ءنها حسم مذه الناقشة . وضلا أمكن 
حسما . إذ طبقت و عة مقاييس أبزنك وكاتل وجيلفوره معا » ثم حالت النتائج 
عاملا بطرق متعددة تللا متمدد الدرجات » فكائت النتيجة أن أمكن استخلاس 
عاملين عرين ( ها العصابية والانطواء ) يستوعان يداخلهما بحوعات العوامل 
الواردة قى القوام سالفه الد كر . 

[ ملحوظة : لا يزال تقرير هذا البحث فى دور الإعداد نظراً الكثرة التتائج 
التى أبرزتما التحليلات ااخدلفة وتنوقم أن يتشر فی عام ٠١٩۷‏ ] . 

(1) ص۱۹۹ : الإشارة هنا للىتدويرالحاورتد ورا مائلا لوصول إلى السب الماول الماملية ء 
أو التمهيد لإجراء حليل عالى من حرجة أعل ( على مصفوفة الارتباطات ين 
الموامل الأولية ) . ل حكن تدوير المحاور تدويرا مائلا بااطريقة الإشماعية ثلا 
radial method‏ تاج إلى رسم الأبباد وتحديد مواضع التغيرات بالنسبة هاء 
وذلك لک حطو الحطوة الأول حو التدویر وهی خطوة رسم حدود الانقشار 
the bounding hyperplanes‏ 

: من امرجم الآنى‎ ١١ أنظر الفصل رقم‎ 
Guilford, J. P. PSycbometric methods, New York : 
McGraw-Hill, And ed. 1954. 
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تماطى المشيش : التق رر الثانى : نتاع السح الاستطلاعى فى مدينة القاهرة » 
القاحرة : مفشوراتالر كز القوىللبحوث الاجماعية والجدائية .۱۹٦٩۶‏ 
الرازى ( تخر الدين ) : كتاب الفراسة » محقيتق ونشر الد كتور يوسف مراد 
بالاستناد إلى محطوط عكتبة جامعة کاميردج حت ٤۸‏ » مخطوط فى 
الععف البر يطالى برقم ۰٩٠٠١‏ ومخطوط بمكتبة آياصوفيًا برقم .۲٤٠۷‏ 


سويف (مصطنى) »> إطار أسامى للشخصية › الجلة الجنائية القومية › 
۲ - 6° 


الان 
المرونة والتصلب 


مقدمة _ الا كتشاف فى علم اللفس س اكتشاف أبعاد الهغصية - التصلب واارونة 
قياس تملالشخصية ‏ ألواع متعددة من النصلب س العلاقة بين أواع التصلي _ 
الفائدة العملية لدراسة التصك . 
مقدمة : 

للا كتشاف ف الل أ كثر من معنى يشيع استعالما بيننا ؛ فعندما يقال إن 
العا الإيطالى جاليليو نم1:ا«ي 0ازا»6 أ كمتشف أوجه القمر حوالى سنة 
۷ ء أو إن ألساندرو فولتا مااه۷ .۸ أ كتشف التيار الكمرباى حوالى 
سنة ۱۸٠١‏ » يكون لذلك معنى خحدد هو أن هذا الما أو ذاك استطاع أن 
بطلعنا عل « شىء » معين أو ظاهرة معينة ها كيانما ووج ودها للستقل خن - 
عيو ننا وعقولنا» كانت موجويدة قبل أن ندر فيا وستظل قأعة حتى لو قررنا أن 
نمود فشجماما . هذا معنی . 

وعندما يقال أن الما الفر نى موريل اMore‏ .8 ۱ کتشف مرض « العته 
البكر 7 عام \AoY‏ ¢ وإن م 8 ین « E. Kraeplin‏ الألانی | کتشف 
جنون « الوس والا كتتئاب سنة ۱۸۹١‏ يكون لذلك معنى آخر مختلف 
بمض الشىء عن الممى السابق » خلإصته أن هذا الما أو ذاك استطاع أن يتبين 
وحدة خفية بجمع بين تجموعة من الاضطرابات » فھی تهر معاً ومختنی معا ء أو 
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ريماو تتقص معا ءومن م فقد اعتبر هذه الاضطر ابات «أعر اضا رض واحد. 
وواضح طبما أن هذا المعنى للا كتشاف مختلف عن المحتى الأول . فحن إذا 
رككزنا النظرعلى الأعراض وحدها »كلا على حدة ء أمكنتا القول بأمما كانت 
موجودة قبل کر ببلین وقبل موریل »تماما کا هى المال ف التيار الكهربانى 
وف أوجه القمر . أما إذا ركزتا انتباهنا على صورة الرض كتااب تنظيبى 
أوكإطار رى من خلاله الأعراض وقد اتنظمت بطريقة معينة ( ترتضيبا اليوم 
وندخل عليها بعض التعديل غداً ) ضد أصبح الا كتشاف معتى آخر أقرب إلى 
الاستخلاص بعد استقراء طويل منه إلى المعاينة لما هو خارج تماما عن ذات 
الإنسان أو جد المقلى النظم . 

ولفوم الا كتشاف استعال ثالث فى غير الوضعين السابقين ؛ كأن يقال 
إن هيرمان ٳبنجپاو @ ١ Ebbinghaus‏ کتثف حوالی عام ۰ الصيغة 
الأساسية للقانون الذى ربط بين طول المدة التى تدقضى بعد تسجيل انطباعاتنا 
المحتية وبين مستوى الكفاءة فى تذ كرنا لمذه الانطباعات . وواضح أن معن 
الا كتشاف هنا مختلف عن العتيين السابقين . فإذا كان المعنى الأول أقرب 
إلى المماينة لاهو خارج عن عقل الإنسان وفاعليته فإن العنى الأخير بعيد عن ' 
ذلك بسافة ملحوظة . وهو أقرب إلى أن يوحى بضرورةفاعلية المقلف صياغة 
موضوع الا كتشاف وإ كسابه الميثة التى يظهر با أمامعا . وأ كبر الظن أننا 
إذا واصانا السير فى هذا الا مجاه الى مض بنا من الى الأول مارا بالعى 
الثانى م بالمنى الئالث فسيدهى بنا الطريق إلى مغوم الابتكارالرياضى الذى 
هو غالياً من خلى العقل تماما . 

ولكنلاعلينا من ذل ك كله. ما الفصود ميذه ال مولة أن عبد الطريق لإثارة 
سوال يتعلى بعلم النفس دون ساثر العاوم الحديثة ء ويبدو أنه يلح على كثير 
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من الأذهانو لكنبأشكالغامضة. هدا السؤال هو: هل من المكن أن لٹ 
|كتشافات ف عل النفس ؟ وإذا كان تمكنا فل حدثت أ كتثافات بالنمل ؟ 

الا كتشاف فى عل النفس : ۰ 

إن إلقاء السؤال على هذا النحو حى وراءه نقاطا غامضة لاتزال محاجة إلى 
التوضيح » أهما أن السائل ) يفرق بدقة بين المعانى الختلفة التى نخدم بها 
كلة الا كتشاف » ومن ثم فإن ا لمعانى الختلفة للسكلمة تتقارب وتتباعد فى ڏهنه 
بطريقة خارجة عن |إرادته وسلطاته » فهو أحيانا أقرب إلى الأخذ بالعنى الأول 
وأحيانا أ خرى بيتعد عنه حتى ليتجاوز المعنى الثالث قليلا أ وكثيراً . فإذا نظرنا 
عن كشب فى طبيعة العوامل التى محدد موضعه بين هذه المانى فى غالبا 
لا تستند إلى التشرح القلى الدقيتق » ولكن تسعد طاقنها أولا وقبل كل 
شىء من هالة العلم الذى يتحدث عنه أو يفكر فيه » وأعنى هنا بالمالة “معة هذا 
العم بصورته الإجمالية دون الاعماد على قدر كأف من العاومات التفصيلية › 
ومن ثم فهو إذا فكر فى عاوم الطبيعة والكيمياء قبل أشياء كثيرة على ألما " 
| كدشافات» فإذا ابتعد عن‌هذهالماوم متجما إلى الدراسات البيولو جية والنفسية 
. ازدادت حاسته النقدية ظة فإذا هو يضيقق حدود مفهوم الا كتشاف حى 
ليقصره على المعى الأول دون سواه . 

ومع ذلك فالا كتشافات ممكنة فى علم النفس » وقد حدثت فعلاولا تزال 
نحدث . وأقصد هنا الا كتشافات إعانما الثلاثة جميما : فأما عن المعنى الأول 
فياك أمثلة عديدة أرجو أن يتقبل القارىء ذكر مہا سب دون شروح 
توضح ماهينها لأن المقام .لايح بذلك :ظاهرة « الإدراكغير الشعورى "٠°‏ 


Subception (1) 


— 


« وظاهرة فای م“ » وظاهرة « الصور الارتسامية » ”" ء وأمثلة أخرى غير 
ما كر نا . وأما عن المعنى الثانى فمداك اكتشاف أبعاد اشخصية أو عواملها 
الرسية . وأما عن المعنى الثالث فهناك قدر كبير من القوانين الى تنعظم مظاهر 
اكير والإدراك والانفعال والساوك المحركى جیما کل مافی الأمر أننا إذا. 
قارنا بين مقادر للكتشفات التى تفت إلى كل من العانى الثلاثة للا كشاف 
تبين لنا أن ما يقم تحت المعنى الثالث أ كبر بثير ما يقع حت العنى الثأنىء 
وما بقع تحت الثانی؟ کبر بکثیر ما یقع حت الأول ۔ غر آن هذه اللقيقة 
( أعتى ذا التناسب بين أحجام الفثات الثلاث ) ليست وقفا على ميدان 
امدراسات النغسية » بل إنها حقيقة عامة تصدق على جميع فروع المعرفة المأية 
دون استثناء » و إعا يكون الفرق بين أى فرع وغبره فرقا فى المدد المطلق 
كنات الت تندرج تحت أى سى من المانى الثلاثة وما يناظره فى 
المل الأخر. 
) | كتشاف أبعاد الشخصية : 

بهذه الطريقة .إذاً ينبتى لنا أن ندظر إلى النتا ع الت تقدمہا لنا دراساتعل 
النفس المديث حول محدد الأبماد أو العوامل الختلفة الشخصية ( وقد نسمتما 
الحاور أو السات » وهى أسماء متعددة سى واحد) » فتحن هنا بصدد 
| كتشاقاتعامية هامة » ولكن بالعنى الثانى للا كتشاف » ذلك أن هذه الأبعاد 
إن هى إلا أطر لاتتظام مظاهرالساوك فى جوعات متاسكة إلى ح دكمير بجمع 
بين أفرا د كل مها جامع الاتقاق فى سرعة التغيبر واتجاهه » فهى تزداد معا 
وتنقص معا وتثبت على قدر مسين معا . خذ مثلا البعد الذى سميه « العامل 
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العام للذ کاء » . فېا حور تنتظم عليه جميع مظاهر النشاط المقلىانلاصة بتحصيل 
العرفة » وقد بدأت عليات استكشافه مع بداية هذا القرن على ءدالعال الإجلزى 
تشاراز سییرمان ہھ ۳.5٥٣‏ » م تتابمت ال جود فى هذا السبيل على أيدى 
علماء أخرين من آشهرم ٹرسiڙgg L.L Thorstone‏ الأمريكى . والنتيحة أننا 
نعرف الان قدرأ لا بأس به من العلومات الحققة عن جموعة لابأس بها من 
من الوظائف العقلية الأساسية وعن حرجة القاسك فما ينما . خذمشلا فهم 
الشغخص للا لفاظ » مجرد الهم لحك » هذه وظيفة أساسية » والطلاقة فى 
التمبير السلم الالمأظ هذه وظيفة أخرى » والإجراء المقلى لبمض العمليات 
الحسابية ومايقتضيه ذلك من معا جة الأرقام ومابيما من علاقات هذه وظيفة 
أساسية ثالثة » والتفكير فما بين الأشياء ( من حيث خصاثصها المندسية ) من 
علاقات هذه وظيفة رابعة » والسير بالتفكير من العام إلى الحاص أو العكس 
( وهو مانسميه الاستدلال أوالاستقراء ) هذموظيفة خامسة» تلك آم الوظانف 
استلية الأساسية( التى تمرفبا أن ) والتى تجتمم مما حول عور واحد هو 
مانسميه الذكاء . ومادمنا تقول إنها مجتمع على هذا الحور فذلك يعنى أن بها 
درجة ملحو ظةمن القاسك . أى آنا تزداد معا وتنقص معا وتستقر على مستوى 
واا . بعيارة أخرى إذا لاحظنا ارتاع مستوى كغفاءة إحداها لدى شخص 
ما حى لناأن نتنباً ( بدرجة عالية من الدقة ) بارتغا ع كفاءة الأخريات ليه › 
وإذا لاحظنا اخفاض مستوى الكفاءة فى واحدة جاز لها أن تنبا باخغاض 
كفاءة الباق . وععكن حساب درجة الماسك بين هذه الوظاثف ودرجة الدقة فى 
تنبؤاتنا اذ كورة بلغة إحصائية دقيقة . 

هذا المديثعن العامل العام للذ كاء » حور الوظائف القلية المليا ء 
ينطب فى خطو طه العامة على الأبعاد الأخري للشخحصة > کالاتزان الوجدالر f‏ 
والانطواء وما إليمما . 


£ 
التصلب والمرونة : 


والتصلب عامل آو حور من اور الشسخصية الت استاثر ت باهمام 
الكثيرين من العلماء منذ بداية هذا القرن » وقد بلغ الاهتام به آقصی درجاته 
فى اجس عشرة سنة الأخبرة ء فتناولته فى هذالفترة مثات البحوث التى قام مها 
باحثون من دول مخحافة » من الولايات المعحدة » وإ جلترا ء وهولندة ء والمند» 
واليابان . وأسهم عدد من الباحثين الصريين فى هذا التراث مالا يقل عن 
خم ةعشر محا .)١(‏ 


والصود بالتصاب تلك السبة التى تتكشف عن نفسها فى مدى السهواة 
أو الم.عوبة التى يلقاها الشخص فى إحداث تغيرات فى مجرىسل وكهف الاجا 
التاسب وف الوقت امناسب . هذا هو معنى التصلب فى تعريف علماء عا التقس 
الحدثين . وعلى ذلك فنحن هنا بصدد بعد تد بين قطبين » أحدها هو القصلب 
فى أعلى درجاته حيث يكاد يتذر على الشخص إحداث انيور امطلوب» 
والآخر هو الرونة ” الشديدة ( أو التصلب فى أدلى درجاته ) حيث يستطيع 
الشخص إحداث العفيبر المطلوب بلا أدى مشقة . ويبدومن هذا الوصف للعامل 
الذی حن بصدده أنه كان بإمكان الماماء أن يسموه الرونة بدلا من نسميشه 
باتعصلب » إلا أنهم جروا على تسميته بالتصلب لأن هذا ال جانب منه هوالذى 
استرعى اهتمهم قبل الجانب الآخر » شأن كثير من مات الشخصية 
الأخرى » فقد بدا الاهتام مها من الناحية الى تعوق حسن التوافق وتشعارض 
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ومقتضيات المسة النفسية؟ » لأن هذا الاهتام كان مصدره الأول الرغبة فى 
حصيل الملم للدمة الإنسان . 

قياس تصلب الشخصية : 

ولكى ”رتس فى ذهن القارىء صورة واضحة لا حد الواقف التى يكثف 
فما التصلب عن نقسه نقلم مثالا التجربة واحدة من بين عديد التجارب التى 
جربا علماء النفس ف مماملهم . يقدم الباحث إلى الشغص الذى جرى عليه 
الدراسة رما معتداً بع الثىء يشبه التاهاتالتى اعتاد الأطفال أنيشاهدوها 
قى مجلاممم . ويطلب إليه أن يتابع السير بالقلم فى ممبالك هذه امتاهة ابتداء من 
نقطة معيئة لينتى إلى نقطة أخرى معينة . ويسحل ازمن الذى يستغرقه 
الشخص ف | از هذا العمل ولیکن ٠‏ ثانية . يعد ذلك يطلب الباحث 
إلى الشحص آن يضع فوف عينيهنظارة ذات عدستین منشورتین » وهی نظارة 
ممدة إعدادا خاصا محيث نيدو للرثيات لاناظر من خلاها مقاوبة رأساً على 
عقب » ومن م فإن الشسخص ف جر بتنا إذا تظر إلى التاهة من خلال هذه النظارة 
الایلبث أن رى عالمما سافاپا » ک) أنه ری يده المسکة بالقل تتحركیعکس 
لاتجاء الذى تع رل فيه بالفعل . فإذا كانت ح ركتبا الفعلية تتجه إلى الابتعاد 
الندر ی عن جسمه فان هذه المرکة تبدو له من خلال الاظارة متجمة إلى 
الاق تراب من جسمه . هنا يشعر الشخص بان استمراره تی ارک (لیکل 
السير فى للحاهة مسح إلى النقطة الحددة له ) مسألة صعبة » ويكتشف أن 
صمو بها تزايد بسرعة ملحو ظة وكأن ذراعة تزداد ثقلا ف ىكل -لظة عن اللعظة . 
اتی تلیما  .‏ يكتشف أن الصعوبة تباغ فما عندما تقتضيه مسالك للتاهة أن 
يضر جاه حركة اليد تفييراً شديدا ( عند زاوية تة أو حادة ) »> هنا تبلغ 
الصعوبة نما » معني أن الشخص يتبین آنه فقد قدرا کبیرا من سیطرته على 


(۱( وقد أشرنا فى الفصل السابق إلى المامل النى جرى المرف بتسمته ٠‏ باليساية ء 
وکان م الکن أن سمی بالاتز ان الرجدالي ؛ 
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ح رک یدہ » فھو رید أن م ر کھا ناحية المين فإذا هى تمحر ك ناحية السار » أو 
بحاول أن حركما إلى الأمام قإذا بها تتحرك إلى الوراء . هذا مظهر من مظاهر 
ققدان السيطرة . ومظهر أخر يعانيه كذلك »هو أن تحاول أحیا أن رکہا 
فلا تتحرك » وتظ ل کذلك بضع لمحظات کآما أصیبت بشلل مفاجیء . 
وأخرا فإن هذا الشخص إذا استمر فى محاولاته حتى يعبر التاهة قلا 
يكتشف أن هذا البو ر كلفه مسر دقائق أو سبتاً » ورعا أ كثر من ذلك » 
وهى ذات التاهة التى عبرها فى ربع دقيقة حينا لم يكن يضع النظارة علىعينيه . 
فا سبب ذلك ؟ ماسبب هذه الصعوبات التى لايعرف وزنها الحقيقق إلا من 
بكابدها فعلا ف بجربة من هذا القبيل ؟ اليب هو أن الشخص عندما ينظر 
من خلال‌الدظارة ومحاول أن مرك يده بواجه موقا جدیدا يتعارض ف مطالبه 
مع مقعضيات جموعة هامة من المادات الى رسخت لديهعلى س الأيام والأعوام» 
وأعتى هنا تلاك المادات التى تنظم التعاون والتآزر بين الإبصار وبين محركاليد» 
إن الموقف المجديد يمتى أن مجموعة المادات القدية الماظمة لركة اليد بالتعاون 
مع الإشارات البصرية لا تنفع الآن » و بالتالى فلا بد مس التخلى عنما ( أو عن 
معظمما إذا محري الدقة فى التعبير ) وتكوين مط جديد لتدظيم الحركة ا 
يناسب هذا الموقف ال مديد . وحاول الشخص ابتداع هذا الفط الجديد» 
لكن المادات القدية لاتسضل عن سلطانها بسولة ء فتستمر تتدخل من حين 
لأخر » وهذا يدخل الاضطراب الشديد على حركة الشخص ويثير العراقييل 
مام استمرارها . هنا بالضبط » فى هذا الظهر » تكشف ”ةه التصلب عن نفسا 
بدرجات تتفاوت من شخص إلى أخر » بعبارة أخرى إن الاضطراب ‏ الذى 
يدخله هذا الوقف على الساوك محختلف من شخص إلى آخر » ويعتبر مقدار 
اللاضطراب عند شخص ما تعبیرا غير مپاشر عن درجة تصل. ٻه . وياس هذا 
الاضطر اب بطرق متعددة » مها حدد الفرق بين الزمن النىيستنرقه الشخص 
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ف عبور التاهة يدون التظارع وبين زمن عبورها من خلال الاظارة . وها 
كذلك مديد الفرق بين عدد الأخطاء التى ,رتكا الشخص أثنتاء عبو رالتاهة 
حت كل من الشرطين . ونمة طرق أخرى غير هاتين الطريقتين وأعقد 
متېما قليلا . 


سكن ليس الهم هنا هو حصر هذه الطرق » إغا الهم هو النظر فبا تنتمى 
بنا إليه. وهذا حكن تلخيصه فى حقيقتين : الأولى أن التتائح حتاف من شخص 
إلى آخر على المتاهة الواحدة . فإذا تصورنا ننا أجرينا هذه التجر بة على عشرة 
أشخاص تحت شروط معملية موحدة فسنخرج غالب بعشر نتج متفاوتة »> 
هذه حقيقة . والقيقة الثانية أندا إذا كررنا التجربة عدوا كبيرا من الرات 
عل كل شخس من أولئك المشرة تبين لنا أن الدرجات التى ينا لما كل شخص 
فى هذه للرات الكثيرة متمم ( أو تتراوح بين اازيادة والتقصان ) فى نطاق 
يت حول متوسط ثابت » وهذا التو سط تاف من شحخص إلى آخر. هذا 
التوسط هو مانسميه يدرجة التصلب لدى ااشخص (۲). 


هدا وصف لإحدى التجارب التی يستخدمما علاء النفس فی معاملهم نقياس 
درجات التصاب . وقد حرصت طلى أن أقدمه بشىء من التفصيل حتى ياح 
للقارى أن يعاءن بأوضح تدر من الرؤيا فصلا من فصول الدراسة العمية الحديثة 
لساوك الإنسان » ذلك أن الماينة الواضحة( أو ما يقرب ما ) شىء » ومحرد 
تلقى القارىء لقدر من العاومات عن التتاأح شىء ار ء للعاينة من شأً نبا أن تبث" 
فى القارىء قبسا من أساوب اكير الملىالديث ءمن شأنماأن مخطو بالإنسان 
حو الافتناع والمشاركة» أما معرفة التتأح وحدها فأقصى ما تستطيعه أن تثير فى 
القازيء نوع من الدهشة ءورعا جاءت الدهشةمزوجة بقدر من الإعجاب »ومع 
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ذلك يظل القاریء غریا عن العم ء ويظل الع غريب عن القأرىء . ولیس 
فى هذا غناءلنا حن الكتاب والقراء من أبناء الوطن المرني فى. النصت الثانى 
من القرن المشرن » إنا الغناء فى الاقتراب من طريق الب حق لاشاركة علا 
أن نضيف إلى تراث الإنانيةشي يقرب ف وزنه ما أضافه رجال من أسلافيا» 
کاارازی وابن سینا » وابن خلرون ومن تبع خطام . 


على أية حال نمود إلى موصوعنا. إن تصاب الشخصية بالصورة الى 
أو ضحتاها فى جر بة النظارة ذات العدسات المنشوربة ليس سوى جانب واحد 
من جوانب متدددة للسمة تفسما » وهو ال جانب الذى نسميه بالتصاب الر ى 
أى التصلب کا بكشف عن شه من خلال النشاط الرکى للشخص أو من 
خلال غاولة تغيير المادات الم ركية لاشخصل ٠‏ وقد تبين العداء أن التصلب 
يكن أن يكشف عن نفسه من خلال ثلاثة جوانب أخرئ للساوك البشرى »> 
ھی جوانب النشاط المسى » والوجدانى › والعقل . ) 


ومعنى ذلك أندا فستطيع أن نكل عن تصلب ف نشاط الو اس » وأبسط 
مثال له ما يعتريتا من اضطراب عندما ننتقل من غرفة مضيثة إلى غرفة مظلمة 
إذ تنقضى قترة قبل آن ,زول عا ألر المكيف السابتق مع الإضاءة » ويتفاوت 
طول هذه القترة من فرد إلى آخر رغم توحيد الظروف الحيطة بالشخصين » 
وحن فلص هذا التفاوت فى قولنا إنه تمبير عن درجة تصلب النشاط ال سى 
ادى كل منهما» ولمذه الدرجة من الثبات مثل ما لدرجة التصلب , المركى . ` 
وكذلك نستطيع أن نقكلم عن تصلب وجدانی » عندما نواچه تعاو بین 
الأفراد في سرعة الاتنهاء من حالة انفعاليةءميبة كالفضب أو المحزن أو 
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السرور والمودة إلى الستوى الى اعتاد كل مهم الاستقرار عليه فى حياته 
اليومية . 

وأخيرا تسكل عن تصاب عقلى أو فكرى عندما نبد التفكير فى حل 
مشكلة معينة » ( أي کان ميدانما : العل ء أو الفن أو المياة الاجباعية ) . 
ثم نسكتشف بعد قليل آنناأسرى زاوية معينة للنظر لا يستططيع عقلنا الفكاك 
مها ء ونكتشف ذلك بوضوح عنلما نستمع إلى شخص آخر عرض علينا 
حاولته للل هذه المشكلة فإذا هناك وجهة نظر أخرى ممكنة » وعندذ بتغير 
للشہد تغيرا كيرا . 

الملاقة بين أنواع التصلب : 

هنا يطفو على السطلح سؤالان على جان بكبير من الأهية : 

أولها : يتتاول ما عساءه أن نوجد من علاقة بين هذه المظاهر الأربة 
لتصاب الشخصية . هل تتكاتف هذه المظاهر أو تترابط فما يها ؟ يعبارة 
أخرى » إذا سحل شخص درحة مرتفعة على مقياس ااتصلب الم رى » فہل 
مح لىأن أستنتج من ذلك أنه سوف يسجل درجات مرتفعة على مقاييس 
الظاهر الأخرى قصلب ؟ هذا سؤال . والسؤال الثانى يتئاول الغائدۃ 
المملية أو التطبيقية مذه الدراسات وما اهت إليه من تتأ » ماذا نفيد 
مہا وکین ؟ 

أما السؤال الأول . فالإجابة عليه التق . إن هذه الأشكال الأربمة 
اتصاب مستقلة عن بعضما البعض » وبالنالى يكون من اللطاً آن أحك بأن 
ماالكلم لايق أنوراء استبرار هذه المالاتالات#عاليةأسباباً عضوية معينة > 


غبر آنا لا نتناول للوضو ع هنا من هذه الزاوية . ولكننا نتناوله من زاوية مطابقة هذه 
التغر ات الو جدافة لقتصات اوافق أو إعاقبا هذا الوافق . 


س ٠‏ س 


فلات سيكشف عن درجة منتفعة من التصلب فى نشاطه السى أو الوجدانى 
أو العقلى جرد أتنى أعرف أن مستوى التصلب لديه مرتفع فما يتعلق بنشاطه 
الحرى »أو أنأبداً من آی جانب من هذه اونب لأسقتتج شري عن التصلب 
فی أی جانب آخر . 

إن کل ما أستطيع أن أفعله دون التورط ف اللطأ هو أن أمتد باستنتاج 
من شکل من أشکال الساوك المرك إلى شكل لاساوك المرکى كذلك › من 
کان مرتفع التصلبِ على أحد هذه لأشكال فهو مرتفع التصلب على الأشكال 
الأخرى . لكن هذا يظل يا داخل دارة انشا ا لحر فقط »أو داخل 
دارة النشاط المحسى » أو E‏ ة النشاط الوبجدانى » أو النشاط السقلى » كل 
على حدة » آما التنقل من داثرة إلى أخرى فلا مجوز . 


الفائدة العملية لدراسات التصلب : 


ننتقل إلى السؤال الثانى : ماذا نفيد من هذه البحوث وكيف ؟ 

أما عن الفائدة نقسما فى لا تلف فى جوهرها عن الفائدة الى بجنا 
( و حکڌا نرجو ) من تطبيقات العاوم عامة : مزيد من سيط الإنسان عل 
مصره . فإذا اردنا آن حدد بالضبط ما نعنی هذه المبارة بالنسية لو ضوعنا هذا 
الذى نحن بصدده فثمة مجالان لابد من المديث عن کل مما ما یوفیه بعض 
حقه » اوھما جال الصمناعة والإنتاج وما یتعلق بہما › والثانی جال التو افق م 
العط الأساسى للحياة الاجتاعية الراهنة . 


ساد کر مثالا بسیطا یو اجھا باش کال ختلفة فى حياتنا اليومية » قيادة 


السيارات فى شوارع الدن الى يشتد ازدحام السكان فما ( وقد بدأت هذه 
المسألة تعخد هيئة الشكلة ر مدن الشرق الأوسط المرى ), 


— 


بدون الدخول فى تفاصيل فنية لا يسمح القام بها ء هناك قطة جى التفكير 
یپا والتدير اء و نمتى ا : الأساوب الذى يواجه به قأئد السيارة للواقف التى 
تفاجئه على غير توقع مته . مأذا يقعل القائد عادة ؟ هذه ليست بالمش.كلة المينة »> 
ذلك آن نسبة كبيرة من المحوادثتقع لارتفاع درجة التصلب المركى أ والتصلب 
الإدراکی لدی القائد . إن السرعة الت ببرز سا الوقف الفاجىء تقتضى سرعة 
مكافثة ما فى تغيير السانق لوصع قدميه . وق توجيه تجلة القيادة » وربافی عدد 
من المركات الأُخرى المناسبة . وهذا ما يعجز بعض قائدى السيارات عن 
إمجازه بطريقة محكمة . فإذا وسعنا زاوية النظر قليلا تبين لئا أن هذه المشكلة 
لا تقتصر على قيادة السيارات وحدها » بل تد لتشمل أعالا أخرى كثرة 
بتطلبها التقدم الالى المديث » بمضها بالخ اللطر مثل قيادة الطائرات » والسمل 
فى أسراج للراقية > وى محطات الرادار . والبمض الأخر لا مكن التقليل من 
شأنه » وإن ل يكن بشبر فى تفوسعا من المشاعر ما تثيره تلك الأعال السابقة . 
وحن نمنى هنا أنواعا من الأعال لا حصر هما ء فى ميادين الصناعة الحديثة . 


فى هذه الميادين جميما نستطيع محوث التصلب أن تكون ذخيرةفى أيدينا 
نقلل با من احمالآت الضرر » ولن يكلفنا ذلك سوى تطبيق بضعة مقاييس 
للتصاب على الأشخاص التقدمين لمذه الأعال »ثم توجيه هؤلاء الأشخاس 
ب ق ورجاهم ل تلك لتيس . عل نا إا سنا لطر ف الوضوع 
أ كثر من ذلك تبين لنا أن محوث التصلب بنتا جما التى عرضنا هما لن يقتصر 
الأمر بها عل أن تفيدنا فى دقع الضرر فحسب » إذ يكنى أن تفكر فما يكن 
أن يعودعلى الجتمم من الحا ا جادة للافادة من ذوی الرونة الففكرية المالية 
( أى ذوى التصلب الفكرى العخفض )» أى كسب نيه الجتمع عندما بمرف 
كيف يار على هؤلاء الأشغاص ليمي إلهم بتطورر بعض عليات الإتتاج ! 
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نعم ستكون هناكنسبة من اللطا فی تناح مقاییسنا" » و بالتالی فیا نر تیه علیہا 
من خطواٽ . هذا صحيح . ولكن اتلطأ بهذ الصورة شىء » والتخبط أو 
السير على غير هدى شىء آخر . ذلك فيه الكفاية فما يتعلقى با جال الأول . 
ماذا عن ال جال الثای ؟ 


إحدی الشکلات الکبری التی بواجا إنسان العصر المديث هی 
مشكلة التغير السريع الشامل فما حيط به . وعندما تكلم عن الإنسان فى هذا 
السياق نقصد الإنسان كغرد وكجتمع . حا إن التفير نفسه » أعنى تير 
مقومات البيثة الطبيعية أو الاجيًاعية أو الاثنين معا ليس جديداً على الإنسان » 
إنه هو الشىء الذى اعتاده الإنسان على مر التارخ . وقد تع أن خير طريقة 
بواج ہہا التغیر فبا حيط به هی آن محدث فی نفسه ( فی عاداته » ونی قیمه › 
وف وجهات نظره ) من التنيير ما يناسب الأشكال المديدة لابيثة . وساءدته 
على ذلك مرونة فطرية فی قدراته واستمداداته بیدو نها تفوق ی قدر من 
الرونة جود به الحياة فى أى مستوى آخر من مستويانها(۴). إلا أن التغير الذى 
بو اجهه إنسان العصر.المديث » وخاصة فى يبثته الاجباعية » يقوق كل تير 
سابق من حيث السرعة والشمول . وأمام هذه المقيقة أصبح حا على الإنسان 
أن يواجه الحياةرصيد من المرونة أ كبر بكثير ما اعقاد آباؤ نا أن يواجپوها به. 
قد يقال إندا جتاز الآن مرحلة حرجة فى تار الإنسانية » وإن الما صاثر 
إلى قدر لا بأس بهمن‌الاستقرار » ولمل هذا القول أن يكون صحيحا » ولكن 
ماذا عن الأجيال الحاضرة والقادمةفالمستقبل القر يب قبل أن يعحقق هذاالاستقر ار ؟ 
ماذا عن النشء الذين يبدأون حيانهم الآن والأين سيبدأونا بعد قليل ؟ 
هنا ستطيع أن تأمل فى الملل أن يلما بعض الحكة والرشاد . هنا فستعطيع 


(۱) کا حوالال ف أى مقياس نى آى فروع من فرو ع العرفة المابية . 
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أن لرجم إلى يعض بحوث الشخصية » وخاصة ما كان منها يدور حول عامل 
الرونة والتصلب . تنشئة الصقار ء تلك هى البداية الدطقية . جب أن تقوم هذه 
التنشثة على خطة رشیدۃ نہ آول ما م بعزويده بالقدر اللازم من المرونة . 
كل ما من شأنه ن ,رفم من درجة النصلب فى شخصية النشء ينبنى الإقلال 
منه » وخاصة ما كان بعس التصلب الو جداتى »لان آثاره تقسرب إلى كثير 
من وظائف الشتصية وإلى جبهات التتامما فع الجحمع بوجه خاص . ( يكنى 
أن قفكر فماتقطلبه أأشكال المياة الجديدة من تغيور فى بعض القع التىألفناها) . 
ولبس ثمة ما يدعو إلى الحوف هنا من أن مخاط بين التصلب والثارة » فالثارة 
سمة تلف كثرا جن التصلب » وقد أجريت عليباكذلك عدة محوث ر يبية 
من شأنما أن تزيل اليس وتضع الأمور فى تصابها . الم نتا تکام هنا عن 
التصلب كسمة ذات ممالم محددة . هذه السمة بحب ألا تاح هما فرصة الاستبداد 
اناا ا 

وكيف يكون ذلك ؟ بقاومة,الموامل اليثة ها . وما هى هذه العوامل ؟ 
حن عرف الأن ماملين : أحدها اتغلاق بض مسالك المعرفة . والثانى انعدام 
الشعور بالطمأنيئة . 


أما الأول فقد عرفناه من خلال عدد من التجارب القيمة الذ كية » أجريت 
على جموعات من الأشخاص الصابين بإصابات عخطلفة من شأنما أن تمطل فى كل 
تموعة مہم إحدی اللو اس » وبالقارنة بين مستوى التصلب الوجدالى اشام 
بهم وبین نظیره ادیأشخاص )م يصابوا بشىء من هذا الفبيل تبين أن الصابين 
أ كثر تصاباً من الأسوياء » ثم تبين أن المصابين بالصمم بوجه خاص ۾ کر 
الفئات تصلباً . والتفسير للباشر مذ التتيجة أن انفلاق إحدى الحراس يعلى 
تضييتق عا الشسخص بقدار يمادل بقدار اللبرات الى كان من المكنآن تسح 


یقات تفمبة 


: نذ كر من أ"ءاء حؤلاء الباحثن الأاء الآنية‎ : ٠٠٤ ص‎ )١( 

”ر م > صقاء الأعسر ¢ عك الحم مود » کال راهم مرسی ؛ تد فرغل» 
وموم جيعا جريية »> وبعصہا مفشور . 

(۲) س ۲۱۷: ذ کر بلاتونوف ب0‌دصهو[۴ .× (سه ٠١‏ )جربة النظارات‌ذات‌العدسات 
النشورية هذه ولكن بصورة أعقد . وقد ورد هنا التجربة كا أجراها عا النفس 
اساوی قررزمان إذ جمل رتدى هنه النظارات أياما متوالية ولا لسا إلا عند 
اتوم ۔ وبالتالی ظل رى كل شىء مقاوبا دة معينة » م حقق لديه :٤ط‏ جديد من 
التوافق فاصبج رى ( بواسطة هذه النظارة تسا ) كل شىء معتدلا . 

٠‏ ول إن هذه التجربة أعقد من التجربة الى ذ كرناها ف متن الكتاب لطول 
المدة الى ظل فريزمان رتدى فا النظارة » ولاه ) بقتصر بها على مشاهدة مشېد 
واحد ( كالاهة فى حالتنا ) »> ومع ذاك فتجربة فريزمان نستطيم أن نتفذ منها إلى 
قياس جانب معين من جوانب تصلب الشخصية هوالنصلب‌المسى أو اللصلب الإدرا كى 
الحسى ( یر الشخص نسبيا عن تغيبربعض عاداته ) وذلك بتحديدالدة الى يستغر قا 
الشخس منذ بده ارتداء النظارة حى بده رؤية الأشياء معتدلة ( يعد أن كانت 
مقاوبة ) .وبتطييق هذا الاختبار على عدد من الأشخاس سوف نكتفف صدق 
القوانين الى ذ كرناها فى متن الكتاب وتنالغس فى : 

وحود فروق قردية » ووجود متوسطات فاأبعة للا فراد . 

أاظر : 

Platonov, K. Psychology as Jou may like if, 
Moscow : Progr2ss Publishers, 1965. 


(۴) س ۲۲۲ عكن الرجو عفى مسألة الأرونةالفطرية هذهإل الجزء الأول من البحث الآنى : 
سويف (مصطن) الأسس النفسية لتكامل الاجتاعى » القاهة : دار المارف » 
الطعة الثانية ٠١۹٩۰‏ . 

)٤(‏ ص : فير هنا إلى ما تبين لنا قى بض وتنا التجريبية الى أجريت فى مصر من أن 
درجة الور النفسى [ وحى مظير من مظاهي التصلب ] تلتقى مم مقأيسه المختلفة 
على عامل عام واحد کا أوضحت صفاءالأعسرف رسالا للماجستیر » وهو ما أوسسه 
كنك راان أنظر : 


— 


« دراسة تجريبية الفروق المنسية فى الجود» ء رسالة ماجستير » جامعة 
عن شمس» أبريل ].۱۹٦٤‏ درجة النوتر النفسى هذه ترتفع بصورة جوهرية عند 
ا لجاعات المامشية فى ( ظروف البيثة اللصرية ) كا)راهقين والسيحيين والإاث عنما 
لدى الراعدين والمسامين وال كور على الوالى . كناك تين أنها ترتقعم بصورة 
جوهىية عند آبناء الطبقة التوسطة الدنا إذا قورنوا بمينات مكافئة مم من يتاه 
الطبقة التو سطة اللا ء 


السّلاتالثف 
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مقدمة س الثابرة کا ندرسبا ف المعامل سح مطوماتنا الراهنة س تربية الثابرة . 


مهدمة : 


من أمتع الدراسات فى عل النقس المديث دراسات النبوغ والعبقرية. ومن 
أمتع الطرق فى التى تيع فى هذه الدراسات طريقة الاتصال بالنابغين أو العباقرة 
اتصالا مباشراً > واستقصاء الموامل الحتلفة فى حيانهم وأساليب تفكيرم 
وسمات شخصيانهم . أما عن التتاح فتيسها ڪبيرة سواء أ كان تقو نا إياها 
ميزان المعرفة الببحتة » أم كان ميزان القطبيق والقائدة العملية . 

أسوق هذه القدمة لأمهد بها لذ كر دراسة من هذا القبيل قام با أستاذ 
منغ عل الفس المدیث ۔ هو العال الأمانی ما کس ڈر تپا ر Werth ei e٣‏ .1 
على إمام من أمة الدراسات الطبيعية والرياضية المحديثة » هو ألبرت أيفشتابن 
Eine‏ .۸ . کان کل منہما یکن احتراما عقا للا خر » ومن ثم فقد دراك 
فرتهار أنه إذا هكن من البحث فى بعض جوانب هذا العقل تاز فنى ذلك ˆ 
مم كبور لبحوث التفکیر البدع » وبالتاى فامحاولة جديرة بأن تحمل فی‌سبیلما 
ما تنطوى عليه من مشقة . وأدرك أينشتاين أنه بتطوعه كوضوعللدزاسةيتناول 
عام جاد من علماء الساوك إا يواصل السير فى طريقه الذى اختعله لنفسه »كان 
هو الفاعل لفعل المعرفة فأصبح أداة من أدوات هذا الفعل » وكان عارس فل 
الا كتشاف فأصبح مادة له » الهم أن الطريق فى جوهره واحد » وهو طريق 
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التقدم برسالة السام ععتاها الشامل المسيى. 

وهكذا بدأت الدراسة سنة ۱۹١١‏ واستمرت بعد ذلك لستوات عديدة . 
وف سنة ۱۹٤۳‏ آم رار إعداد التقرر عن هذه الدراسة للفشر › وجا 
اتر رزاخرا محقائى تثير الإ جاب بالفاحص وللفحوص على السواء ؛ كيف تيد 
الكشوف الملية ثم تنمو » كيف يبدأ النبوغ ثم برتقى > كين مختاط الأمور 
ويضطرب الشبد كله أمام العقل أثناء محثه عن حل جديد » وكيف بقف الشّل 
أمام هذا الاختلاط والاضطراب » هل ينغر مته بسرعة ويصططنع أى حل مخدع 
به نفسه ليتحقق له بذلك قدر من الاستقرار قوامه الوأد والبلادة »آم يعمل 
ما يثيزه هذا الاضطراب من قلق يشبه وار يقض مستقره الكنه فى الوقت 
نفسه يعىء طاقته فى سبيل الوصول إلى حل أصيل يميد بناء الشيد بصورة 
أفضل » ثم هل يى مغتاح ا مل تيجة لغامرة فكرية لافرق يا وبين مغامرة 
لقامر قد تيب وقد تخب » ثم ماذا حدث عنما بطم جزء من شېد تيب 
ذا المل ولا ينتظم الجزء الباق . . وحكذا يمضى التقرير » سلسلة من الأسثلة ٠‏ 
تترتب عليما سلسلة من الإجابات تقدم ببصیر تناف مزيد من الكشف عن 
جنات من المقل م نکن حل بوجودها )١(‏ . 

على أننا لن نمرض فى هذا لقال لمذه الكشوف ومسالكما » فلستا هنا 
فى مقام الحديث عن علية الإبداع الملى بكل مقومانما ء إما تحن بصدد 
الحديث عن ”مة معيدة من مات الشخصية » هى سمة الاءرة » وعلى هذه السمة 
سوف رکز هذا الفصل بأ کله. والذی یسترعی الانتباء حا پاتقوم کعنمر 
أسامى فى بناء القصة.التى ترس فى أذعاتتا عن عبقرية الما المظم . 

يقو فر بهار فی أحد مواضم هذا التقر ر : « بدأت الشكاة ( يمنى. 
لبكلة العلبة ) فى ذهن أبنشتاين عندما كان عره مبتة عشي عام ركان 


e 


عندثذ تيذا ف للدرسة الثانوية . . . وظل مشغولا بها بصورة عنيفة دة سيع : 
سنوات » . 

وق موضع آخر من التقر ير يقول أينشتاءن تفسه : « طوال هذه ااسنوات 
جين كنت أشعر ما مكن أن تسميه شمور؟ بالاأتج اء . شعورا بالغى قدما 
صوب شىء معين. يطبيعة اال من‌السير على أن أعبر عن‌هذا الشعور تمبيرا 
لفیا » و اکن هذه كانت حالتی فعلا » ولابد من المييز بوضوح بين هذه 
الالة وبين الاعتبارات الى تلت ذلك خاصة بالصورة المقلية لحل ». 


هذا هو عنصر الفابرة كا تعرفه قواميس اللغة » الثابرة على الأمر المواظبة 
عليه . أى اللداومة . وهو ما فعله أبنشتاان . واظب وثار على التفكير قى 
تجاه حدد . وهو كذلك مافعله غيره من أعة الفكر والممل ف تاريخ 
الإنسانية . وإذا خن فتشنا فى بطون بعض الكتب» كتب اارساتل والسير 
اتلحاصة » سير التا مين ف العاوم أو الفنون أو الإصلاح الاجاعى » سواء 
ما كتب عنهم أو ما كتيوه بأتقسهم ء أقول إذا حن مثا ونقبنافى هذا 
الوع من المؤلنات فسنجد مالا أول له ولا آلخر من الشواهد على أهية الدور 
الذى تقوم به سمة الشارة فى حياة هؤلاء النابمين . 


الثارة کا ندرسہا فی العامل : 


ولكى نقترب قليلا من جو الدراسة العلمية للمثابرة محسن بنا أن نعرض 
أماذج من الواقف التحريبية الى يستمين ما الباحثون » يستثيرون عا هذه 
السمة فى ظل ظروف تمكنهم من راسا دراسة موضوعية مدققة . فإذافرغنا 
من ذلك تقدمنا حو النظر فى حجلة المعارف التى جنيناها نتيجة لمذه الدراسة » 
وما عكن أن تعود به علينا من منفة علة فى حياتنا اليو مية . 
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الصورة العامة لوقف الدراسة كا يصطتعه الملماء الجربون تكون على 
النحو الى : يلجأ هؤلاء الملاء إلى تكليف عدد من الأشخاص ( الان 
يتطوعون لإجراء التجارب عليمم ) بأعال معينة تكتنفما بعض الشقة بصورة 
أو بأخرى . وبقدر استمرار الأشخاص فی أداء هذه الأعال والسیر بہا نحو 
المدف الرسوم لهم رغم ماب الطريق تكون درجة كل مهم على سمة 
الثابرة . هذا هو التخطيط الأساسى للصؤرة » وما زاد على ذلك فهر على سبيل 
الصقل والذيب » مازاد عل ذلك فهو صتاعة العلم . احتياطات منهحية 
تملا کل طالب علم حتیلایتورط فیمزیدمنالثقة فما شرج بهمن آراء وأ حكا» 
أو ف اندفاع حو قدر من ال هجاوز ما تبيحه حدود التجربة . وربا كان 
من أم الاحتياطات التى يتخذها الباحثون فى موضوع الثابرة ولمم أن 
جروا مونم على أنواع منوعة من الأعال بختلف نسيب كل مها من عتاصر 
الفكر والمركة ء فهذه مسال ريإضية وألغاز أقرب إلى أن تتطلب نشاطا 
فكريا خالصاء وتلكمشكلات يستوى فيا ما تقتضيه من أآقدار من الففكر 
والح ر كة » ولابد الشخص من‌آن يتردد يما جيثةوذهابا نى كل خطوةمخطوها 
حو الل الناسب » ونوع ثالث من الأعال يتضاءل فيه الجانب الفكرى 
بصورة واضحة حتى ليكاد يتلاشى إلى جانب ال جمد البدنى الطاوب ( من هذا 
القبيلالضغط باليد بعوة معينة على دينامومتر * أطول مدة تمكئة). كذلك تدوع 
الأعال من زاوية القدرات العقلية الى يتطلبها كل عمل مها » وتدوع من حيث 
ما تقتضيه من حركات تستازم نشاط بعض أعضاء الجسم دون البعض الأخر » 
وتدوع من حيث ما يكتنف أداءها من تشويق أو إقلال . . . إلى خر هذه 
الاعتيارات هيما . 


کے س 
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هنا محسن بالقارىء أن بتوقف قليلا ليدقق النظر فى بعض قاط نتعلق 
بہذہ الضروب من النشاط ووزنٰہا کاساس تقے علیہ معرفتنا : 


النقطة الأولى تتناول هذا التنويع ء اذا محرص الباحثون عليه ؟ ليست 
امسألةعر د احتياطاضد اتسر عق التعني »و ليست المسألةمجرداستقراءلعد دكبير من ' 
اللشاهدات النوعة كا هو المال ف فروع العلم الختلفة . هناك شىء آخر مختص 
به البحث ف بتاء الشخصية . علتنا خبرة البحث فى ميداننا هذا أن بمعض 
خصال الشخصية رهن بدوع العمل الذى يؤديه الشخص » أو بالأحرى بنوع 
الوقف الذى يواجيه » فى حين أن البعض الأخر عام يفصح عن نفسه فى معظم 
مواقف الياة . علتبا خبرة البحث فى هدا اليدان أن بعض ما نسميه مات 
الشخصية ليس كذلك ف واقع الأمر » إعا هو فى الواقع مات ال ركب الؤلفك 
من « هذه الشخصية فى هذا لوقف » . وقد عرفنا مثالا لنلاف فى حدیثنا ف 
الفصل السابق ع سمة التصلب » فى من هذا النوع إلى حد ما » الشخصيةالتق 
تبدى حر جة عالية من التصلب عندما تواجه عددا من الأعال المركية › قد 
لا تبدى مشل هذه الدرجة ولا ما يقرب مها عندما تواجه الأعمال المقلية . 
لذلك لانستطيع أن شعح_دث عن « تصلب الشخصية » هكذا على وجه 
الإطلاقءبل لابد من أن تقرن ذ كر التصلب بتحديد طبيمة الوقف الذىيو ابه 
الشخص . : 

من هذا الدرس ومن دروس أخرى مشابة له تعلم الباحث الحديث أن 
يسأل نفسه السؤال الآنى كلا قصد إلى سمة بريد دراستها : هذه سمة عامةأم مة 
خاصة ضيقة الحدود ؟ هى سمة ترجم إلى ناء الشخصية ومكتسبانبا القديمة » 
جزء من عدا الت اواج با مواقف المياة الحتلفة » آم هى أقرب إلى رد 
المعل الذي بتشكل معظمه بناء على طبيعة العمل أو لوقف الدى بثيره ؟ 


ذلك اجه دارسو المثابرة إلى تدويم الأعال على حو ما أوضحنا . 

قنتقل الآن إلى النقطة الثانية » ومؤداها بأى حت أو على أىأساس منطقى 
تنتقل من العمل إلى المياة ؟ هل يمكن القول بأن هذه الأعال التى يصطنما 
الدارس فى معمله شبيهة بالأعال التى تواجه الناسر. فى حياهم الواقعية ؟ وهل 
التاس يواجہون هذه الأعال ف العمل کا یواجہو نپا فی الخیاة بکل تعقیداما ؟ 
کیف وسو غ الباحث لنفسه أن مخرج من معمله با يسميه معرفة موض وعية 
بقوانين الساوك. واللبرة البشرية مدعيا ألما تصدق خارج العمل كا صدقت 
يدال ؟ 


هذ هى النقطة الثانية فى صيغة أآسثلة تراود بعض الأذهان أحيانا » وى 
أسثلة لاخص حراسات الابر: وحدها » لكتنها ممتد لتفذ إلى ص منط 
الدراسات العلمية الجر ببية السلوك ق جميع جوانبه. و لا جدال فی آنا قطة 
جديرة بأن يفرد ها محث بأ كله حتى نستطيع أن ننقل إلى التارىء جوعة 
الاعتبارات الأساسية التى يستند إلها علاء النقس فى عماهم هذا . ولكن إلى 
أن يقد ر لهذا البحث أن يكتب يكن توضيح الأمور على النحو الموج الألى : 
إن الدارسين لو ضوع كوضوع الثابرة( أو لأى موضوع آخر عا الفس ( إا 
يستندون فى أساوب عملمم إلى عدد من الدعام الأساسية » يمنا مها فى هذا 
السياق دعامتان : الأولى فكرة المينة النقية » والثانية فكرة الننبؤ . 

كيف يكون ذلك ؟ نبدأً بمكرة الميئة النقية . إن الأعال التى ينتجها 
الباحثون ليواجوا با الأشخاص ف العامل إ٤‏ راعون قبا أن تكونعينات 
ية ( أو على درجة لا بأس با من النقاء )جوا نب‌الأعال التى يقوم بها الناس 
فی مواقف اللياة خارج العمل ء والمدف الباشر من ذلك هو تسير الدراسة 
رتوسير الاستنتاج . ونة طرق معروفة لتحيل معظ أعالنا ومع رفة مقومام ا 
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الرتيسية سم انتیخاب ما ريده من بين هذه ااقومات وتقد هذا المرء الذى 
انتخبتاه ( وحده دون غبره ) داخل العمل » غير أن امقام لا يسمح هنا بشرح 
هده الطرق(۲) . | 

الهم أن كونبا هنا بصدد عينات نقية أو شيه قية يستتبع بالضرورة أن 
تكون أقل تعقدا من أعالناق صورتما الطبيمية » ويستتبع غالب أن تكون . 
أصغر حجماً من الأعال کا نمارسما فى حياتنا الماد ة . ومعنى ذلات أن الساوك 
البشرى الذى. نتغذه موضوعا للدراسة العلية داخل العمل .ليس صورة طبق 
الأصل ما هو عليه خارح العمل . هذا سحيح ولا عراء فيه . كن هذا الفرق 
لايبرر القفز إلى استتتاج أن المعرفة الى حصاما نتيجة طمذا النوع من الدراسة 
لاتقر بنا إطلاقا من المعرفة بقوانين النداط الإنسانى كا بحدث فى واقع المياة . 
وإلا وجب علينا تمشياً مع هذا اماق نفسه أن نرفض جميع نتاعج العاومالطبيعية 
على أساس آنا أولا وقبل كل شىء تاج مستيخلصة من التجريب على عين ات 
( نقية نسبيا ء وصفبرة ال مجم ) من للادة ومظاهر الطاقة الختلفة . 


ولكن ل لارفض هذا ولا ذاك ؟ سیب ریسی نعتمد عليه ونمل به 
ججيعناولكن مع اختلاف ف درجات الوضوح التى تكتنغه فى أذهاتنا . خلاصة 
هذا السب أننا نعتبر الحك المقيقى لقيمة المهود القى يبذها الملماء فى سبيل 
الوصول إلى المعرفة الدقيقة الصادقة هو أن تصح تفبؤاتهم . ( تم ما حكن أن 
يام على هذه التنبؤات من تطبيقات ) . 

ليس الحك إذا هو أن يكون مايدور داخل العمل صورة فو توغرافية لا 
تحدت خارج العمل » بل على الضد من ذلكإن سر عظمة لاج العليى وجوهر 
عبقريته هو فى | كتشاف هذا الطريق : ركز جهودناعى جزء أو عيدة حدودة 
من آی جانب من جوانب الواقع يط بنا فنكتشف خصائصهاء ثم عيسة 
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مانب آخر فنكتشف خصائصم ا كذلك » ومن حین لأخر مخرج ببعض 
الننبؤات التى #بخذ صورة تطبيقاتعلية نتوقع ها أن تؤدى إلى تناج ملوسةء 
فإذا صدق تنبؤنا وأتت التطبيقات هذه النتا ج كان فىذلك ما بطمثند__| على 
جدوىجمودنا السابقة . وعندئذ نعود إلى معاملنا نواصل ال مود حيث اوققت» 
٤‏ نعود بعد ممحلة معينة من الود الجديدة فنئنباً و نطيق » وهكذا. وكثيرا 
ما یکشف هذا التنبؤ والتطبیی عن عیوب فی آفکارنا ونی جار بنا کا مارسناها 
داخل العمل » فندخل عليها من التصحيح ما مجعلما أقدر على حمل عقولنا حو 
مزيد من العرفة الصادقة بالواقع . هذا هو الطريتق النى يتبعه العللاء فى أىفرع 
من فروع البحث » وهو الطريق انی نتبعه فی دراسة آى مظمر من مظاهر 
الحياة النفسية » وهو الذى مول لنا أن نمتبر دراسة الأعمال البسطة المصمرة 
داخل الممل مؤدية بنافى نهاية الطاف إلى مزيد من المعرفة بالأعال الق دة 
کا مارا الناس قى حيانمم الواقعية وبالقوانين التى تنظمما . 
وأخبر | تأنى النقطة الثالثة ؛ وخلاصًبا أن عينات الأعال التى بصطتدها 
الباحثون لدراسة موضوع الثاءرة لابد من توافر شرط سين فما وهو ألا 
تكون هما :اة طبيعية تفرض نفسها بسرعة على الشخص الذى يؤديما . فإذا 
كانت هذه الأعال مثلا مسائل رياضية أو مشكلات ميكانيكية أو ألفازا 
نطلب إلى الشخص إمجاد حل ها فيحن 'راعى فى اختيارها أن تكون أصعب 
بکشر من أن يستطيم الشخص بستواه المقلى الراهن أن حلا » بل وكثيرا 
ماراعی ف‌المسألة أنتکو ن غر قابلتللسسل(علل ألا يعرف الشخص ذلك مقدا) 
وبذلك تتاح الفرصة لظلهور قدرة الشخص على الاستمرار فى الحاولة » وتنتظر 
لاری إلى آی مدی سوف یستمر وقد ختار أفعالا لإمہاية ها بطبیعما > کآن 
نطلب إلى الشخص القيام محركة معينة أو اخاذ وضع جس معن أطول 


مدة بمكبة , 


س 


مثل هذه الأعال من أا أن تكشف عن قدرة الشخص على 
الاستمرار فى عمل معين » رغم كثير من الشاق السقلية والبدنية » ورغم ماقد 
شيره العمل بطبيعته من ضيق وملل'. 

هذه می الثاترة » وهذا هو أساوب دراستا کا عارسه عاء النفس ف 
معاماهم » فاذاعن التتائج التى توصاوا إلا ؟ 


لكل عل حاضر حتلف قليلا أو كثيراعن ماضيه وعن مستقبل 
وخير صورة ترتسم للمعرفة فى الذحن بأى قدر وبأى 8 ما فس 
محقائق الل أو بجزثياته صورة يبدو الل فها على أنه بناء متصل العو » 
ما نعرفه اليوم سوف ينمو غدا » وف هذا الَو سوف 2 ف ظل 
إطار أ كثر شمولا . تلك علية شببہة بالفو ف ى کان حى » فى الإنسانمثان 
الطفل لا يبقىطفلا يضاف إليه زيادة فى طول ساقيه وذراعيه » وقعرض رأسه 
ومنكبيه » لكن الطفل يتحول إلى راشد » تظل فيه بضع خصائص کانت 
تصحبه فى طفولته وقد مزا عن طفوة أ ی کانن آخر ء» ومع ذلك فإن‌شکلہا 
ووز مما ف البناء يتغير قليلا أو كثيرأ . هكذا ال محال فى عللنا ء مانقوله اليوم 
لیس ہو الق کل الق » ومع ذلك فهو جزء من الق » نعرفه اليوم ء وسوف 
يتعدل شکله ووز نه فی البناء الكلى أثتاء الو غداً . 


لست أدعو بهذا القول إلى أن يزو د القارىء مسبقا بدظرة الشك المطلق 
ف قيمة ماسأنقله إليه من معلومات ء ولكن أرى أن أمانة ام مح على آن: 
أزو د القارىء بالإطا ر الذحنى الصالم لسن تلقى هذه العلو مات . إنبا القدر 
من المقيقة الذي استطاع علنا اليوم أن يظمرنا عليه . وغداً سوف يدخل 


هذا القدر كجزء ف بناء أ كبر » وسيقتضى البئاء عندذإدخال بعض التعديلات 
على هذا الجزء لكى يتحول من معرفة الامس إلى معرفة ملاعة اليو ا مديد . 

اذا خعرف إذا عن سمة الثارة ان ؟ 

ولا : : نرف انما سمة عامة » لات تتوقف على نوع العمل الذىيؤديه الشخص 
بقدر ماتتوقف على الشخص نفسه . فإذا أردنا أن تارج هن القيقة إلى لنة 
الخیاة السملية فعناها أندا إذا شاهدنا شخصاً بدی قدرا کیرا من المثارة أثناء 
أداثه علا ما فيحن على صوابعندما تينب بأنه سيكون مشار؟ كذلك إذا 
ماتقدم لجاز أعال أخرى . ومع ذلكينبفى نا أن نرف ح دو دنا فلاحمل 
الأمور أ كثر ما حتمل . ينبضى لنا ألا نشعر بأن هذا التنبؤ سوف يصدق 
مائة فى المائة . والواقع أنه يندر أن يصدق تنبو علبى واحد ذه الدرجة » 
هذه فى السمعة الكاذية لملم » والاة الادعة الى حيط به فى نقوس عبيه 
من غر اللارسين له » ييا يعرف الارسون أن صدق التنبؤ فى مثل حالتنا هذه 
مسألة اتال غسب» وهو احمال بدرجة عاليةفعلا لكنما لا تصل إلىالكال. 
ويعرف هؤلاء المارسون أيضا أن هذا القدر من الممرفة فى الوقت الماضريمنى 
درجة ملحوظة من التقدم فى سبيل التبصر بقوانين السلوك البشرى وحسن 
التدبير له » أن أستطيع المغاضلة بین شخصین على ساس تنبو على أن زيدا 
سوف تغلب عليه الثارة أ كثر من عزو يمن آتنى أستعليع التقم نحو مزيد 
من ترشید اللیاۃ بدلا من ترکہا پیا لمبث قوی نجهاما. 


مستوی I‏ هو جرڙء من عدة 
اک عمنی ننا إذاأتنا : E‏ مهم بعدد من 
الأعمال واستطعنا س خلال أدانہم هده الأعال أن ' ر نزولا أو صعو دا 


م ۴۸ سه 


بحسب متوسط مابیدیه کل مہم من مثارة ى أداء هذه الأعال ء غ کلقدام 

بأعال مائلة بعد شمر أو أ كثر قليلا وأعدنا ترتيہم حسب مثاارة كل مهم 
فلن جد فرقا يذ كر بين الترتيب الأول والترتيب الثافى » سيظل فى المقدمة 
من كان ف القدمة من قبل » وسيظل فى الم خرة م كان الأخبر من قبل » وان 
تتفي ر كثبرا مراتب الأشخاص ف المواضع المتوسطة . 


ومرة أخرى ليس ثمة ما يبرو حميل الأمور أ كثر مما حمل » فهذا 
الاستقرار لسمة للثارة لدينا بحر الراشدين لا يعنى أننا نولد بها هكذا » 
يعبارة أخرى لا يمتى أننا مزوحون بها ( أو بالأحرى بهذا القدر منها ) 
فطريا . إعا الثابرة عادة | کتسیناها ورسخت فی تفوسنا شأنپا فى ذلك شأن 
كثير من عاداتنا الراسخة . وكجميع العادات الراسخة أو السطحيه المارة لابد لها 

من أَساس و فعاری فی صي تكويننا المضوى وإلا لا أمكن لپاآن تقوم أصلا 
( ضادة الكلام مثلالابد لبا من وجود أساس فطرى لديا وإلا لا قامت 
أصلا ومع ذلك فاللغة التى تكلم وليدة التنشثة فى مجمتع ذى خصبائص 
س 

ہنا ینبتی لنا آن نوضح آمراً قد یموق فہمنا للا مور إذا بتى على ما هوعليه ۰ 
فقد حرج الئاس على تصور المادة مرتبطة بالنشاط الحركى » (كمادة استيخدام 
اليد امنى ف السكتابة بدلامن اليد اليسرى » وعادة الثى بسرعةأوالثىببطء» 
وعادة إصدار شارات تمبيرية باليدين مصاحية للكلام . .ل )ء إلاآن‌ هذا 
التضييق فى استتخدام مفهوم العادة ينطوىعلى أزوم مايازم » والواقمأننا تكلم 
:فى علم النفس عن عادات ح ركية كانتكلم عنعادات ذهنية وعادات وجدانية › 
والشىءا ل جوهرى هنا هو أندا بصدد قالب من القوالب التى ينتظم فيا الاوك › 
أعنى سلوك الفرد » ويكون هذا القالب مرنا إلى حد ما فى يعض مراعل السر 
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( المبكرة بوجة غاص ) ء أى قابلا لإدخال تغييرات وتعديلات عليه بفعل 
خبرات اليا الختلفة . وعلى هذا التحو نستمايع أن نضم س الثاءرة فى الإطار 
الناسب لبا ؛ فالثارة عادة وجدانية تنمو وتتعدل ت_أثير خبرات المياة 
التوالية » وه ىكأية عادة راسخة جمد على شكل معين كلا تقدم العمر بنا . 

ثم ماذا لدینا من معاومات أ کثر تفصیلا ؟ 

قلنا إن المغاتره سمة عامة » بكشف القدر المعوافر منها عن تفسه" أيا كا قت 
طبيعة الممل الذىن يواجه امرء » فالثار فى عمل مثابر فى غيره من الأعمال . 
إلا أن هذا النكلام على إطلاقه غير سحيح تماما » فهناك فرق بين مثارتنا 
فى مواجهة عل يقتضى معظمه جداً بدنياً » وين مثابرتنا فى مواجهة عل 
يقتضى جدا عقلياً ؛ الفرق ضئيل لكنه قاثم » ومخيل إليناأن أفضل طرية 
لديم هذه النقطة للقاریء هى أن نقدمها على النحو الات : إذا أبدى شخص 
درجة عالية من الثابرة على أداء عمل يغلب عليه الطابع البدنى فإنا نستطيع 
( بدرجة عالية من أليقين ) أن تتنباً بأنه سيون مثابرا فى أداء أى عل بدلى 
خر ء لكندا لن نستطيع أن نقدبأًبيقين ماثل بأن هذا الشخص سيكون مثابرا 
كذلك عندما يؤدى علا ينغلب عليه الطابع المقلى . والعكس يح 
أيفا إذا بدأنا من العمل العقلى لنتنباً عا يكتدف العمل البدنى . ليس معنى 
ذلك أننا ستسجر تمان عن التنبؤ » أو أن نبنا فى هذه الالة لن يفترق 
عن التخبط الأعى . هذا غبر صحيح ء الصحيح أننا سنظل 
قادرن على القنبؤ » لكن اعبال صحة تنيؤنا فى هذه الالة سيكون أقل 
من احمال صحته فی حال اتنب من ممل إلى آخرء داخل فئة وأحدة 
من الأعال .` 

ونمة سوال يكثر إللاحه على الأذهان » وهو سؤال يتناول الملاقة بين 


س( 


المئارة والذ كاء ؛ ما هى حقيقة العلاقة بين هاتين السمتين ؟ الجواب على ذلك 
يتألف من شقين : 


أوطا خاص بالستويات المتحفضة لا زكاء » يث ينخفض الد كاء تبدو 
الملاقة واضحة بينه وبين الشابرة » علاقة إجابية على درجة لا بأس بها من القوة. 
فترتفم امثابرة مع ارتفاع الد كاء وتنخفض مع اتخقاضه . ويستمر الأمر كذلك 
حتی تقترب من ذوی ال ذکاء التوسط . فإذا نظر ناف أمر هؤلاء وش أمر ذوى 
الذكاء التغوق فلن جد ارتباطا بين ال كاء والئارة » فقد يكون الشخص 
متوقد الد كاء لكنه فى الوقت نقسه ضئيل للثارة » وقد يكون متوسطا فى 
ذکائه ء لك حظه من المثارة كبر . 


وجدير بالذ كر هنا أن الثابرة تعوض جزءاً كبيرا ما نسميه الكاء الماح . 
إن نسبة كبيرة من الفروق التى نشاهدها بين الأفراد ونمزوها إلى تفاو تم 
ف الد کاء تما 'رجع إلى کونہم متفاوتین فی السرعة التی ینجز ہا كل منم 
عدداً من الأعال المقلية لاق نوع المطوات التى تقوم بها عقوم لإنجاز 
هذہ الأعال ( ۳) ومن هنا تتضاءل هذہ القروق إلى حد کبیر إذا كانت 
مواقف المياة التى تواجه الأشخاص لا تازمهم بالإسراع فما يعد إليهم حله 
من مشكلات . هنا تتدخل المشابرة فيقرب ما بين البطىء والسريم كلام 
يستطيع الوصول إلى المل اليد القبول . وف بعض الواقف حيث يؤدى حل 
مسال ما إلى ظهور مسألة جديدة حتاج بدورها إلى حل جديد بحيث لايتم المل 
القيقى الشامل إلا عواجمة جميع حلقات السلسلة رجح كفة الثار رغم بطء 
ذکائه على کفة من کان حظه من المثارۃ ضثیلا وقد اقترن پسنرعة الد کاء . آہا 
إذا تمسر للمرء قسط وافر من الثاءرة وقسط وافر كذلك من الذ كاء الماح 
( السريع ) فها هنا تربة خصبة النبوغ . 
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ربية المثارة 


إذا كان للمثابرة هذا الدور المام فى تمويض بطىء الذ كاء عن بطته ء وإذا 
كان هما ذلكالوزن الكبير ى كين البعض منأن يسلكوا ف مسالكالنبوغ 
والعبقرية » وإذا كانت بالإضافة إلى هذا وذاك تعتير إلى س حد كبير عادة 
وجدانية راسنخة قابلة للعغير والمو من خلال خبرات اليا امتوالية فقد أصبح 
السؤال الى بفرض نفسه على الذهن هو : كيف ننمى هذه العادة ؟ کیف 
نفرسپا و تتعېدها فی نقوس النشء ؟ 

بقليل من التفسكير فى طبيمة الثابرة كا أوضحتاها» ( وهى مداومة السير 
حو غاية ما) » وفى طبيعة التجارب‌التى جربا العلماء لقياس هذه السمة والتعمق 
فى فهمها › نستطيم أن تضم اطوط المريضة بر تامج ربوى هدفه تثمية 
الثارة , 

م رکئان أساسيان بدو ہیا م لا تقوم هذه السمة : مواصلة العمل ء 
هذا ركن . وأتجاهه حو هدف بمينه ء هذا هو الركن الثأى . إن مواعلة 
السسل وحدها لاتدخل حا نى مة الثابرة » بل قد تدخل ف عةالتصاب » نما 
أقرب إلى الاستمرار فى المركة بفعل القصور الذاىف ميدان الظواهرالاييمية. 
وام يلوغ هدف مين دون السى الشل إل هنا أيضا لاعلا قة له بالثابرة . 
حو هدف ما فهذا هو جوهر النشاط الذى تنظمه هذه السمة . 

دشترط أن يكون مضمون المدف مجوانيه وتفصيلاته الختلفة واضحا ماما 
rly‏ > إ نما یکی الشعور بالا مجاه حو هدف ما . وقد رآینا مثالا 
اذك فى الدراسة التى أجراها فرت بابرعلى أينشتاين وتپدو هذ. المحقيقة بأجلى 
صو رها فى حالة المبورين والشعراء »> يواظب الواحد مهم فةرات طويلة على 

السسى حو هدف يشعر به لكنه لا ری ملامح وجهه . 
( م ١١‏ عل التقس المديت ) 


س 4 س 

هذه هى النقاط الريسية التى ينبفى لنا أن ندخلما فى اعتبارنا . 

معذ اوا كير الملفولة تبدو مظاهر السى حو المدف فى نسبة كبيرة من 
أفعال الإنسان . قد بون المدف كرة صغيرة ماونة باون أرجوافى جذاب 
وقد تدلت فوق سربر طفل فى الشهر الرابم من عره »أو صندوقا صفيرا على 
الأرض آمام طفل تار ا اوس حديثا وهو لابزال فى شهره السادس » أو لمبة 
رك آمام صنیر تمل البو حدیتا وهو !ا زل فی شهره الثامن » أو.. أو 0 
فی هذه الواقف وأمثاما جيم ( به بض النظر عا يبدو لا محن الراشدين من 
تفاهة هذه الأداف ) تبدو خبرات الطفولة التی لتم رواسب ها فى ت 
الثابرة - وعلى حسن |دارتنا حن الراشدين القأمين على تذشئة الصغار » آقول 
على حسن إدار تنا لېذه للواقف أو لعظمما ( على امتداد عر الطفل ) تتوقف 
النتيجة . 

كيف يکون حسن الإدارة ؟ فى هذا للقام لا نستطيغ أن خطط التفاصيل. 
علط طاريق هی وحدها ال فايع آن رمیا وهی مل السو ای: 

آولا: : ال فى المسافة القأعة بين الطفل والمدف » بحيث يتسى للطفل 
فى كثير من الأحيان أن بصل إلى البدف الذى بقصده » ولكن بعدأن يبذل 
قدرا ممیتا من الد يتداسب.وعمره كا بتلاءم وموعة الظروق الحيطة يه . 
هذا مبدا ينبغی لاراشدين أن يسمخدموه بذكاء » سواء بالسبة للاأهداف 
الحسوسة ( فى حالة صقار الأطفال ) وبالنسبة للاهداف العنوية ( التى تزداد 
بها فى حيط الطلغل كا تقدم الممر به ) . اليدف القريب جدا لا عط 
الطفل فرصة لمران على تعبثة طاقته فى خدمة دافع ريسى واحد لد معقولة . 
والبدف البميد جدا يؤدى. بالصغير إلى التتيجة فسا ولكن من" طريق 
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خر . أما المسافة الوسط فهى خير ما بمنح الطفل قرصة الران » على شربطة أن 
تنهى بالحصول على الدف فى معظم الأحيانءأو على بديل مدا ا مد فل فى نقس 
الطفل وزن مقأارب . 

ثانياً: تجزة البدف الواحد (الكبير نسبيا) إلى عدد من‌الأهداف الصغرى 
تع على مافات متفاوتة من الطفل » فبمضها قريب والبعض أبد ومكفا » 
محیث یعی تراک خبرات ال مصول على هذه الأأجزاء مزيدا من المحصول على 
المدى الأصلى الكبير . وتكن القيمة المقيقية لهذا الجانب من حسن الإدارة 
فى أنه بقلل من خبرات التراجم عن بمض الأمال والغايات التى تبدو صعية 
الئال » ويزود الطفل فى الطريق بأقدار متوالية من مشاعر النجاح تقوم هى 
نفسها برقم قدرته على تمبئة لزيد من طاقته حو نهاية الطريق . ومحدث أحيانا 
أن محتل أحد الأهداف الصغرى مكانة متازة فى نفس الطفل بدرجة تجمله 
أقرب إلى إرضاء الدافع الأصلى حو البدف الكبير » عندثذ تصبح مهمة 
اإراشد أن ببرزف محال إدراك هذا الطفل الہدف التالى حتى يستقر فى شعور 
هذا الطفل أنه م جز سوى جزء من مهمة لأ يزال هما بقية. 


ثا : حماية الطفل من آكار الأهداف المارضة القى لاص ما با لمدف الأصلى 
والتى قد تفرض تفس على اهمه لسبب أو لاخر فتشتت جهده » ومنعه من 
تر كز طاقة ال ركة ( الادية أو المعنوية ) فى مجرى وأحد . 


وبعد س فمذه مجرد خطوط أو مبادىء عامة لبر نامج تربوى هدفه تنمية 
الثارة » محتاج فى تطبيقه إلى قدر من البصيرة بقّدرات اللشء فى مراحل العمر 
الختلفة وى ظروف الحياة التباينة . ومحتاج ,كذلك إلى قدر من المرونة يكفل 
تغيبر الوسيلة دون‌التنازل عن الناية . ومحتاج أيضا إلىقدر من اموضوعيةيضمن 
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الاحتفاظ بسافة معقولة بون الراشد والطفل نممكن الراشد من أن مسن 
إدراك شخصية الطفل » فبراها على آنا بئاء له جوانب متعددة وأن 
الثابرة ليست سوى سبة واحدة فى هذاالبتاء » وأن قيمة هذه السمة 
لاکن فی فاا وللكن ف ىكونها لدعانة الوجذاية قوی السل الطلاق 
فی الونسان . ٤‏ 
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علبقات تفصيلية. 


)١(‏ ص ۲۲۹: نشعلت محوث التفكر الإيداعى بصورة ملحوظة بعد سنة ٠١١ ٠‏ .وقد تتاول 


(۲) س 


علماء النفس هذا اللفكير من زوايا متعددة . وعكن حصر هنه الزوايا فى ار : 
زاویة القیای وفہا ب الباحث یاد وسیل ااتقدیری الوضوعی الک یل کل جاتب 
من جوالب عملبات اليفكير الدع . وعشل منا الأنجاه جيلفورد . وزاوية الاهتام 
بختيجة التفكير اليدح والنظر فى تلك الحصائس الى إذا توافرت فى عمل ما قينا ج 
يانه مبتكر »و لهذا الاما فر سون. م زاويةالملاقتین‌القکیرالبدم وین‌مان ` 
الشخصية وها يهم الباحث بإلقاء الضوء على الملة ين .ازدياد النشاط الإيداعى عند 
الشىضس وس مستواه 1 مقا بیس بعض مات ال2حصة » وکن بوا هتا الاعاه 
رعوند كاتل . ونير زاوية الإبداع كسملية للاجابة على سال كيف يم اكير 
الإبداعى ق ميادينه المختلفة . وهذه هى الزاوية الى عالج مها فرتهاعر التقكير 
الإبداعى فى ميدان افيزياء الرياضية » وعالج مها م . سوبف التقكير الإيداعى فى 
ميدان الشعر . 

وتعتبر الزوايا الأريم مكلة لضا العش فى الانجاه إلى إمدادتا بجظرة شاءلة 
اتفكير الإبداعى . 

وقد بدآت تظبر أخيراً دراسات تطيقية فى كيفية تنفيعط اقكير إيداعاً . 


: انر‎ 
Golann S. E. Psychological stady of creativity, 
Psychol. Bull, 1963, 60, 548-565. 


أظ ر كذلك : سويض»م» « لثمية الفكر الشلاق» ءاحل تابر ott 1Y‏ 


٤‏ الإشارة هنا إلى طرق التحليل الماملى۔على أن تشخدمبطريقة منهجة سلمةء 
يدا فما الباحت ,عجموعة من الأعمال ( أو الأداءات ) لا يستخدم فى اققاها غير 
يميرته » على ساس أن من الأعمال ص إلى قتات كل خئة ميا تقتضى جانا معي 
من النفاط الإلعاتى . م يكلف عبنات من الأشخاس بأداء هذه الأعمال » وغسسب 
الارتبالات بين التنائح م جرى ليلا عاملياً على هنه الارتباطات - وعللى ضوء 
نتيجة التعليل الماملى: يعيد اانظر ق الأعمال لتعيتها فى الاعباه الذى توحى يه طييعة 
العوامل . م يعيد التطبيق ساب الارتياطات فالتطيل الماملى» وهكذا دوالك عدة 
عات حق يسل إلى عزل عدد من الموامل المةة ضما عن ابش » ويعرط أن 
يسم كل عامل بنصيب معقول فى استيعاب نسبةمن الاين الشترك » وبعرط ألا تحترى 
بطارية الأعمال الهائية ( الى يطبن نما الباحث فى ختام ت#ليلاته ) على أعمال مشيمة 
تشع تفا عل أ كثر س عامل واحد ؛ وبدرط أن تكون اعمال جا زات 


eh 


تشعات عرتقعة على العوامل السعخلمة ٠‏ هذه الطريقة عكن تستها بطريقة التدرج 
ى التقة العامة . 


(۴) س ۲٤۰‏ : عسن بالقاریء النخصس أن ہت بحوٹ قر نو ۴٥٣٥٥40۸‏ .0 .۷ ال 
اہی ا إلى الفرقة ون عاملى « السرعة » و « للستوى » ف الذكاء . 
اتظر : 

Furneaux, W.D. Manual of Nufferno Level test, London: 


National Foundation for Edacational Research in England 
and Wales. 


Furneaux, W.D. Marual of Niufferno speed tests, London 
National Foundation for Educatioraral e in FÉngland 
and Wales. 
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انملع 
الآتزان الج یلان 


الدراسات الحديثة - ماذا نم بالاتران الوجدای س كف قيس الاتران 
وباق - الاتزانالوجدانى كبمة عريضة ‏ عودة إلى النظرة الكلية لابتاء . 


مقذمة : 

لا أجد وأنا ععرض المحديث عن هذه السمة الكيرى من مات الشخصية 
فى هذا القصل الأخير م كتاب العام اريسية لمل النفس المديث » لاأجد 
خيراً من أنأعود فأذ كر القارىء بكتاب « الفراسة » لاعالم المرهى القدم تد 
ن عر بن السين الرازى . ذلك أن فى هذه التذكرة كيرا من المبر ؟ لمل 
أوضحبا ميان ماعكن القارىء أن بستشفة من أدلة على أن ميادىء التقكير 
العلى الحديث فى موضوع الشخصية ليست مبتورة الصلة بالفكر القدم › 
وأن جوهر النظرة العلمية الذى يدعو إلى احترام شاد الواقع » واتخاذها 
اسا التعمےم فى أحكامنا » ويدعو إلى حساب إحتالات الترجيح حيث لبدو 
شمادات الواقع أحيان) متبايئة أو متعارضة فبا ينها ٠‏ أقول إن جوهر هذه 
الدظرة ليس وقتا على سلالة بشرية دون غيرها » ولا على بقمة جفرافية 
دون سواها ۰ 

وإ مورد فا بى بضعة أمثلة من أقوال الرازى ليشد القارىء 
بنقسه بعض ملامح النظر الملى عند هذا القكر المربى الى عاش فى 
النصف الثانى من القرن الثالى عشر وأوائل الثالكث عشر الیلادی 
(۱۱۰ — 11° م( . ستہل ارجل كتابه بتمريف عام الفراسة فيقول : 
« الفراسة عبارة عن الاستدلال بالا حوال الظاهرة على الأخلاق الباطبة » . 
وهر رآی قرب مأیکون إلى رانا ارقت الماضر إت صل إلى ممرفة لاء 
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الأسامى للشخصية عن طريى مشاهدتنا اهر الاوك الختلفة ٠‏ ويقول فف 
موضع تال: «إن أصول هذا العلل مستندة إلى الما الطبيعى وتفاريمه مغررة 
يالتجارب» وكان مشل الطب سواء بسواء » فكل طمن .يذ كرف هذا العلم 
فو بعينه متو جه فى الطب » . وهذا التشبيه لايزال يعقده المللاء الختصون 
فى الوقت الراهن على أساس أن علية تشخيص الأمراض فى الطب (. الباطنى 
والنقسى ) إعا تبدأً عشاهدة عدد من الأعراض أو مظاهر الإضطرابفوظاثف 
معينة م يستتتج الطبيب وجود مرض معين» وامرض هنا نظام أو قالب ماتنتظ 
على أساسه هذه الاضطرابات ء وشبيه بهذا مامه الدارس لبناء الشخصية » 
إذ يستنتج وجودمة ماوراء مشاهدته عدداًمن مظاهر الساوك ( بغْض النظر 
عن الصحة أو للرض ) » والسمة هنا نظام أو قالب تنتظم من خلاله هذه الظاهر. 
ويقول الرازى فى موضم ثالث » وذلك أثناء حديثه عن-الطرق الى عكننا أن 
تمرف با أخلاق الناس: « آنا إذا عرفنا شيت من الطرق اللذكورة عند 
حصول خا مخصوص ف الباطن فقد مكنا آن نستدل بحصول ذلكاللق. 
على خلق آخرء ومتال: آنا إذا عرفنا كون الإنسان سريم القضب فى كل شي ء. ' 
عرفاآنه لا یکون تام القكر ف الأمور» . ومثل هذا القول لانزال أردده' 
حتی الیوم عندما تتکام عن الفائدة التى جنها من معرفة مات الشخصية» 
فالسمة باعبتارها الب ريط بين عدد من جوانب الساوك رابطة محددة منتظمة 
مکنا آن مدنا بأساس لنب لا غبار عليه » نشهد جانباً ميت من ساوالشخص 
فنتنباً عا سیکون عليه ساوکه فی جوانبه الأخری . ویقول اارازی ف موضع 
رابع : «إن كل واحد من هذه الدلائل ليس دليلا يقينيا بل دليل يفي د الظن 
الضعيف » وكلأ كانت الدلاتل اللطابقة على للدلول الواحدأً كثر كانت فإفادة 
اظن أقوى ٠‏ فيجب على صاحب هذا الل أن لاحك باليل الواحد ولا 
ٻالدلپلين بل عليه أن يعتبر جميع الوجوه في هذا الباب » . ثم يقول فى موضع 
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خامس : « إن هذه الدلائل إذا تعارضتفلابد من الصيرإلى الآرجيح). وبعضى 
بعد ذلك ليقصل القول فى هذا الترجيح وكيف يكون . ونه أقوال أخرى 
من هذا الطراز تشيع فى مواضع متعلدة من الكتاب لفكشف عن أصول 
التفكير الملمى ىموضوع بتاء الشسخصية الإنسانية » وإلىأى مدى استطاع الفكر 
العرنی القدم أن يسهم فى مديد هذه الأصول . 


الدراسات اللديثة : 


ولنتركالاأن ارازى وال جذور التارخية البعيدة لاتمكير الملىفىموضوع 
الشخصية . ماذا عن الدراسات الحدية فى ايدان ؟ 

الإجابة على ذلك أن الدراسات ال مديثة متشعبة » ون من أم ملاتا 
ذلك امجال الذى يتناول الباحثون فيه نظام الشخصية الأسامى » الشخصية 
رتم کل مايصدر عا من مظلاهر الساوك التى لا أول هما ولا آخر اء ذو 
خطة هندسية بسيطة » قوامما عدد حدود من الحاور أو الأبعاد » وتترتب 
هذه اجاور فيا ييا ترتيبا هرميا على التحو الأهى : فى أسفل قاعدة الہرم 
مظاهر الساوك التى تصدرعنا فى كل لحظة من لحظات المياة » وهذه ى 
مادتنا الام . وأعلى من ذلك قليلا جوعة المادات التى تنظ من خلا لما هذه 
الظاهر » والعادات بوضمهاهذا تمشل آدلى مستوى من مستويات التظم » 
وبجكن اعتيارها البراعم الأولى للىحاور . وأعلى من ذاك مستوى اتحاور 
الأولية أو الأبماد الصغرى ( وقد نسميها المات)» وحذه تقو مكأطرلتدظيم 
المادات » ثم من فوقبا تموعة الحاور الأساسية أو الأبعماد الكبرى ( أو 
السمات العريضة ) »كل مما ربط بين عدد من السات الصغرى فى سياق 
له متطق واضح واساق ملحوظ . 

ذم هي اللبيلة الأساسية لبناء الشخصية ء وقد أمكننا معرقبا بوساطة 
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طرق المجريب والقياس والتحليل الإحصالى التى عرفها اللاء فى نصف 
القرن الأخير ٠‏ فهى إذاً مرة مباشرة لاجهود العلمية المعاصرة ٠‏ ومع ذلك 
فھی لا تزال تمضى على الدرب نفسه الذى أسهم الرازى وأساتذته من أمثال 
جالينوس الطبيب الرومالى وهيبقراط الحكيم الیونانی ف .نمید جنباته 
وتوجيه الباحثين إلى السير فيه . 

وقد حاولیافی بضع القصول السابقة ن نقدم لاقاریء العر بی لحات من‌هذه 
المرفة العلمية للعاصرة فمحدثنا عن « الرونة أو التصلب » ء ثم عن سمة 
«الثارة »» على أساس مما موذجان لتلك ال جوانب التى أمكن الكشف عن 
مقوماتبا وعن دلالہا فی نظام الشخصية . وأنيما مثالان للمحاور أو الأبماد 
الصعرى ق هدا الاظام ٠‏ 

وئی هذا الفصل تتحدث عن «الاتران الو جدانی» اعتبارہ حورا من‌الحاور 
الأساسية أو مة من السمات العريضة للشخصية » آملين بذلك أن تكتمل فى 
الذهن صورة على درجة لابأس بها من الوضوح لا نعتيه بالأبماد الصغرى 
والكيرى » وكيف أن الأبماد الكبرى تعنى مزيدا من التحقيق لا كان 
برجوه الرازى : « آنا إذا عرفناشيثا من الطرق المذ كورة عند حصول خلق 
خصو ص ف الباطن فقد. بمكندا أن ستدل محصول ذلك الحلق على خلتى آخر». 

ماذا نعتی بالإتزان الوجدالی : 


وللقصود بالاتزان الوجدانى الإشارة إلى ذلك الأساس أو الحور التى 
ينظ جيم جو انب النشاط التفسى الت اعتدنا أن نسما بالانقعالات أوالتقليات 
الوجدانية من حيث تحقيقما لشعور الشخص بالاستقرار النفسى أو باختلال هذا 
الاستقرار » وبالرضا عن نغسه أو باختلال هذا الرضا» وبقدرته على العف . 
مشاعره أو بإفلات زمام السيطرة من يديه . والحور هذه الصورة عتد بين 
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طرفين » أحدها مثل أعلى درجات الاتزان أو الاستقرار النفسى > كا ثل أعلى 
درجات السيطرة على حاضر هذا الاتزان ومستقيله القريب » والأخر شير إلى 
أ كبر قدر من الاختلال الذى يأخذ شكل تقلبات وجدانية عنيفة متلاحقة › 
لیس ما ما یہررھا فی نظر صاحبہا فی الواقع الڌی محڀط به ء وتکون فی غلب 
الأحيان مصحو بة بضعف القدرة لى ضبط النفس أو السيطرة على تلك التقلبات. 
وقد اعتاد الملماء أن يطلقوا على القطب الأول اسے ھ النضج الوجدانى » أو 
« قوة الأنا »» وعلى الثانى اسم « الضف الوجدانى»“ أو « المصاية" » 
وأحيا «الانغعالية» . وبين‌القطبين عتل الأشخاص الختلفون مواضعختافة . 
وبعبارة أخرى إذا بحن قسنا الأشخاص الختلفين قياس للاتزان الوجدانیتبین 
لتا اہم حتاون مواضع تتفاوت قر من أحد الطرفين وابتعاداً عن الطرف 
الآخر . ويندر أن جد شيخصا بمثل النضج الوجدانى ق أ كل صور. »> ويندر 
كذلك أن جد شخما مثل العصابية بعينها . فحن نعرف من عديد الدراسات 
التجريبية التى أجريت على الصغار والكبار أنه يكاد يتعذر وجود شخصواحذ 
لم بصدر عنه فی فترۃ من فترات حياته مظهر من مظاهر الضعف الوجدانى أو 
المصابية » ویکاد يتعذر أیضاً ان یوجد شخص ممع فی سا وکه بین جميع مظاهر 
هذه المصابية . 


کیف نقیس الاتزان الوجدانی : 


من أم الدروس الت ييا علماء النفس الماصرون أن التقدم فى أى فرع 
من فروع المعرفة العلمية رهن يتمكن علماء هذا الفرع من اسشخدام القاييس 
الدديمة لياس الو ضوعات التى يقؤمون بدراستا . وهو درس يستطيع ان 


(*) emotional lability 
(FT) neuroticigın 


( emotionality 
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يستخلصه كل مثقف ( بغض النظر عن المخصص الملىى ) إذا كلف نقسه مشقة 
الاطلاع على التار ع الفصل لأى عل من العلوم : ومع ذلك فيذا القول لا يعنى 
آن قيام الم ذاته متوقف على وجود القاييس التاسبة يدانه . کا آنه لا يع آن 
الباحث لا يستطيع أن يقوم بای اط علمی دون أن يستعمل مقياء) ما »فهذا. 
غير تيح . ذلك أن جوهر مارسة الملر إنما بتمثل فى عنصر بن آساسيون: جميع 
عدد من المشاهدات بطريقة منظمة حول الوضوع الذى ندرسه » واسةخلاص 
معنى عام من هذه للشاهداث. والغروض أن يقوم هذا الى بدور النواة لقانون ۰ 
علبى أو لدظرية تنظ عدداً من القوانين . هذا هو جوهر العمل العلبى Li.‏ 
استخدام القاييس فهو طريق إلى مزيد من‌الدقة فىامشاهدة » ما يطاق قوي المقدم 
فی الم بصورة ملحوظة . 

هذا الدرس يعيه علماء النغس المعاصرون » وبالقدر الناسب له فاون بإيجاد 
القاييس المناسبة لمظاهر النشاط النفسى الختلفة »> ويكرسون قدرا معقولا من 
جهودم لعحسين هذه القاييس . 

من هنا تأتى أهية المديث عن قياس السة التق نحن بصددها . فكيف 
يها ؟ نضرب مثلا أحد القاييس التى يشيع استما ما فى اليدان . وهو جباز 
بعرفباسے « مقیاس رد الفعل السیکو جلفانى» . هذا اهاز فى حقيقته نوع من 
الأجزة العروفة فى ممامل الطبيعة باس ا إلقاومترات » يعرفه الطالب البتدىء 
فی لیات العلوم» و يعرف أنه أداة لقياس المقاد ر الصغيرة من التيارالكهربائى» 
كل ما ق‌الأمر أن النوع الذى نستخدمه تحن فى مماملعل التفس شديدا لساسية 
لأصغر كية ممكنة من الكمرياء . 

آما کیف یکون الاستمال‌فیأن نصل اهاز بدا'رة كپربيةء مصدرالكمرباء 
فبا بطارية تعطلى تيارا لايكاد الإنسانيشعر به.وتقطم الدائرة فى أحد مواضعما 


لشيت طرف اساك عدد هذا للوضع على تقطبين متقاربتين فوق كف الشخص 
الذى نقيس لديه الاتران الوجدانى . ومن المعلوم أن البشرة فى حالة جقافما 
تمتإر موصلا رديتا للتيار الكهربى » فإذا ابتلت بالمرقء والعرق علول ملحى» 
أمببحت موصلا جيداً للتيار . هنا يستعين الدارس ببعض العارف الأساسية فى 
الصلة بين الاضطرايات الانفعالية وبين نشاط الغدد الفرزة للعرق . فن الأمور 
العروفة فى هذا الصدد أن هذه الاضطر ابات تكون مصحو بة بزيادة نشاط تك 
الفدد . وبناء طى ذلك يبدأ الباحث عله » فيعرض الشخص لتنبيه مقاجىء »> 
وليكن صو مرتفعاً كصوت بوق سيارةء عندئذ يتحرك مؤشر القاس ح رکة 
تتناسب فى سسا وكية المرق التى تم إفرازها نتيجة للتنبيه الفاجىء » فيسجل ' 
الباحثمقدار هذه الم ركة كقياس للاضطراب الا قعال‌الذىطراً عل الشخص ". 
وجدر باكر ننا إذا كررنا إجراء هذه التجربة على الشخص تفسه عدداً من 
الرات على فترات متباعدة قليلا فإن درجة اصطرابه کا بسجلها ال للماومتر 
تتفاوت بالزيادة والنقصا من مرة إلى أخرى » لكن‌هذا التفاوت بظلعدوداً 
فی نطاتی معين » محوم جول متوسط ثابت . عندثذ نمتبر هذا المتوسط أفضل 
تقدبر لقابلية الشبخصللافعال فق موقف ذى خصائص ممينة . وإلى هتا يكتمل 
نصف قمة القياس » أعنى قياس إالسمة التى تحن بصددها . . 

٠‏ أما الصف الأخر فيتلخص فإعادة التجربة نقسها بجميع خطوانما طىعدد 
كييرمن‌الأشخاص»ءعندئذ سنجد فر وة وانحة وثابتة ين التو سطات التق محصلون 
علهاء لكتنا سنصلفباية الأمر إلى العثور على متوسطثابت لامج وعة كاما. 
فإذا رتنا أفراد امجموعة ترتيباً تصاعد أو تنازلي) استطعنا أن تسحدث عن آفر اد 
شديدى القابلية للإنقعال » وأفرادمتوسطين أوقرببين من المتوسط » ثم آفراد 
منخفضين. والنقطة الجوهر ية الى يمنا هنا كدارسين للسلوك البشرى أنهؤلاء 


# يدو كنلك أن المضلات لللساء المعصلة بالغدد العرقية تسام فى هذه النتيجة . 
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الأفراد مختلفون فما يصدر عم من مظاهر للاضطراب الاغعالى رغم بقاء 
العامل المارجى الثير لمذا الاضطراب واحداً » وأن الأداة التى استخدمناها 
والموقف المجربى الذى اصطنعناء أتاحا لنا الفرصة لأن تارج هذه «الانفعالية » 
إلىأرقام » وبذلك نستطيع أن نقارن بين الأشخاص على مة معينة من مات 
الشخصية مقار ن ةكية دقيقة إلى حد كبير . 


الاتزان الوجدانى كسمة عريضة : 


هنا يدا فصل جديد من فصول التقدم العلبى . كيف توصل الباحثون إلى 
القول بأن الاتزان الوجدانى سمة عريضة أو حور أسامى يقوم وراء عدد من 
الحاور الصغرى للشخصية ؟ . 


واقم الم رکا حدث ( وکا محدث فعلا ی کثبر من فصول الندم الدلیی 
عامة ) أن علماء ايدان بدت أمامهم شواهد متناثرة تشر إلى أن التفكير فى 
هذا الاتجاء معقول » أو بالاحرى دفعت بعضهم إلى التفكير فى هذا الانجاه . 
وقد بدت هذه الشواهد كتا جانبية لمدد من الدراسات المجريبية العملية » 
و بدت أيضا كاستنتاجات عاءرة برجحها الماملون فى عيادات الأمراض النفسية 
والعصبية “ م تبلور هذا التفكير فى المخطيط لإجراء علد من البحوثتهدف . 
٠‏ سا إلى إلقاء الضوء على هذه المشكلة» ويستعين الباحثون فیا بكل طرق 
الضبط الممكنة لاشحقق من مدى صعة هذا الظلن . وأجريت البحوث فعلا » 
وانہی الأمر بها إلى تأييد ما توقعه الدارسون. وكان ذل كف أواخرالأر بمينات» 
آى منذ حوالى عشرنن سنة سب . ولا يسمح المقام بعرض ال مى التفصيلية 
التى انمت بالعلماء إل هذ اهاية . ومن م فإننا نكتفى بوصف النتأجالاًخيرة 
ودم : 
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وتجل هذه النتائج أن الاتزان الوجدانى ثل قاعدة عريضة تقوم عليا 
تجوعة من الحاور آو السات الصغرى» أهما : القابلية للايحاء » والمثابرة » 
والإيقاع الشخمى » والقصور الذالى لاوظائف النفسية ء ونسية السرعة إلى الدفة 
نى أداء الأعال الختافة . 

ومخيل إلينا آن الستين الأولى والثانية ليستا مجحاجة إلى شى اويح 
للقصرد بها . أما السات الثلاثة الأخيرة فرعا احتاجت كل متها إلى قدر 
طفيف من التو صيح . فال قاع الأخمى personal tempo‏ »م تکشف 
عن نفسها فی وجود ميل ثابت لدی کل شخص إلى أن تصدر مظاهر نشاطه 
الحرکی والتفسى جي (كالمشى والكلام والإحراك . ٠ ٠.‏ اح ) أقرب إلى 
اإبطء أو أقرب إلى السرعة . أما القصور الذأى للوظائف النفسية فيشير إلى 
با یدو ی کثیر من مظاهر نشاطنا ارک والحسی والفکری من میل إل 
الاستمرار رغم اتہاء الور الحارجى ازى أثار هذا النشاط » وأخيراً سمة 
اتناس بين السرعة والاقة فهذه تشر إلى ما يديه الأشخاص الختانون من 
ميل مستقر إلىأداء أعمالمم بسرعة على حساب الاقة أو بدقة على حساب السرعةء 
هذه تعر بفات مو جزة للسمات الثلاثة وقد أمکن استغلاصہا جیما من عديد ‏ 
الدراسات التجريبية » على النحو الى أوضحناه وحن بصدد الحديث عن 
القصبلب والثارة . 

نعود الآن إلى 2 الأصلى . ماذا نعنى بالضيط بقولنا إن الازان 
الو جدالى قاعدة عريضة وراء الات اتحسة التى ذ كر ناا ؟ نمی نقطتين 
رسيتي » من شأن الأولى أنتعود عليدا مزيد من الفم لطبيعة الياة الياء 
ومن شأن الثانية أن تطاتى قوانا حو مزيد من العمل » سواء قصدتا العمل 


خطوات مو دراسات جدیدة» أو خطوات فی طریق الطبيتى والإفادة العملية. 
(۷۴ _ عل النفس المديث ) 
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أما النقطة الأولى فى أن هذه الات الجسة متصلة أو متداخلة فما يها . 
صحیح أن يدها درجة من الاستقلال والماءز » لكن بنها كذلك قدراً 
من الاشتراك» بدا أرض مشتركة هى مستوى الاتزان الوجدانى . وبعبارة 
أخرى إن كل مة من هذه السمات الصغرى تتألف من جرئين.أحدها مستوى 
ضبط الانفعالات والسيطرة علها ء وألا خر هو الطبيعة النوعية ذه المة أو 
تلك . . هذا التصور ليس صحيا كل الصحة » ولكن لابأس ب هكوسيلة تفيد 
فى تقريب الفكرة إلى الأذهان . 
وأما النقطة الثانية فتتلخص ف أننا مادمنا قد اسشخلصتا هذه السمة المر يضة 
اننا استطيع أن تصنع مقياسا جيدا ما هكذا قانمة بذامپا » وعندنذ تكون 
الدرجة التى يصل إلا آی شخص على هذا المياس بثابة تلخيص بلي للررجات 
التى بعكن أن محصل علا إذا ما طبقنا عليه مقايس للسمات الةرعية المسة . 
ومعنى ذلك بعبارة أخرى أننا نستطيع عن طريق الاستعانة إبمعادلات خاصة 
أن تنبا بمستوى قابلية هذا الشخص للامحاء »> ومستوى المثارة 
أده . . > 
هذا هو ما نعنيه بالضبط بقولنا إن الدراسات الحديثة وصلت بنا إلى 
الكشف عن الاتزان الوجدانى كحور رئسى من عاور الشخصية ؛ وقد 
أوضحنا ماذا يعنى هذا احور بالضبط » وما مع أن يقو م كسمة عريصة وراء 
عدد من السمأت الصغرى . 


عو ده إلى التظر iF‏ كلية للیٽاء 


هنا بحسن بنا أن نتوقف قليلا لنستعيد صورة البناء : أعنى بناء الشخصية 
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فالنممے الأا سی لمذا البتاء تصمے هری» یقف على فته عدد محدود من اور 
أو الأبعاد اارسسية أ حدها الاران الو جدایی الذی مدنا عنه ليقوم فی ذهن 
القاریءکآغوذج ا نعتی بالجاور الكبرى ٠‏ و هدا لوی عدد كبر 
نسبياً من الأبماد أو السمات الصغرى » تنتظم كل مجموعة مها حت أحد الحاور 
الكيرى » وقد مدثناأكذلك عن « الرونة » وعن «المثارة » لتقوما ف ذهن 
القاریء کا موجن اسار السمات التی تقف فی هذا الستوی ۔ ثم یی بعد ذلك 
مستوی المادات الى تقوم كبادىء ضيقة لتنظ جرئيات الساوك التى 
لا حصر طا 

لمل صورة البتاء أن تكون الآن على حرجة لا بأس بها من الوصوح » 
وقد كسو نا بعض المظام ل Ts‏ قلناه 
من قبل " من أن أ بعاد الشخصية ماهى إلا قوالب عقلية تتوسمها من خلال 
النظر المدقى فى واقع الساوك ء ونصتلما وندعها بوساطة التحليلات 
الإحصائية الختلفة . وهى تقوم بمثابة خطوط وهمية كخطوط الول 
والعرض على الكرة الأرضية » فلا وجود طا فى المياة النقسية كوجود 
الكلام ومظاهر الركة ء لکنا مع ذلك مفياة فى بثاء عليتا الحديث 
بالشخصية » تماما كفائدة خطوط الطول والعرض ف بناءقسط من 
معاوماتنا المغرافية . 

فإذا أردنا ان نضع أصابعنا على مواضم الفائدة الى بمكن أن جما 
من الوصول إلى هذه الأبماد ومحديد تماما فالفائدة الأولى والرئيسية نبا 
يمنحدا القدرة على التنبؤ ما رجح أن يكون عليساوك الشخص قى موقف ذى 
مواصفات معيئة ؛ الات الصغرى قادرة على أن منحنا هذه القدرة » كل مة 
بالنسبة لعدد حدود من مواقف اللياة » والأبعاد الكبرى تتيح لنا هذه القدرة 
بالسنبة لعدد كبير من مواقف المياة . ا 
* اظر الفصل الأول من ال جزء المأ من عفااللكتب . 
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والننبؤ العلبى ما فائدته ؟ التديير المستقبل قبل مواجهته . ختار أساوب 
الربية لاسب لطراز الشخصية التى نقوم على تنشثنهاء (على أن يكون واضحا 
فى أذهافنا أن طراز الشخصية هو الحصيلة النمائية للمواضم الحتلفة الت يشغلها 
الشخص على تجوعة الأبعاد الرليسية) . أساوب التربية الذى يناسب طفلا يشغل 
موضعاً مرتفعاً على مة ال كاء ومو ضعا متو سطا على ”عة الاتران الوجداى 
وموضما ثاثا مر تقعا على سمة الانطواء مختلف عن أساوب التر بية الذى يناسب 
طفلا أخر ثل أىغط مغابر من المواضم" . وحن الآن مقياون على مرحلة 
جديدة فى تاربخ الإنانية » مرحلة تقعضى أن يضيع أقل وق ممكن وأقل 
جد كن فى التخبط » وتقتضى كذلت أن تقل نسبة الفشل فى حصيلة 
الشروعات التربوية إلى أقصى حرجة ممكدة» ولاعكن أن تتحقق هذه امال 
إلا على هدى من كشوف الم الحديث . وما يقال عن التربية يقال عن 
أساليب العلاج لاضطرابات السلوك على اختلاف أنواعبا ومظاهرها » ولست 
أقصد هنا الاضطرابات بالعتى الذى اصطلحنا على سميته بالأمراض النفسية 
او المقلية» لدا نقصد هذاالنوع من‌الاضطرايات وحده» إعا تنسعب التسمية 
على جميع مظاهر الاختلال ف السلوك التى اعتدنا أن نطلق عايما أسماء كال رة 
. والجناح وأشكال سوء التوافق التى لا أول هما ولا آخر . ومايقال عن الآربية 
وااملاج قال عن تظم الطاقة البشرية القانعمة على أى ميدان من ميادين ال تاج 
و المدمات ف امياد الا جماعية . 
لیس معى ذلك أن الإفادة من دراسات عل النفس المحديث فى موضوع 
أ بماد الشخصية هى العصا السسرية الى ستقضى على جيم الآفات فى هذه اليادين 
٠‏ كلما ء لكن معبى ذلك أن هذه الإفادة من شآنماأن تقضى بصورة منظيةعى 
# ى ed EF HECE‏ اع عن سه 


ى الطفولة الب كرة - 
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مصدر هام لنسية من المتاعب لاعكن جاهلما . معناه أنتا نستدر بالتنبؤ العلمى 
فى توجيه قدراتنا وطاقاتنا » وباستطاعة الإنسان أن ممل من التنبؤ الملمى ( فى 
ميادبن ألعرفة جميعاً » وق ميداننا هذا بو جه خاص ) خطوة أولى تليها خطوات 
#و السيطرة على المصير » وإعا نقصد بالسيطرة هنا الاختيار الرشيد لصورة 
الصير قبل حلوله » والقدرة الفعلية على مقيق النصيب الأونى من هذه 
الصورة ء 


تاعفے 


إلى هنا تنہى جولتنا للظار فى بعض تاذج من دراشات علم النقس 
الحديث . وقد انتخبتاهده الماذج جا من ميدان واحد هو ميدان بماد 
الشسخصية الإنسانية وراعينا ق الاتخاب أن كمل الماذجيعضما بعضاء آملين 
بذلك أن قق هدفين: 

أولما: أن نوفر علىالقارىء قدرا من للمشقة التىقد جدها فىمتابعة موضوعات 

تنتمى إلى ميادن متعددة متباينة ( داخل علم النفس ) . 

وان هما : أن تقدم له من خلال هذه الفصول مثلا حيا على الكيفية الى 
تلتق بها نتأج عدد من البحوث السيكولوجية » وتكامل فإذا هى تؤدى إلى 
عو العم اذى عن بصلده . 

ما الا نطباع العام الذى ترجو أن يكون قد رسخ ف ذهن القاریء فهوأًننا 
هتا بصدد جهود مى فى طريى العرفة العلمية الموضوعية » قواما الشاهدة 
والتجربة والقياس والقاحم الإ حصانية » ومحك صدقها هو التنبؤ والتطبيق. ون 
كانت نسية التدبؤات الصادقة لازال مقيدة بقيود متعددة » وعدد العطبيقات 
ذات المجم اللفت للا نظار لايزال ضثيلاء إلا أن هذا ليس هو الشىء الهم فيا 
تحن يصدده » إا الشىء المبم هو الطري . ) 
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اللو لى 

الد كتور مصطنی سويف » ولد سنه القاهرة » وحصل على ليسانس 
الآداب ( قسع الفلسفة ) سنة ٥‏ .۰ م على الماچستیر ( ۱۹2۹) وال د کتوراه 
)٠۹١۶(‏ ف عل النفس من حاممة القاهرة . وی ولیو ستة ٠۹۰١‏ سافر إلى حامعة 
لندن حيث قام بحوث ى قياس الشخصية تحت إشراف الأستاذ أبزنك» كاحصل 
على داوم التخصص ف عل النفس ال کلينيک من معيد الطب النفسى جستش 
الودزلى التابع لجامعة لندن . وعاد الى حامعة القاهرة ف ستمر سنة ۱۹٥۷‏ . وف 
أغسطس سنة ۱۹١۳‏ سافر مرة ثانية إلى جامعة لتدن حيث اشترك مع أيزنك 
ف القيام بيسحوث ف ميدان الشخصية ٠‏ وألق بحثاً ف انر السدوى ية عل 
النفس اليربطانية المنعقد ف أبریل سنة ٠۹۰۹٤‏ » واشتركف الو غر السنوى للحمعية 
اللكية لاطب النفسى ثلا للجممية الصرية للصحة العقلية » وألقى عدداً من 
اعاضرات ف الكليات البريطا نية. “معاد إلى جامعة القاهرتى أ كتو رسنة٤٩۱۹.‏ 


شر عدداً كبيرً من البحوث النظرية والعجريية » فى ج1 عل النفس »وف 
انجلة المنائية القومية > وف يعض ابجلات التخصصة الى تصدر ى لندن وفى 
آمستردام وفی چنیف » 6 نشر عدداً كيرا من المقالات الوجة امير المتتخصعين 
من الشقفين المحادين فى علات : اجلة » والعرلى ء والآداب » والفنون الشمبية . 


من آم كتبه : « الأسس النفسية للابداع الى » » و « الأسس التفسية 
للتكامل الاجماعى» » و « المبقرية فى الفن 6 و« مفدمة لمل النفس الاجماعى» 


يشرف حاليا على « هيثة بمحث تعاطى المشيش فى مصر » »> و« هة عر 


ار كز القوى للبحوث الاجاعية وا جنائية و حت رعايته الأدبية والالية. 
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